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ӌ҃مد المالӞ ӠѨ ӜالҚ ֳ҉

المدير العام

ــض  ــورق، فتفي ــكو وت ــه رؤى الإيسيس ــح مع ــد تتفتّّ ــيٌّّ جدي ــددٌٌ ربيع ع
لهــا  طــال  مبــادراتٌٌ  عبره  وتتواصــل  الناظريــن،  عيــون  فــي  بهجــةًً 
الإعــداد، وأُحُكــم نســجها بإتقــانٍٍ وإحســان، حتــى تؤتــي ثمارهــا فــي 
العالــم الإسلامــي. أرجــاء  بالتربيــة والعلــوم والثقافــة فــي  الارتقــاء 

ّـاه الملــك  ندخــل ربيــع هــذا العــام متــوَّّجين بتــاج فخــارٍٍ مشّرّف، ألبســنا إي�
محمــد الســادس، حفظــه الله، مــن خلال توجيهــه الســامي بتــوطين 
معــرض الــسيرة النبويــة بمقــر الإيسيســكو فــي الربــاط؛ هــذا الــمشروع 
الــذي أضــاء مســارات العمــل الثقافــي للمنظمــة، وشرفهــا باســتقبال 
ــر، شــدّّهم الحــنين إلــى الحبيــب المصطفــى،  أكثر مــن عشرة ملايين زائ
ًـا، ينهلــون مــن مــعين  فشــدّّوا الرحــال إلــى ربــاط الفتــح، زرافــاتٍٍ ووحدان�
هــذه الرحلــة الروحيــة، ويــروون ظمــأ الأرواح فــي رحــاب ســيّّد المرســلين 
عليــه أفضــل الــصلاة وأتــم التســليم. وقــد توافــدوا من مختلــف جهات 
المغــرب، حــواضِرِه وبواديــه، ومــن خارجــه أيضًًــا، فــي مشــهدٍٍ يعكــس 
عمــق الأثــر وســمو الرســالة؛ فــكان ذلــك شرفًًــا مضاعفًًــا، وتكليفًًــا نــعتّزّ 

بإنفــاذه منــذ لحظــة صــدوره.

ــوار، أفياءهــا الوارفــة علــى صفحــات هــذا  ــاط، حــاضرة الأن وتبســط الرب
ــق، ومعالمهــا  ّـن غلافــه بجمالهــا الآسر، وإرثهــا العري العــدد، وقــد تزي�
اليونســكو عاصمــةًً عالميــةًً  باختيارهــا مــن قبــل  احتفــاءًً  البديعــة، 
ــراز مآثرهــا الثقافيــة،  ًا وافــرًًا لإب ــا فــي هــذا العــدد حيّزً� للكتــاب؛ إذ أفردن
ومخطوطاتهــا النفيســة، وذخائرهــا الإبداعيــة، وفضاءاتهــا الأدبيــة، 

إســهامًًا مــن الإيسيســكو فــي هــذا العــرس الثقافــي العالمــي.

ويأتــي هــذا العــدد وقــد ودّّعنــا شــهر رمضــان المبــارك، شــهر الــخيرات 
“ومضــات  مبادراتنــا:  أبــرز  إحــدى  اســتمرار  شــهد  الــذي  والبركات، 
ــم  ــم فــي العال ــةًً مــن أعلام الفكــر والعل ــة”، حيــث اســتضفنا نخب فكري
رفيعًًــا.  وروحيًًــا  معرفيًًــا  زادًًا  يومًًــا  ثلاثين  عبر  قدّّمــوا  الإسلامــي، 
كمــا تواصلــت، وللعــام الثالــث علــى التوالــي، الشراكــة المتــميزة بين 
الإيسيســكو وجمعيــة عقــيلات الســفراء العــرب ومديــري المنظمــات 
الدوليــة المعتمــدة بالمغــرب، مــن خلال النــدوة الأســبوعية الفكريــة 

الثقافيــة، الموســومة بـــ الإحســان فــي الاســتخلاف، التــي اســتقطبت 
نخبــةًً نوعيــة مــن الحضــور مــن مختلــف المشــارب والاهتمامــات، فــي 

مشــهدٍٍ يعكــس عمــق التفاعــل وثــراء الحــوار.

واســتقبلنا عيــد الفطــر المبــارك بمــا يليــق بأيــام الله وشــعائره مــن 
احتفــاءٍٍ وتــوقير، رغــم مــا يشــهده العالــم مــن توتــراتٍٍ مقلقــة، لا ســيما 
ّـف بين القلــوب،  ــى الله أن يؤل� ــا لنبتهــل إل ــم الإسلامــي. وإنن فــي العال
وأن يعــمّّ الأمــن والــسلام أوطاننــا، وأن تصــان مؤسســات التعليــم، 
تبقــى  الثقافيــة والتراثيــة مــن كل ســوء، وأن  الممتلــكات  وتحفــظ 
المجتمعــات واحــات اســتقرار وأمــان؛ إذ لا ازدهــار لثقافــة، ولا رســوخ 

لتربيــة، ولا تطــور لعلــوم، ولا طمأنينــة لحيــاة، بــغير أمــنٍٍ وسلام.

ولــم نََشََــأ، أيهــا الكــرام، أن يمضــي شــهر مــارس المــنصرم دون أن نقــف 
عنــد محطّّــةٍٍ مضيئــةٍٍ مــن محطــات التقديــر، فنحتفــي بالمــرأة، وهــي 
التــي توليهــا الإيسيســكو عنايــةًً خاصــة، وتخصّّهــا بمكانــةٍٍ رفيعــة فــي 
، علــى  صميــم رؤيتهــا ورســالتها. فقــد حرصــت المنظمــة، قــوالًا وفــعالًا
ــز حضورهــا، وإتاحــة الفــرص المتكافئــة أمامهــا  تمــكين المــرأة، وتعزي
ــى  ًـا بكفاءتهــا وقدرتهــا عل ــادة والمســؤولية، إيمان� ــوأ مواقــع القي لتب

الإســهام الفاعــل فــي صناعــة المســتقبل.

، فاســتحققن  ًا أصــيالًا والحــقُّّ أن نســاءنا قــد أثــبتن جــدارةًً لافتــة وتــميّزً�
ــر وإجلال؛ فتحيــةٌٌ خاصــة لنســاء العالــم الإسلامــي، صانعــات  كل تقدي
الحيــاة، وغارســات الــسلام والمحبــة، وراعيــات القيــم، وزارعــات الــخير. 
ــةٌٌ أســمى للأمهــات، وهــنّّ يحملــن علــى عواتقهــن مســؤولياتٍٍ  وتحي
مــعتّزّة  وتحدياتــه،  بحاضرهــا  واعيــة  أجيــالٍٍ  تنشــئة  فــي  جســامًًا، 

بماضيهــا ومنجزاتهــا، ومقبلــةٍٍ علــى غــدٍٍ مشرق بــإذن الله.

أمــا مكتبــة الســلطان قابــوس بالإيسيســكو، فهــي هديتنــا الربيعيــة 
لــكل طلاب العلــم وعشّّــاق المعرفــة والثقافــة؛ فعنــد صــدور هــذا 
العــدد، تكــون المكتبــة قــد اكتملــت بهــاءًً واســتوت علــى ســوقها، 
صرحًًــا معرفيًًــا نابضًًــا، يجمــع بين ثــراء المحتــوى وحداثــة الوســائل. 
ــة وفــق  ــة والرقمي ــا مــن الكتــب الورقي ــدًًا متنوعًً فهــي تحتضــن رصي
أحــدث النظــم المكتبيــة، وتضــم فضــاءًً مخصصًًــا للأطفــال، إلــى جانــب 
قاعــة محــاضرات مجهّّــزة بأرقــى التقنيــات. وتُُعــدّّ هــذه المكتبــة ثمــرة 
شراكــة مثمــرة وتعــاون بنّّــاء بين المنظمــة وســلطنة عمــان، فــي 

تجــلٍّّ جديــد لجهــود دعــم المعرفــة ونشر الثقافــة.

ختامًًــا، نضــع بين أيديكــم هــذا العــدد الجديــد مــن مجلــة الإيسيســكو 
الثقافيــة، بمــا يزخــر بــه مــن أبــواب متنوعــة، وحــوارات ثريــة، ومــواد 
متجــددة، وقــد خطــت المجلــة خطــوة نوعيــة نحــو توســيع حضورهــا 
الإيسيســكو  مركــز  خلال  مــن  والإعلامــي،  الثقافــي  المشــهد  فــي 
الإقليمــي بالشــارقة، حيــث ســتصدر فــي كلٍّّ مــن الربــاط والشــارقة 
أوســع  والمعرفــي  والأدبــي  الثقافــي  إشــعاعها  ليغــدو  بالتزامــن، 

مــدىًً، وأبلــغ أثــرًًا فــي فضــاءات خليجنــا العربــي.

ونســأل الله تعالــى أن يحفــظ أوطاننــا آمنــةًً مطمئنــة، وأن يُُســبغ 
ــا،  ــا، ويوحّّــد صفوفن عليهــا نعمــة الأمــن والــسلام، وأن يجمــع كلمتن

ويؤل�ـّف بين قلوبنــا؛ إنــه نعــم المولــى ونعــم النــصير.

҉Ҋұكلمة ال
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 ѹіة الحҦӷҏ

إنــه العــدد الســادس مــن مجلتكــم مجلــة الإيسيســكو 
الصحافــة  طريــق  علــى  الــسير  تغــذ  وهــي  الثقافيــة 
الثقافيــة الجــادة، وســط حفاوتكــم بهــا واستبشــاركم 

بصدورهــا، ودعمكــم الــذي لــم ينقطــع.

هــذا عــددٌٌ خــاص، أردنــا لــه أن يكــونََ احتفــاءًً بمدينــةٍٍ 
كمــا  الأنــوار  ربــاط  هــي  قلوبنــا،  إلــى  قريبــةٍٍ  حبيبــةٍٍ 
ــح كمــا يحــب أن يناديهــا  ــاط الفت يســميها البعــض، ورب
ــاب كمــا نســمّّيها فــي هــذا العــدد  ــاط الكت آخــرون، ورب
عاصمــةًً  باختيارهــا  نحتفــي  إننــا  إذ  الخــاص،  الجديــد 
فجمّّلتــه،  الــغلافََ  لهــا  أفردنــا  للكتاب.لــذا  عالميــة 
وخصّّصنــا لهــا جــزءًًا مقــدّّرًًا مــن العــدد، والــذي ســاهم 
معنــا فيــه نخبــةٌٌ مــن أهــل الشــأن، بدايــةًً بحــوار الدكتــور 
ومحافــظ  المعــروف  العالــم  بنــبين  شــوقي  أحمــد 
الخزانــة الملكيــة المغربيــة، فحدّّثنــا حديــث العــارف عــن 
الكتــاب المخطــوط، وعــن ذخائرالخزانــة الملكيــة، وعــن 
الــذكاء  وعــن  للكتــاب،  كعاصمــة  الربــاط  خصوصيــة 
الاصطناعــي وأهميــة تضــمين علــوم المخطوطــات 
فــي المناهــج التربويــة وغير ذلــك الكــثير فــي حــواره 
ــد الباســط الخــبير  ــور أحمــد عب ــا الدكت ــع مــع زميلن المات
بمركــز الإيسيســكو للخــط والمخطــوط، مــرورًًا بالربــاط 
الســعيد  الدكتــور  فيهــا  اســتعرض  التــي  الشــاعرة 
بنفرحــي نخبــة مــن أميز شــعراء الرباط ودأبائهــا وأنديتها 
ــةًً،  ــا ومعرف ًـا وعلمًً ــاحاتها ب�دأ ــي ملأت س ــة، الت الثقافي
ــا عبرهــا  ــة، يُُعرِِّفُُن ــة تاريخي ــى ســياحة جغرافي وصــوالًا إل
الكاتــب أحمــد ســوالم علــى جوانــب أخــرى فــي سيرة 
حيــاة المدينــة المذهلــة الربــاط ، وفــي الملــف الخــاص 
ذاتــه  يأخذنــا الزميــل الدكتــور محمدن أحمــدو في رحلة 
مــع حضــور الكتــاب المغربــي فــي إفريقيــا عابــرًًا حقــب 
التاريــخ وفواصــل الجغرافيــا، وغير بعيــد عــن الحــدث 
نســتعرض ضمــن ملفنــا الخــاص هــذا بشرى افتتــاح 
ــة الســلطان قابــوس بالإيسيســكو، والتــي جــاءت  مكتب
شراكــةًً بين المنظمــة وســلطنة عمــان، حيــث نعــرض 
تفاصيــل حكايتهــا كمنجــز ثقافــي وصرح معرفــي تــعُتزُّ 
بــه الإيسيســكو ويمثــل إضافــة ثريــة للمشــهد الثقافــي 
المديــر  الربــاط، كمــا صّرّح بذلــك معالــي  المــوّّار فــي 
هــذا  منظومــة  ضمــن  لتتّّســق  للإيسيســكو،  العــام 
ــم  ــة العل ــح أبوابََهــا لطلب ــبير فتفت العــرس الثقافــي الك

ومحبــي المعرفــة فــي المغــرب الحبيــب.

الــذي أجــراه  الحــوار  العــدد  أيضًًــا عبر هــذا  تطالعــون 
الشــاعر والصحفــي العمانــي الكــبير عبــد الــرزاق الربيعــي 
المعــروف  الفلســطيني  المسرحــي  المخــرج  مــع 
فتحــي عبــد الرحمــن، حيــث يســتعرض حضــور المأســاة 

وهمومــه  الفلســطيني  الــمسرح  فــي  الفلســطينية 
وتحدياتــه وقضايــاه، ثــم يصحبنــا الأســتاذ هشــام عــدرة 
فــي رحلــة تاريخيــة معماريــة إلــى ســورية عبر سيرة حيــاة 

مســاجدها وجوامعهــا ويــا لهــا مــن سيرة عطــرة!

اســتعراض  عبر  المعهــودة  بأناقتهــا  تــحضر  مصر 
الدكتــور محمــد احمــد عنــب لمقتنيــات أحــد عشــاق 
كذلــك  جايــر،  الــسير  البريطانــي  الإسلاميــة؛  الحضــارة 
ندخــل مــع الدكتــور محمــود كحيلــة عالــم الروائــي الكــبير 

نجيــب محفــوظ مــن بوابــة التاريــخ هــذه المــرة.

مــادتين  عبر  العربيــة  اللغــة  اللغــات  حســناء  وتــحضر 
يتنــاول فــي أولاهمــا الدكتــور محمــد خليفــة جهــود 
فــي  العربيــة  اللغــة  وتعليــم  نشر  فــي  الإيسيســكو 
إفريقيــا وفــي الثانيــة تتنــاول الدكتــورة راويــة جامــوس 

تجربــة تعليــم اللغــة العربيــة فــي اليابــان.

ويترجــم  فيحــاور  الداهــي  محمــد  الدكتــور  أمــا 
غريــل  اليزابيــث  الباحثــة  مــع  حــواره  الفرنســية  عــن 
المتخصصــة فــي النقــد التكوينــي، ويعــرض لمبحــث 
شــحيح الدراســات فــي الثقافــة العربيــة وهــو التخييــل 

الذاتــي.

الزميــل محمــد الأنصــاري يفتــح لنــا طريقًًــا قــَلَّ عارفــوه، 
حينمــا يصحبنــا إلــى صحــراء تمبكتــو المليئــة بالحكايــات 
والأسرار والمعــارف، إذ مــا تــزال رمالهــا تحكــي قصــةََ 
حضــارةٍٍ ومملكــة كان لهــا شــأن، ويختــار الأنصــاري أن 

تكــون الرحلــةُُ شــعريةًً مليئــة بالمفاجــآت.

ليــس هــذا كل مــا فــي العــدد مــن المــواد الغنيــة، 
فهنــاك جهــود الإيسيســكو فــي دعــم وتمــكين المــرأة 
مــع الســيدة رانيــا الشــوبكي، وهناك اســتعراض الأســتاذ 
مراكشــية(  )يواقيــت  لكتــاب  المعطــاوي  مصطفــى 
ومصر التــي فــي خاطــر الجواهــري مــع الدكتــور عبــد 
الدكتــور عبــد الله  الزميــل  الحــسين شــعبان وخواطــر 
ميغــا عــن إفريقيــا، والفلاحــة والعمــران فــي الحضــارة 
ــد عــزب، وبين هــذه وتلــك  الإسلاميــة مــع الدكتــور خال
تتهــادي قصائــد الشــاعر الســفير خالــد فتــح الرحمــن 
والشــاعرة جمانــة الطراونــة والشــاعر أنــس النعيمــي 
ــلتراث  ــا مــن قائمــة الإيسيســكو ل ــر مختاراتن فيمــا تتناث

فــي العالــم الإسلامــي هنــا وهنــاك.

لا غنى لنا عن ملاحظاتكم ومتابعتكم 

كل التقدير لكم
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عندمــا تفتــحُُ مدينــةُُ الأنــوار )الربــاط( أبوابََهــا لاســتقبالِِ شــمسِِ 
وتــزدانُُ  2026م،  للكتــابِِ  عالميََّــةًً  عاصمــةًً  بوصفِِهــا  المعرفــةِِ 
شــوارُُعها وأروتُُقهــا بجديــدِِ المطابــع، وتعــزفُُ أنديتُُهــا إيقــاعََ الكُُتــبِِ 
وســمفونيتََها الخالــدة، لتُُخــرجََ نــورًًا مِِــن ظلامٍٍ، وحيــاةًً مِِــن مــواتٍٍ، 
وروحًًــا تنطــقُُ علــى الــورقِِ لا تجــدُُ مجلــةُُ الإيسيســكو أفضــلََ مِِــن 
مٍٍِ قضــى عقــودًًا مِِــن عُُمــرِهِ فــي مرافقــةِِ الكتــابِِ المََخْْطُُــوطِِ،  عال�
ــدِِ  ــخِِ، ويقــرأُُ فــي جسََ ــارََ التاري ــه، ويســتنطقُُ أحب يفــكُُّ طلاســمََ ورقِِ
ــرة  ــن. تحــاورُهُ، وتكشــفُُ عــن ذاك ــونُُ الناظري ــراهُُ عي ــابِِ مــا لا ت الكت
ِـه ووجدان�ِـه، وتناقــشُُ معــه كيــفََ يمكــنُُ  الُأُمََّــةِِ المُُختزنــةِِ فــي عقل�
لهــذا الإرث الكــبير أنْْ يجــدََ حظََّــه فــي عصِرِ الــذكاء الاصطناعــيِّ؟ِ 
الربــاطِِ عاصمــةًً  يــحضُرُ المخطــوطُُ فــي قلــب احتفاليــة  وكيــف 
َـة للكتــابِِ بوصفِِــه دلــيالًا راســخًًا علــى عراقــةِِ أُمََُّــةٍٍ لــم تنقطــعْْ  عالمي�

ــا؟ صلتُُهــا بالحــرفِِ يومًً

وأثيرةٌٌ؛  فــذََّةٌٌ  بنــبين  أحمــد شــوقي  الدكتــور  الأســتاذ  وشــخصيََّةُُ 
ةَِِ  فهــي مزيــجٌٌ فريــدٌٌ مِِــن العقــلِِ الرََّاجــحِِ، والخُُلــق الرفيــع، والمنهجي�
والرُُّؤيــة  العلميََّــةِِ،  والأمانــةِِ  المعرفــيِِّ،  والعُُمــقِِ  الدقيقــةِِ، 
َـة والتواضــع، والبــذلِِ والعطــاء. لــه فــي كُُلِِّ  المســتقبليََّةِِ، والمحب�
فــنٍٍّ حــظٌٌّ وافــرٌٌ، وفــي كلِِّ قُُطــرٍٍ مِِــن بقــاعٍٍ المعمــورةِِ نصيــبٌٌ غيُرُ 
الــدارسين  ألســنةِِ  الحسََــنِِ علــى  المحبََّــةِِ والذِِّكْْــرِِ  منقــوصٍٍ مــن 
)حفظََــه  حصــدََ  وقــد  والباحــثين،  والمُُفهــرسين  والمُُحقِِّــقين 
العالــم  باحــث مختــصٍٍّ فــي  أوََّلُُ  ـَه  أن� أوََّليــاتٍٍ؛ منهــا:  الله( عــدََّةََ 
العربــي بعلــم الكوديكولوجيــا )علــم دراســة الكتــاب المخطــوط 
ًـا فــي  ًـا تأصيل�ي َـة(، وهــو أوََّلُُ مََــن أصــدرََ كتاب� بوصفــه قطعــة مادي�
ــا  عربًيًّ ــا  كوديكولوجًيًّ معجمًًــا  أل�ـَف  مََــن  وأوََّلُُ  التخصُُّــص،  هــذا 

المخطــوط. العربــي  الكتــاب  لمصطلحــات 

البدايــة من مُُرََّاكُُش حيــث المولد والتعليم الأوََّلي والحصول 

علــى البكالوريــا عام 1967م، ثُُمََّ الانتقال إلى فاس حيث الإجازة 

في الآداب عام 1971م، ثم الرحلة إلى الجامعة الفرنســية 

)الســوربون( والحصول على دكتوراه الدولة بدرجة مشِرِّف 

جدًًّا عام 1986م. ما الذي تســتوعبُُه ذاركتُُك الحافظة في هذا 

الصدد؟

ــن  ــن عُُلمــاء مَُُرَّاكــش، تخــرجََ فــي جامــع اب ــدي )رحمــه الله( مِِ كان وال
يوســف ســنة 1953م، فــي مقابــل جامــع القــرويين بفــاس. وكانــت 
ــة، وعلمــاءُُ مَُُرَّاكــش فــي  مَُُرَّاكــش وفــاس تتنازعــان الزعامــةََ العلمَيَّ
منافســة دائمــة مــع عُُلمــاء فــاس. وكانــت لــدى والــدي مكتبــة، مــا 
زالََ عنــدي إلــى اليــوم بعــضُُ كُُتبِِهــا، أتذكــر منهــا كتــاب )الــنثر الفنــي 
فــي القــرن الرابــع(، للدكتــور زكــي مبــارك، وهــو أطروحتــه فــي باريــس، 
ــا بقــراءة هــذا الكتــاب فــي  باللغــة العربيــة، ســنة 1934م، كنــتُُ مغرمًً

ـْه الاثــنين.  دَََلَّ�ي مج

ــى باريــس للالتحــاق بالجامعــة الفرنســية )الســوربون(  ــا ســافرتُُ إل ولَمَّ
ــمُُ المكتبــات،  ــدٍٍ هــو عل ــصٍٍ جدي ــرتُُ فــي الوقــت نفسِِــه فــي تخُصُّ فَكَّ
الدراســات  دبلــوم  علــى  لــتُُ  فتحَصَّ والمكتبــات،  للكُُتــبِِ  مُُحِِــٌبٌّ  وأنــا 
العُُليــا فــي علــومِِ المكتبــات عــام 1973م، مِِــن المدرســة الوطنيــة 
لَََوَّأ عربــٍيٍّ تخــجَََرَّ فيهــا، بعدهــا  العُُليــا لعلــوم المكتبــات بباريــس، وكنــتُُ 
تُُْ علــى دكتــوراه الســلك الثالــث مــن جامعــة الســوربون  ل�َصَّ بعــامين تح
عــام 1975م، وبعــد عشر ســنواتٍٍ تحصلــتُُ علــى دكتــوراه الدولــة مــن 

الجامعــة الفرنســية بالإجمــاع، بدرجــة )مشِرِّف جــدًًّا( عــام 1986م.

ف  ــا كنــتُُ فــي دكتــوراه الســلك الثالــث اشــتغلتُُ بالتصــُوُّ أتذكــرُُ َنَّأنــي لَمَّ
الإسلامــيِِّ ومصطلحاتــه، وكنــتُُ أقــرأ أعمــال المســتشرق الفرنســي 
 )Louis Fernand Jules Massignon( )لويس ماسينيون )ت 1962م
عــن شــخصةَيَّ الــحلاج، وكتابــه عــن مصطلحــات الصوفيــة فــي القــرن 
الفــارض  ابــن  عنــد  التصــوف  عــن  رســالتي  وكانــت  الهجــري.  الثالــث 
ومصطلحاتــه فــي القــرن الرابــع، وقــد تحصلــتُُ عليهــا عــام 1975م 
أســتمرّّ  أن  إمــا  اتجاهــان:  أمامــي  حينهــا  كان  جــدًًّا(.  )حســن  بــميزة 
مَِِ الكُُتــب  َـم الآخــر؛ عال� ــى العال� ــه، أو اَتَّجــه إل ف ومصطلحات فــي التصــُوُّ
فــاخترتُُ  المكتبــات،  دبلــوم علــوم  بعــد حصولــي علــى  والمكتبــات 
ــتُُ فــي هــذا الموضــوع  ــن الكُُتــب بالمغــرب، وحصل ــخ خزائ دراســةََ تاري
ــة مــن الجامعــة الفرنســية، بدرجــة )مشرف جــدًًّا(  علــى دكتــوراه الدول
عــام 1986م، وصــدرََت الأطروحــة فــي أربــع طبعــات متتاليــة، بدايــة 
أرنالــدز )ت  الفرنســي روجــي  مــن عــام 1993م، بتقديــم المســتشرق 

   . ــة مــتَََرَّنيْن 2006م( )Roger Arnaldez(، كمــا نُُقِِلــت إلــى العربَيَّ

تشغلون منذ عام 1994م منصبََ محافظ الخزانة الحسنية 

الملكيََّة بالرباط، وهي أقدمُُ خزائن المغرب وأرثاها وأنفسُُها؛ 

إذ تحتوي على ما يقرب مِِن ثلاثين ألف عنوان مخطوطٍٍ. 

كيف استطاعت المملكةُُ المغربيةُُ الحفاظََ على مثل هذه 

الخزائن برصيدِِها الهائل، بينما ضاعت خزائنُُ كُُبرى في حواضر 

إسلامية أخرى؟

ــى  ــةٌٌ، وكُلُّ الُأُسر التــي تعاقبــت عل ــةٌٌ ملكَيَّ ــك َنَّأهــا خزان الســبب فــي ذل
المرابــطين،  ـَمَُّ  ث� الشريفــة،  الإدريســية  بــالأسرة  بــدءًًا  المغــرب؛  حُُكــم 
ـَمَُّ  ـَمَُّ الســعديين، ث� اســيين، ث� ـَمَُّ الوَُُطَّ ـَمَُّ المرينــيِِّين، ث� ديــن، ث� ـَمَُّ الموَحَّ ث�
العلــويين، كانــت لديهــم جميعًًــا خزائــن للكتــب، فكانــوا يقتنــون الكُُتــب 
مِِــن جميــع الجهــات، ويســتعيرون الكُُتــب مــن الزوايــا والخزائــن العتيقــة 
لاستنســاخها وإيــداع نُُســخٍٍ منهــا فــي خزائنهــم. إضافــة إلــى هــذا وجدنــا 
نفائــس  لاقتنــاء  المــادي  لهََــم  وبََْذْ والمماليــك  الــسلاطين  تشــجيعََ 
العــاشر  القــرن  فــي  الذهبــي  المنصــور  الســلطان  إَنَّ  حتــى  الكتــب، 

ا؅  الҌكєі اѼ ӜӧӞ ӾҲіӡҩҢԪدًّܩ
Ѳ҄іѧال ӛіӇӞ ا لӦӡӍ لӠ يѨљ ӛӸӇدًܜ
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الهجــري كان يُُعطــي الذهــبََ مقابــلََ الكُُتــب، فكانــت خزانــةُُ الســعديِِّين 
ــك -  كمــا شــاء القــدر  ــت بعــد ذل ــي آل ــن المغــرب، الت ــن أعظــم خزائ مِِ

ــر الإســكوريال.  -  إلــى مكتبــة دي

الحديثُُ عن مكتبات المخطوطات المفقودة حديثٌٌ ذو 

شجونٍٍ، يجرُُّنا بطبيعة الحال إلى الحديث عن المخطوطات 

المسلوبة والمُُهجََّرة، وليس ببعيد عنا أمرُُ مكتبة السلطان 

المُُراكشي مولاي زيدان السعدي، التي أرادََ صاحبُُها نقلََها عام 

1612م إلى أغادير على باخرة فرنسية، فاعترضتها أربعُُ بواخر 

إسبانية صادرت المكتبة، واستقرََّت آخر الأمر في مكتبة دير 

الإسكوريال الإسبانية. هل رتون ضرورةََ مطالبة الغرب بهذا 

التراث المهجََّر ليعودََ إلى مالكِِه الشرعيِِّ، أم توافقون العلامة 

محمد كُُرد عليّّ )ت1372هـ( حينما قال: »وإنََّ بعيدًًا يُُحْْسِِنُُ 

اثِِ الوافرِِ لَأَحْْرى به مِِن قريبٍٍ يُُبدِِّده  القيامََ على هذا الرتُّر

جزافًًا...«؟

َـه ليســت فقــط مكتبــة الســلطان  لا أوافقــه فــي ذلــك بالتأكيــد، كمــا ن�أ
إلــى مكتبــات أوروبــا، فهنــاك مئــات  انتقلــت  التــي  زيــدان الســعدي 
المكتبــات التــي هُُجِِّــرت مِِــن المغــرب، لكــن تبقــى مكتبــة مــولاي زيــدان 
ــرة، إذ كانــت تحتــوي  الســعدي أكبر هــذه الخزائــن المســلوبة والمهَجَّ
ــك وثيقــة غميســة  ــا بذل َـف مخطــوط، كمــا أفادتن ــى )4200( مؤل� عل
أوردهــا هنري دو كاستري )ت 1927م( )Henry de Castries(1)*(، فــي 
كتابــه بالفرنســية عــن المصــادر الدفينــة عــن تاريــخ المغــرب الأقصــى 

.)Les Sources inédites de l’Histoire du Maroc(

هــذه القضيــة أحدثــت مشــكلةًً بين ســتِِّ دولٍٍ: المملكــة المغربيــة 
لــة  محَمَّ كانــت  التــي  الباخــرة  صاحبــة  وفرنســا  الخزانــة،  صاحبــة 
علــى  بالاســتيلاء  قراصنتهــا  قــام  التــي  وإســبانيا  بالمخطوطــات، 
ــذاك تحــت النفــوذ  ــت آن ــي كان ــى البرتغــال الت المخطوطــات ونقلهــا إل
ديــر  فــي  البابــا  مِِــن  بأمــرٍٍ  ذلــك  بعــد  اســتقرارها  قبــل  الإســباني، 
ــكل  ــلِِّ المُُش ــيطًًا لح ــت وس ــي تدخل ــدا الت ــبانيا، وهولن ــكوريال بإس الإس

أيضًًــا.  يُُفلــح  ولــم  )تركيــا(،  العثمانــي  العالــي  والبــاب  تُُفلــح،  فلــم 

ــرق  رِِْ، فأُحُ �َدَّي وفــي القــرن الثامــن عشر المــيلادي وقعــت صاعقــةٌٌ بال
ــتِِها  ــام بفهرس ــوط، ق ــي مخط ــو ألف ــا نح ــيََ منه ــةِِ، وبق ــفُُ المكتب نص
ل مــرةٍٍ باللغــة اللاتينيــة أحــدُُ الأحبــار المارونــيين، وهــو ميخائيــل  لأَوَّ
نِِْ اثــنََنيْن )-1760 1770م(، تحــت عنــوان:  دَََلَّ�ي الغزيــري )Casiri(، فــي مُُج

)المكتبــة العربيــة الإســبانية بالإســكوريال(.

)*( استقتَرَّ مكتبتُُه المعروفة بـ )الشعبة التاريخية المغربية( بالخزانة الحسنية بالرباط، عام  	1
1998م، بأمر مِِن صاحب الجلالة الحسن الثاني )رحمه الله(.

لبعــض  إلا  تُُفتــح  لا  الباحــثين،  أوجــه  فــي  مغلقــةًً  الخزانــةُُ  وبقيــت 
المُُســتشرقين، حتــى قــامََ المســؤولون عنهــا فــي القــرن العشريــن 
بتصويرهــا وإخراجهــا فــي أقــراص مُُدمجمــة، كانــت تُُبــاع آنــذاك بأربعين 
ألــف دولارٍٍ! وقــد اقتنــت المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة نُُســخةًً 
ــاء  ــةٍٍ منهــا، أثن ــى نُُســخةٍٍ هدي ــةُُ الحســنيةُُ عل ــت الخزان ل َمَُّ تحَصَّ منهــا، ث�
المملكــة  إلــى  الأول  كارلــوس  خــوان  إســبانيا  لملــك  رســمية  زيــارة 
دًًَا، متاحة  المغربيــة، فــي يوليــو 2013م، قُُمنــا بطباعتهــا فــي )18( مجل�

للباحــثين والــدارسين.

ًـا قبــل ثلاثين عامًًــا، أطلــبُُ فيــه - بحســب القــوانين  أذكــرُُ أننــي كتبــتُُ بحث�
والمواثيــق الدوليــة، ونظــرًًا للعلاقــة الحميميــة الوثيقــة بين المملكــة 
المغربيــة وإســبانيا - استرجــاعََ هــذه الخزانــة، التــي ظــَلَّ المغــربُُ يُُطالــبُُ 
باسترجاعهــا منــذ أربــع مئــة عــامٍٍ، ولــم يتحقــق ذلــك؛ لذلــك استرجعناهــا 

رةٍٍ منهــا.    بطريقــة أخــرى عــن طريــق عمــلِِ نُُســخة مصــَوَّ

نلتُُم عضويََّةََ الكثير مِِن المرازِِك والمؤسََّساتِِ والجوائز 
العلميََّةِِ الرفيعةِِ، وتحصلتُُم بأخةٍٍر بالأمر السامي الكريم 

مناء مجمع الملك سََلْْمان 
ُ
على العضوية الفاعلة لمجلس أُ

العالمي للغةِِ العربيََّة بالمملكة العربية السعودية، لتكونوا 
أوََّلََ عربيٍٍّ في مجلس الأمناء من خارج المملكة العربية 

السعودية. ما الذي تعنيه هذه العضويةُُ لكم؟

هــذا شرفٌٌ كــبيٌرٌ لــي. كنــتُُ قــد دُُعِِيــتُُ إلــى المملكــة العربيــة الســعودية 
عبــد  بــن  الله  عبــد  الملــك  مركــز  قِِبََــل  مِِــن  ســنوات،  عشر  قبــل 
العزيــز الدولــي لخدمــة اللغــة العربيــة، وألقيــتُُ بعــضََ المحــاضرات 
كانــت  المنــورة.  المدينــة  وفــي  جــدة،  وفــي  الإمــام،  جامعــة  فــي 
المحــاضراتُُ عــن علــم المخطوطــات، وقــد أبديــتُُ فــي أثنائهــا بعــض 
قِِبََــل  مِِــن  بالاستحســان  التــي قُُوبلــت  الدقيقــة  اللغويــة  المســائل 

іҪلѮѧ المملӍة المҵرӿѨة 
 ӼلҲ ӟاҊيґ ӼلӸة المӢاҒ҈ үіѼԔҚіѨ

ҊӞاԃӞ ҰѨҏљ ҏة ӡҚة

 ӾҺ ѹ҇رَّܨѰ ӾѨرҵӞ ӗ كӡتُܠ љوَّܨ
 ӛӸلұل іӿل المҚҏҊة الӿӡҪӸة العُܠ

ӛ1973 ӛіҲ ҘيҏіѧѨ ѭіѧتӍالم
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المســؤولين والمتــدربين. أظــُنُّ َنَّأ هــذا هــو ســببُُ اختيــاري لأكــونََ 

ــك  ــاء مجمــع المل ــس أُمُن ــعشرة فــي مجل عضــوًًا فــاعالًا للأعضــاء ال

ةَ، برئاســة ســموِِّ الأمير بــدر بــن عبــد الله  مان العالمــي للغــة العربي� سََــْلْ

ــر الثقافــة(.  ــن فرحــان آل ســعود )وزي ب

طالما ناديتم بضرورة النظرِِ إلى الكتابِِ المخطوطِِ بوصفِِه 

، وليس بوصفِِه حامالًا للنصِِّ المعرفيِِّ  بناءًً ماديًًّا متكامالًا

فقط. هل ثََمََّ اختلافٌٌ في ذلك بين نظرة الدارس للمخطوطِِ 

الغربيِِّ ونظتره للمخطوط العربيِّ؟ِ

إلــى  دَدَّ  أتــر كنــتُُ  ســنة،  أربــعين  منــذ  المتواضعــة  كتاباتــي  فــي 

خزائــن باريــس لأقــرأ مــا كتبــه الفيلولوجيــون الفرنســيون عــن علــم 

المخطــوط، قلــتُُ حينهــا: لا بــد مِِــن القيــامِِ بأبحــاثٍٍ ودراســات فــي 

مِِــن  كــبيًرًا  َنَّأ عــددًًا  المخطــوط، واكتشــفتُُ حينهــا  العربــي  الكتــاب 

العربــي  الكتــاب  فــي  والتقاليــد موجــوةٌٌد  والمصطلحــات  الظواهــر 

المخطــوط لا نعرفُُهــا نحــن الــدارسين العــرب، وقــد وقفــتُُ عليهــا أوالًا 
مِِــن خلال دراســتي المتأنيــة للمخطــوطِِ الغربــي ومقارنتــه بالكتــاب 
العربــي المخطــوط؛ فثمــة تشــابه كــبيٌرٌ بينهمــا، فكلاهمــا مكتــوب 
باليــد، وفيهمــا التعقيبــة، والوقفيــات، والتملــكات، والحواشــي...إلخ.

بين الكوديكولوجيا والنشر النقديِِّ للنُُّصوص تكاملٌٌ لا تنافر، 

وكثيًرًا ما سمعنا منكم ضرورةََ الدرسِِ الكوديكولوجي للنُُّسخِِ 

الخطيََّة مِِن قِِبََلِِ المُُحقِِّق قبل الولوجِِ إلى تحقيقِِ النصِِّ، 

قد يسأل البعض: أليس هذا الدرسُُ الكوديكولوجي مََهمََّةََ 

مُُفهرس المخطوطات، الذي يُُحدِِّدُُ تاريخََ النصِِّ ومدى قُُربه 

مِِن زمنِِ مؤلِِّفه، ويدرس خوارجََ المخطوط مِِن تملُُّكاتٍٍ 

وسماعاتٍٍ وإجازاتٍٍ وغير ذلك؟

مــت مؤسســة  نَظَّ عــام 1988م، عندمــا  فــي  أثيرت  هــذه مشــكلة 
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود بالــدار البيضــاء، النــدوةََ الدوليــة الأولــى 
وضعيــة  الإسلامــي:  الغــرب  فــي  العربيــة  )المخطوطــات  حــول 
المجموعــات وآفــاق البحــث(، وتحدثنــا فيهــا عــن تقنيــات فهرســة 
نــة مِِــن ســتة عُُلمــاء؛  ةٌٌَ مكَوَّ المخطــوط العربــي، وشُُــكِِّلت لجنــةٌٌ علمي�
واقترحــتُُ  العربــي.  المخطــوط  لفهرســة  نموذجيــه  بطاقــة  لوضــع 
ــا أن نُُحــدِِّدََ الفهرســةََ  َـه إذا أردن ــا جــدًًّا، وهــو ن�أ علــى اللجنــةِِ شــيئًًا مهمًًّ
َهــا عــن علــم المخطــوطِِ، علمًًــا بأننــي ضــُدُّ فكــرة مــا  ـَدَُّ ْنْأ نُُم�يِّزَ لا ب�
ــس  ــفُُ لي ــي الوص ــةُُ ه ــة(؛ فالفهرس ــة الكوديكولوجي ى )الفهرس ــَمَّ يُُس
أقــَلَّ أو أكثر، وعلــى المُُفهــرس ْنْأ يصــفََ مــا هــو أمامََــه، لكــَنَّ دراســةََ 
والخــطِِّ  وأصلــه،  فيــه  المُُســتخدمِِ  الــورقِِ  عــن  والبحــث  المخطــوطِِ 
الــذي كُُتــب بــه ومعرفــة تاريخــه، وقيــود تناقــل المخطــوط ومــا دُُوِِّن 
ــة  ــن مهَمَّ ــو مِِ ــك ه ــك، كُلُّ ذل ــازات وغير ذل ــماعات وإج ــن س ــه مِِ علي

المفهــرس. وليــس  الكوديكولوجــي 

 іӡӡҪӷ ӾҺ ҏراӇال үіنَّܨ ҊѨ Ԫ لҡܠ
 ѺӞاԎال ӾҺ رҭӡال ӳ҉іҲћ Ӡ الұرӾѨ مِܡ

 ѥіتӍال ӳ҉іӞ ӗі҈҉ћӷ ةӿҚاҏҊال
ӳرӍѧالم Ә҄المرا ӾҺ ҧӸҩ҇الم

الدكتور أحمد عبد الباسط مع الأستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين في إحدى قاعات معمل ترميم المخطوطات داخل الخزانة الحسنية الملكية بالرباط
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للُنُّصــوص  النقــديِِّ  الــنشر  عنــد  الكوديكولوجــُيُّ مطلــوبٌٌ  والــدرسُُ 
المخطوطــات  آلاف  هنــاك  المثــال  ســبيل  فعلــى  للمحقِِّــق؛  ولازمٌٌ 
ــح  ــد تاريخهــا الصحي ــزم لتحدي َمََّ تل ــن ث� ــح؛ ومِِ ــا غير صحي المؤَرَّخــة تأريخًً
دراســةُُ النــصِِّ، والنظــرُُ إلــى الاعتبــارات التاريخيــة فيــه، ودراســةُُ المــادة 
المكتــوب عليهــا، وهــو مــا يُُمََكِِّنُُنــا مِِــن تعــيين منــازل الُنُّســخ والإبــرازات، 

ــح.  ــى تاريخهــا الصحي والوقــوف عل

لكم رأي في الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يقوم به من 
خدمةٍٍ للكتاب المخطوط، وأنََّه لا يمكنُُ أن يقومََ حاليًًّا بما 

يقومُُ به الباحثُُ، لكنََّنا نشهدُُ الآن طفةًًر كبيرةًً متسارعةًً 
وتسابقًًا مخيفًًا فيه، فهل تتوقعون أنْْ يأيَتَ يومٌٌ يقومُُ الذكاءُُ 

الاصطناعيُُّ بفكِِّ طلاسمِِ المخطوطاتِِ المُُعقََّدةِِ أو تحقيق 
النصوص بدقََّةٍٍ تُُضاهي العملََ الإنسانيََّ، وقد عمدََ إليه 

البعضُُ الآنََ في قراءةِِ النصِِّ المخطوطِِ ومضاهاة بعض 
النُُّسخ بعضِِها ببعض؟

ةًً فــي فــك  مــاتٍٍ أساســَيَّ ــؤدِِّي خِِْدْ ــٌمٌّ جــدًًّا، وي ــذكاءُُ الاصطناعــُيُّ مُُهِِ ال
ة، لكنــه - فــي  طلاســمِِ الكتــابِِ المخطــوطِِ وقــراءةِِ الكلمــات الممحــَوَّ
رأيــي - لــن يقــوم أبــدًًا مقــامََ العقــلِِ الــبيِّشرِ، قــد يُُســاعد فــي قــراءة 
النصــوص وترتيبهــا، لكنــه لا يمكنــه التمــييز - علــى ســبيل المثــال - 
بين حوامــل النــصِِّ )الــرق - البردي - الكاغــد( وأنــواع الــورق وأزمنتــه 
ـَمََّ  ث� ومِِــن  التراثــي،  للنــصِِّ  مُُحقِِّقًًــا  يكــونََ  ْنْأ  يمكــن  المختلفــة، ولا 

ـًا، يفتــرُُق إــلى الباــحث العاــلم. ـًا وميكانيكـيًّ ـُه جزئـيًّ ــسيظُلُّ عمـلُ

ونحن نشهدُُ أجواءََ اختيار اليونسكو للرباط عاصمةًً عالميةًً 
للكتاب لعام 2026م، لتكونََ بذلك المدينةََ السادسةََ 

والعشرين التي تحصدُُ هذا اللقبََ منذ انطلاق البرنامج عام 
2001م. كيف يمكنُُ للكتاب المخطوط - الذي يراهُُ البعضُُ 

مادةًً للنُُّخْْبةِِ - أنْْ يُُصبحََ جزءًًا رئيسًًا مِِن الثقافة العامةِِ 
لجمهورِِ القُُرََّاء؟

مِِــن  للُنُّخبــة بعــد مــا شــهدناه  المخطــوطُُ مــاةًًد  الكتــابُُ  يعــد  لــم 
حركــة الطباعــة وانتقــال الكتــب وفتــح خزائــن المخطوطــات للباحــثين 

والــدارسين. 

ــةٌٌ عبر المراحــل التاريخيــة  والربــاطُُ مدينــةٌٌ عريقــةٌٌ، لهــا دأوارٌٌ بــارزةٌٌ وُُمهَمَّ
المختلفــة، الممتــدة مِِــن تأسيسِِــها علــى مصــبِِّ نهــر أبــي رقــراق إلــى 
ــاروا هــذا  ــا حينمــا اخت عًًْنْ ــدون صُُ الوقــتِِ الَرَّاهــن. وقــد أحســنََ المُُوحِِّ
للربــطِِ  الهجــريِِّ  الســادس  القــرن  الربــاطِِ فــي  لبنــاء مدينــةِِ  الموقــعََ 

مَُُرَّاكُُــش عاصمــة إمبراطوريتهــم وقاعــدةِِ حُُكمهــم، وإشــبيلةَيَّ  بين 
سِِل. بـبلادِِ الأندـ ةي ـ ةِِم الثانـ العاصـ

وقــد ظل�َـت منــذ تأسيســها إلــى اليــوم مقصــدََ عــددٍٍ كــبيٍرٍ مِِــن العُُلمــاء 
الذيــن توافــدوا عليهــا مِِــن سُُــوس ومَُُرَّاكُُــش وفــاس وغيرهــا، فاســتقَرَّ 
بهــم المقــام فيهــا، وحملــوا خزائنهــم الخاصــة معهــم. كمــا عرفــت 
الربــاط - مُُــْذْ أصبحــت عاصمــةًً للمملكــة ابتــداءًً مــن 1912م - اســتقبالََ 
أيضًًــا   - الكبــار، حملــوا معهــم  والساســة  الوطنيــة  رجــال  مِِــن  كــثيٍرٍ 
الــذي جعلهــا تفــوقُُ كَُُلَّ مُُــدنِِ المغــرب  - خزائنََهــم الخاصــة؛ الأمــر 

الثقافيــة العتيقــة.

ــخ  ــي تاري ــةٍٍ ف ــدمََ خزان ــُدُّ أق ــي تُُعََ ــة الت ــةََ الملكي ــك الخزان ــى ذل ــف إل أض
المغــرب، والتــي يُُعََــُدُّ التحاقُُهــا بالــقصِرِ الملكــي عــام 1961م، وانتقالُُهــا 
ســةُُ، وقــد  ــةًً تــكادُُ تنفــردُُ بهــا هــذه المؤَسَّ بانتقــال العاصمــة، خاصَيَّ
عََــْتْ أبوابََهــا للباحــثين والــدارسين منــذ شــهر مــارس 1962م، بعــد  َ �شَرَ
ــة الفرنســية.  ــت حبيســةََ دار المخــزن بفــاس طــوالََ عصر الحماي أن كان
ــارِِ العُُلمــاء والمــؤرِِّخين  ــن كب ةٍٍَ مِِ ــنُُ ثُُل� ــى رصيدِِهــا خزائ َمَُّ أضيفــت إل ث�
ــدان  ــن زي ــد الرحمــن ب ــة مــؤرِِّخ المغــرب عب ــا، مثــل: خزان وبعــض الزواي
)ت 1946م(، وخزانــة الشــيخ عبــد الحــي الكتانــي )ت 1962م(، التــي نُُقِِــل 
جــزءٌٌ منهــا إلــى الــقصر الملكــي بمَُُرَّاكُُــش، وخزانــة زاويــة )تنغملــت( 
بــأزيلال التــي اقتناهــا الملــك الحســن الثانــي )رحمــه الله( بعدمــا انتهــت 

ــد. ــة ســيدي اليزي ــة بوفــاة شــيخ الزاوي تهــا التربوي مهَمَّ

مِِــن جهــةٍٍ أخــرى فَكَّــرت فرنســا عــام 1919م فــي بنــاء مكتبــةٍٍ عامــةٍٍ 
هــذا  ــق  وتحَقَّ الوطنيــة.  المكتبــة  بــدور  لتقــومََ  الربــاط؛  بالعاصمــة 
الــمشروع فــي عــام 1926م بموجــب ظــهيٍرٍ ملكــٍيٍّ يرســمُُ طابعََهــا 
المغربيــة  للدراســات  العالــي  المعهــد  كتــب  خزانــة  وشــَكَّلت  العــام، 
النــواةََ الأولــى للمكتبــة الجديــدة، إضافــةًً إلــى مجموعةٍٍ مِِــن المكتبات 
العيــنين، ومكتبــة  مــاء  مثــل: مكتبــة  إليهــا،  ــت  ضَُُمَّ التــي  الخاصــة 

 ӾѨرұال ӠҪӸال ӾҺ ԟӢ іӞ كلُّܦ
 ӆҺӷ ӼلҲ ӦӇӿӇحѰ ҉іұيُܠ ӟљ ҊѨ Ԫ

Ҳ ҘҚљلميَّܨة ӡӿҢҏة
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العلامــة الحــاج مختــار بــن عبــد الله ابــن باشــا مدينــة مكنــاس، ومكتبــة 
الســيد كلوزيــل )Clozel(، والســيد لوريــش )Leriche( القنصــل العــام 
الفرنســي، وغيرهــا مِِــن المكتبــات. واســتمَرَّ الأمــرُُ علــى مــا هــو عليــه 
لَََوَّأ   2008م  عــام  الســادس  محمــد  الملــك  جلالــة  افتتــحََ  أن  إلــى 

ــة بربــوع الــبلاد. مكتبــةٍٍ وطنَيَّ

ما هي رسالتكم لجيل الشباب مِِن الباحثين والمفهرسين 
والشُُّداة في تحقيق النصوص، في ظلِِّ عُُزوف البعضِِ عن 

الدراسات التراثية والتخصُُّص الجاد في علوم المخطوط من 
جهةٍٍ، واستسهال البعضِِ الآخر لأمر ورُُكونِِه إلى ما بين يديه 
مِِن مُُعطيات دونََ محاولةِِ الوصول إلى الغاية والكمال في 

البحث العلمي من جهة أخرى؟

َـاع القــرارِِ فــي الوطــن العربــي، عليكــم ْنْأ  أخــُصُّ رســالتي الأولــى إلــى صُُن�
ــا باحثــون يعرفــون  تُُعيــدوا النظــرََ فــي البرامــج الدراســية، فليــس لدين
المخطــوط وعلــم المخطوطــات حــَقَّ المعرفــة، ولا يمكــن ْنْأ تبــدأ 
علاقــةُُ الباحــثِِ بالمخطــوط إلا وهــو فــي الســلك الثالــث مِِــن دراســتِِه 
يعرفــوا  أن  لاب  الــُطُّ علــى  يجــبُُ  إذ  قاتــلٌٌ؛  الأكاديميــة، فهــذا خطــأٌٌ 
وخطوطــه  المخطــوط،  معنــى  المُُبكِِّــرة  دراســتهم  مراحــل  فــي 
المســتخدمة فيــه، وعلامــات الترقيــم والفواصــل، وخــوارج الُنُّصــوص 
مــاةََد  القــرارِِ  أصحــابُُ  ــصََ  خَصَّ إذا  إلا  ذلــك  ــقُُ  يتحَقَّ ولا  المختلفــة. 
مســبوقةًً  المبكِِّــرة،  الدراســية  المراحــل  فــي  العربــي  المخطــوط 
بالــنشِرِ  المشــتغلين  مِِــن  للــطلابِِ؛ فكــثيٌرٌ  الجيِِّــد  اللغــويِِّ  بالتكويــن 
النقــديِِّ وعلــوم المخطــوط مــن الشــبابِِ وغيرهــم للأســفِِ لا يعرفــون 

ــةََ حــَقَّ المعرفــةِِ، ويســتعملون مفــرداتٍٍ هــي نتــاجُُ الترجمــة  العربَيَّ
الحرفيــة عــن اللغــات الأجنبيــة والقيــاس الخاطــئ عنهــا.

ــا نصيحتــي إلــى الباحــثين مِِــن طلبــة الدراســات العُُليــا وغيرهــم،  وَمَّأ
فعليهــم بالــصبر والأنــاة فــي البحــث، والاجتهــاد فــي التكويــن اللغــوي 
والعلمــي، والتشــُبُّع بعلــوم الكتــاب المخطــوط، ومــع ذلــك كُُلِِّــه لا 
ةَ،  أنصحُُهــم بالــتُسرُّع فــي تحقيــق نصــوصٍٍ فــي أطروحاتهــم الجامعي�

ًـا.  ًـا عالي� ــوا تكوين� ن َدَُّ لهــم مــن كثرة المــراس حتــى يتكَوَّ بــل لا ب�

- ختامًًا، بعد عقودٍٍ مِِن الصداقةِِ مع المخطوطات، ما هي 
الحكمةُُ التي همسََ بها مخطوطٌٌ قديمٌٌ في أذن الدكتور أحمد 

شوقي بنبين ولم يكتبها في مقدِِّمات كُُتبه بعد؟

َ فــي الوطــن  هــي حكمــةٌٌ وحقيقــةٌٌ مؤلمــةٌٌ، مفادُُهــا: كَُُلَّ مــا نُُ�شِرَ
أُسُــسٍٍ  يُُعــادََ تحقيقُُــه علــى وفــق  ْنْأ  ـَدَُّ  ب� مِِــن نصــوصٍٍ لا  العربــيِِّ 
ــةِِ  الخطَيَّ الأصــول  واســتجماعِِ  النقــديِِّ،  الــشِرَِنَّ  مِِــن  رصينــةٍٍ  ــةٍٍ  علمَيَّ
والأخطــاء  والتحريفــات  التصحيفــات  مِِــن  الكــثيِرِ  ــبٍٍ  وتجُنُّ والإبــرازات، 
اللغويــة الفادحــة التــي لــم يســلم مــن الوقــوع فيهــا كبــارُُ المحقِِّــقين.

آخر تحقيقات الدكتور أحمد شوقي بنبين لكتاب )مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة(، بمشاركة تلميذيه
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السياســيةُُ والإداريــة، ومقــُرُّ  المغــربِِ  الربــاطِِ عاصمــةُُ  تقــع مدينــةُُ 
الســلطان علــى شــاطئ المحيــط الأطلســيّّ وعلــى الضفــة الــيسرى 
لنهــر أبــي رقــراق عنــد المصــب، شــمال خــط العــرض °37.81 وغــرب خــط 
الطــول °10.19. وتمتــاز بأنهــا محــدوةٌٌد بثلاثــة حــدود طبيعيــة، تتمثــل 
فــي المحيــط والنهــر والجــرف الــذي يلامــس الشــاطئ الجنوبــَيَّ لــوادي 
النهــر، وتُُعََــُدُّ جــزءًًا مــن المنطقــة الطبيعيــة ذات الســهول الأطلســية. 

هكتــارا،  ألــف   12 إلــى  تصــل  مســاحة  علــى  الربــاط  مدينــة  وتمتــد 
الموحِِّديــة  بالأســوار  المحاطــة  المســاحة  منهــا 418 هكتــار تشــغل 
والأندلســية، ويتســم مناخهــا بالاعتــدال لموقعهــا علــى الشــاطئ، 
تصــل حرارتهــا إلــى °7 فــي الشــتاء و°29 فــي الصيــف، أمــا مواردهــا 
المائيــة فتســتمدها مــن ميــاه الســد الواقــع علــى نهــر أبــي رقــراق 

غبولــة. وعين  الفــوّّارات  ومنابــع 

مــن المعــروف أن نشــأة المــدن تكــون ببواعــثََ سياســيةٍٍ واقتصاديــةٍٍ 
واجتماعيــةٍٍ ودينيــةٍٍ وجغرافيــةٍٍ، وكذلــك الشــأن فــي مدينــة الربــاط، 
جنــوب  تفصــل  نقطــةًً  الــبلاد  وســط  فــي  الجغرافــيّّ  فموقعهــا 
التقليديــتين  العاصمــتين  مــن  الانتقــال  إذِِ  شــماله،  عــن  المغــرب 
العوامــلُُ  هاتــه  بهــا.  المــرور  يســتوجب  ومراكــش  فــاس  للمغــرب 
ســاعدت علــى أن تكــون المنطقــة آهلــة بالســكان منــذ القديــم، مــَرَّ 
ــاث  ــده الأبح ــا تؤك ــى م ــان عل ــون والروم ــون والقرطاجيّّ ــا الفينقيّّ منه

الأثريــة.

ويُُعََــُدُّ المهــدُيُّ بــنُُ تومــرتََ كمــا ذكــر عبــدُُ الواحــدِِ المراكشــُيُّ، أولََ 
مــن فكــر فــي بنــاء مدينــة حــول القصبــة المُُرابطيــة فــي الربــاط، وأمــر 
الموحديــن بذلــك، »تبنــون مدينــة عظيمــة علــى ســاحل هــذا البحــر 
يعنــي البحــر الأعظــم، ثــم يضطــرب أمركــم كمــا كان وتنتقــص عليكــم 
الــبلاد حتــى مــا يبقــى بأيديكــم إلا هــذه المدينــة، ثــم يفتــح الله عليكــم 

ويجمــع كلمتكــم ويعــود أمركــم كمــا كان«.

نُُْ علــٍيٍّ بتنفيــذ وصيــة ابــنِِ تومــرت، فبنــى النــواة  اهتــم عبــدُُ المؤمــنِِ ب�
الأولــى لمدينــة الربــاط إذ أســس قصبــة تحتــوي قصــورًًا ومســجدًًا، 
الربــاط(،  مــن  )20كلــم  غبولــة  عين  مــن  المــاء  أنابيــب  إليهــا  ومــدّّ 
نِِْ تومــرتََ، وأقبــل النــاس علــى  ًـا بالمهــديِِّ ب� ن�ُمُّ ةََّ تي وســمّّاها المهدي�

ســكناها ونشــطت  بهــا الحركــة التجاريــة وعمــرت أســواقها.  

علــٍيٍّ  بــنِِ  يوســفََ  الخليفــةِِ  فــي عهــد  تــَمَّ  المدينــة  تأســيس  أن  إلا 
الخليفــة يعقــوبُُ  ابنُُــهُُ  الموحــديّّ، وأكمــل  تخطيطهــا وتشــييدها 
ــه مــن معركــة  المنصــورُُ الموحــديّّ ســنة 593ه/  1197م، بعــد عودت

مــن  إنــه مســتوحًًى  يقــال  رائعًًــا  تصميمًًــا  لهــا  وقــد خطــط  الأرك، 
تصميــم مدينــة الإســكندرية المصريــة، وفــي ذلــك يقــول ابــن خلــكان: 
»إنهــا مدينــة عظيمــة ســماها ربــاط الفتــح علــى هيئــة الإســكندرية 
فــي الاتســاع وحســن التقســيم وإتقــان البنــاء وتحصينــه وتحســينه، 
وبناهــا علــى البحــر المحيــط الــذي هنــاك وعلــى نهــر سلا مقابلــة لهمــا 

لــيّّ«. مــن البّرّ القِِْبْ

اتســعت مدينــة الربــاط وتطــورت فــي صيرورتهــا التاريخيــة، وأكســبها 
فــي مدينــة  تجدهــا  فريــدةًً قلمــا  لمســةًً  اســتوطنوها  مــن  تنــوعُُ 
بهــا  اســتقروا  الذيــن  الأندلســيون  إليهــا  نقــل  أخــرى، فقــد  مغربيــة 
نمــاذجََ رفيعــةًً مــن الحضــارة الأندلســية وطبعــوا حياتهــا الاجتماعيــة 
امتزاجًًــا  والمظاهــر  العــادات  فامتزجــت  والاقتصاديــة،  والفكريــة 
ــلطان  ــييد الس ــة بتش ــدة ملكي ــة قاع ــا الأسرة العلوي ــا، وجعلته عميقًً
لتصبــح منــذ عهــد  بهــا،  الملكــَيَّ  الرحمــانِِ قصَرَهُُ  ـنِِْ عبــدِِ  ب� محمــدِِ 
المولــى يوســفََ إلــى الآن العاصمــةََ الرســميةََ للمملكــةِِ المغربيــة. 

تاريخ دبلوماسيٌٌّ وعسكيٌّرٌ واقتصاديٌٌّ

ارتبــط تاريــخ مدينــة الربــاط بالجانــب العســكريّّ، فقــد كانــت قبــل بنائهــا 
مربطًًــا لجيــش ملــوك الإسلام المتردديــن علــى فنائهــا، إذ كانــت تتخــذ 
طابــعََ الحصــن أو القلعــة، فقــد كانــت معــقالًا للجنــود المنطلــقين 
ـًا فــي عهــد المرينــيِِّين،  نحــو الأندلــس فــي عهــد الموحديــن، وأحيان�
ــد  ــا، فق ــيين إليه ــدوم الأندلس ــد ق ــكرية بع ــا العس ــدتد وظيفته وتج

ــة. مارســوا نشــاط الجهــاد البحــريّّ  ضــد الأســاطيل الأوربي

القــرن  خلال  حتــى  الربــاط  لمدينــة  العســكرية  الوظيفــة  واســتمرت 
التاســع عشر، فقــد كانــت منطلقًًــا للعمليــات التأديبيــة التــي يقودهــا 
المخــزن المغربــيّّ، وكانــت مركــزًًا لتدريــب الجيــش مــن طــرف الأوربــيين 
ــه الحقبــة. ــبلاد خلال هات فــي إطــار الإصلاحــات التــي كانــت تعرفهــا ال

خلال  كانــت  إذ  ودبلوماســيًًّا،  سياســيًًّا  مركــزًًا  أيضًًــا  الربــاط  وكانــت 
ــى الماضــي  ــدل عل ــة، وي ــات الأوربي القــرن الثامــن عشر مقــرًًّا للقنصلي
قناصــل  يضــم  كان  الــذي  القناصــل،  شــارعُُ  للمدينــة  الدبلوماســيّّ 

وفرنســا. وهولنــدا  الدنمــارك  و  الســويد 

النشــاط  كان  فقــد  مهمًًّــا،  ـًا  اقتصاي�د مركــزًًا  الربــاط  مدينــة  وكانــت 
الزراعــُيُّ مزدهــرًًا بفعــل العوامــل الطبيعيــة والمناخيــة الملائمــة،  
إذ كانــت المســاحات الزراعيــة بســاتيَنَ، وهــي أنــواع:  العرصــة والجنــان 
والسّّــانية، والعرصــات كان يمتلكهــا أغنيــاء المدينــة، وعََرََفــتِِ المدينــةُُ 

وفــرةََ الثروة الســمكية ولا ســيما ســمك الشــابل.

 ҊӧҲ ӾҺ ََّمѰ ةӡيҊالم ҘӿҚњѰ
 ؅ӽҊ҄Ӹالم ӾلҲ ӠѨ ҸҚӸة يҹӿال҇ل

 іӨҊӿӿҝѰӷ іӧҩӿҩ҇Ѱ Әكمљӷ
 ҏӸصӡالم ѥӸӇұة يҹӿال҇ل ӦӡѨا
ӛ1197  ׄـӨ593 ةӡҚ ӽҊ҄Ӹالم
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ترتــب عــن ازدهــار الإنتــاج الزراعــيّّ قيــامُُ صناعــات مهمــة كالمنســوجات 
عًًُمُّــا  القطنيــة والكتانيــة وعصر الزيــوت ... وتــمتيز المدينــة بكونهــا تج
ًـا مهمًًّــا، فســكانها أهــل حِِــرََف، فعلــى وفــق  ج. لويــس مييــج،  صناعي�
كانــت الربــاط خلال الحقبــة مــا بين 1855م و 1870م مــن أكثر مراكــز 
الزرابــيّّ  خصوصًًــا  والصناعــة،  الحــرف  ميــدان  فــي  ازدهــارًًا  المغــرب 

ــة والصياغــة والفخــار... ــل القطني ــك والمنادي والحــصير والحاي

أسوارٌ وأبوابٌ و آثارٌ شاهدةٌ على عبق التاريخ

بــدأ بنــاءََ ســور مدينــة الربــاط الخليفــةُُ أبــو يعقــوبََ يوســفُُ، واســتكمله 
الخليفــةُُ أبــو يعقــوبََ يوســفُُ المنصــورُُ، ويمتــد علــى مســافة 5263 
متر، بقــي منهــا 5189 متراًً، وهــو ذو ســمك يصــل إلــى متريــن ونصــفٍٍ، 
وارتفــاع عةِِشر أمتــار، بــه خمســة أبــواب، بهــا مجموعــة مــن الأبــراج 
تعرضــت  التــي  منهــا  برجًًــا،   74 حوالــي  تبلــغ  الشــكل  المســتطيلة 

ــةُُ.  ــةُُ التقليدي ــاء الســور الطابي ــب، واســتُُعمِِلََ فــي بن للتخري

باســتعمال  بنائهــا  الربــاط، فتمتــاز طريقــة  أبــواب ســور مدينــة  أمــا 
الحجــارة المنجــورة، وبانتظــام شــكلها، وبقلــة زخرفتهــا، وباســتعمال 
التخطيــط ذي المنعطفــات المرفقيــة، ولهــا خمســة أبــواب لــكل بــاب 

أكــر مــن اســم، وهــي:

الأبــواب 	• مــن  يعــد  المحيــط،  إلــى  الربــاط  أبــواب  أقــرب  لعلــو:  بــاب 
الزخرفــة. مــن  وخــالٍ  البنــاء  صلــب  الضخمــة، 

بــاب الحــدّ: أو الأحــد، ســمي الحــدّ لكــون الســاطين كانــوا يعلقــون علــى 	•
بابــه رؤوس المتمرديــن، والبعــض رأى أن الاســم محــرف مــن كلمــة 

الأحــد.

إلــى 	• أو مــن الأرواح نســبة  الريــح  اســمه مشــتق مــن  الــرواح:  بــاب 
القتلــى مــن المجرمــن والمتمرديــن الذيــن كانــت تعلــق جثثهــم علــى 
بابــه، يعــد مــن أكــر أبــواب الســور الموحــديّ، وهــو مُزخــرفٌ زخرفــةً تمتــاز 

بالدقــة والجمــال.

الباب الداخل في نطاق القصر الملكيّ. 	•

بــاب زعــر: ينفتــح فــي القطــاع الجنوبــيّ مــن ســور يعقــوبَ المنصــورِ، 	•
وهــو مــن أصغــر أبــواب ربــاط الفتــح.  

المدينــة  فــي  وأبراجهــا،  وأبوابهــا  الفتــح  ربــاط  أســوار  جانــب  إلــى 
مجموعــة مهمــة مــن المعالــم الأثريــة التــي تســتحق المشــاهدة 

أهمهــا: كذلــك،  والدراســة  والزيــارة 

ــة: تقــع علــى بعــد نحــو كيلومتريــن جنــوب شرق مركــز العاصمــة 	• شـالّـ
ــة. ــة وآثارهــا الإســامية ومناظرهــا الخلاب ــاط، بأطلالهــا الروماني الرب

تذكــر كتــب التاريــخ أن شــالة كانــت مدينــة صغــرة تقــع علــى نهــر يحمــل 
اســم »ســا كولونيــا«، وهــو الــذي يســمى الآن نهــرَ أبــي رقــراق. واختــار 
الفينيقيــون الموضــع الــذي تشــغله شــالة لأول نبــع مــاء قابلــوه قــرب 
ــن فــي  ــة المركــز التجــاريّ للفينيقيّ ــت المنطقــة بمثاب المصــب، فكان
المغــرب الأقصــى. وفــي القــرن الرابــع قبــل الميــدا أقــام الرومــان فــي 

موقــع شــالة اليــوم.

بقــي موقــع شــالة فــي الربــاط مهجــورًا مــن القــرن الخامــس حتــى 
ــا فــي عهــد الســلطان  القــرن العــاشر الميــدايّ، لكــنْ شــهد ازدهــارًا هامًّ
رباطًــا  يفــرن«  عهد«بنــي  فــي  وأصبــح  الثانــي،  إدريــس  بــن  عيســى 

للمســلمين ضــد القبائــل البرغواطيــة. 

كــبير، فقــد أصبحــت  باهتمــام  المرينــيّّ  العهــد  حظيــت شــالة فــي 
ــن وأعيانهــم، إذ شــيدوا مســجدًًا ودارًًا  ــي مري ــوك بن مــقبرة لدفــن مل
للوضــوء وقبــةًً دفنــت فيهــا زوجــة مِِّأ العــز، فــضالًا عــن الضريــح الــذي 
ــغ فــي  ــيّّ. وحظــيََ الموقــع باهتمــام بال ــه الســلطان المرين دفــن في
ــت  ــان، فقــد بني ــي عن ــي الحســن و أب ــيِنَِيَّ أب عهــدََيِِ الســلطانين المرين
مدرســةٌٌ شــمال المســجد والحمــام والنزالــة، وزُُيِِّنــتِِ الأضرحــة المرينيــة 
ــط  ــيّّ.  يحي ــاريِِّ المرين ــن العِِم ــور الف ــى تط ــهد عل ــة تش ــاب مزخرف بقب
برجًًــا مربعًًــا وثلاثِِ  بشــالة ســور خماســُيُّ الأضلاع مدعــم بعشريــن 
المقابــلُُ  للموقــع،  الرئيــسُُ  البــابُُ  زخرفــةًً  أكبرهــا وأجملهــا  بوابــات، 

للــسورِِ الموــحديِِّ لمديــةن الرــباط.

علــى  الحضــارات  تعاقــب  علــى  شــاهدة  اليــوم  إلــى  شــالة  وتبقــى 
منطقــة وادي أبــي رقــراق، الرومانيــةِ والإســاميةِ والمغربيــةِ، وعلــى 

أن المنطقــة عرفــت التعمــر البــريّ منــذ قــرون غابــرة.

العدوتــن 	• عــن  للدفــاع  اســراتيجٌّي  قصبــة الأودايــة: هــي حصــن 
وعــن مصــب أبــي رقــراق والمحيــط، حملــت اســم »قلعــة تاركــة« شــيدها 
أمــر  1150م،  ســنة  وفــي  »برغواطــة«.  قبائــل  لمحاربــة  المرابطــون، 
الســلطان عبــدُ المؤمــنِ بــنُ علــٍّي )أولُ الســاطين الموحديــن( ببنــاء 
ــي رقــراق، لشــن حمــتا  ــى الضفــة اليــرى لمصــبِّ وادي أب قلعــة عل
نًــا بالمهــديِّ  عســكرية ضــد الإســبان، وأطلــق عليهــا اســم »المهديــة« تيمُّ
الــدول الموحديــة، واتخذهــا عبــد المؤمــن دارًا  بــنِ تومــرتَ مؤســسِ 
بالســكن فيهــا وأجــرى لهــا  للنــاس  ومعســكرًا، وبنــى مســجدها وأَذِنَ 

المــاء مــن عــن غبولــة.

 ѭҏӸҩѰӷ ҧіѨة الرӡيҊӞ ѮұҙѰا
 іӧѧҙكљӷ ة؅ӿ҇يҏіالت іӧѰҏӷԺҢ ӾҺ

ӠӞ үӸӡѰ اҚتіӨӸӡҪӸ لمҙةܜ 
ҺريӳҊܜ ӈلمҊӞ ӾҺ іӨҊѻѰ іيӡة 

ӻ҈رљ ةӿѨرҵӞ
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فــي  الأندلــس  مــن  جــاؤوا  الذيــن  »الموريســكيّّون«  أيضًًــا  وســكنها 
النمــط  إدخــال  خلال  مــن  الحيــاة  إليهــا  فأعــادوا  الســعديّّ،  العهــد 
ــة، واتخذوهــا  ــة بالقصب الموريســكيِِّ علــى بعــض  المنشــآت العمراني
مقــرًًّا لدويلــة أبــي رقــراق المعروفــة. وفــي العهــد العلــويّّ، أصبــح 
ــةََ«، وتعــدّّ الأســوار الرشــيدية والــقصر الأميرُيُّ  ــةِِ »الأوداي اســمُُ  القصب
وكذلــك منشــآتها العســكرية كبرج الصقالــة أهــَمَّ مــا يجســد الحقبــةََ 

العلويــة الأولــى داخــل القصبــة.

حســان: يُعَــدُّ جامــع حســانٍ ثانــيَ مســجدٍ بنــاه الموحــدون بعــد مســجد 	•

القصبــة، لــم يكتمــل بنــاؤه لوفــاة يعقــوبََ المنصــورِِ الموحــديِِّ، وتُُعََــُدُّ 

ــدا بإشــبيلية(  ــة بمراكــش وخيرال ــثلاث )مــع الكتبي ــع ال ــه مــن الروائ مئذنت

التــي تــعبر عــن الازدهــار الحضــاريِِّ العُُمرانــيِِّ الموحــديِِّ.

ضريــح محمــد الخامــس: يُعــدُّ معلمــة تاريخيــة مهمــة، انطلــق 	•

فــٍيٍّ وصانــعٍٍ تقليــدٍيٍّ  بنــاؤه ســنة 1962م، بمشــاركة أكثر مــن أربعمائــة حِِْرْ

المغربيــة وجمالهــا  العمــارة  رونــق  لإبــراز  المغــرب،  مناطــق  كل  مــن 

وفنهــا المتناســق، ويمتــاز بجمعــه بين الوظائــف الهندســية والدينيــة 

والتاريخيــة.

الجامــع الكبــر: يقــع قــرب بــاب شــالة بالســور الأندلســيّ، اختلفــت 	•

الآراء حــول تاريــخ بنائــه، فمََــْنْ نََسََــبََهُُ إلــى أبــي يوســفََ يعقــوبََ المنصــورِِ 

الموحــديِِّ، ومََــْنْ نسََــبََهُُ إلــى الســلطانِِ عبــدِِ الحــقِِّ المرينــيِِّ، كبوجنــدار. 

حاضر يوازي عراقة الماضي

مدينــة الربــاط مدينــة التمــازُُجِِ الحضــاريِِّ بين حضــاراتٍٍ ودولٍٍ مختلفــةٍٍ 
ــة مــن التراث  ــارزة فــي عمــران المدين تعاقبــت عليهــا، وتركــت آثارهــا ب
الربــاط  والكولونيالــيِِّ، ومعالــم  والموريســكيِِّ  الرومانــيِِّ والإسلامــيِِّ 
المدينــة  صيرورة  وعلــى  ذلــك  علــى  شــاهدة  ذكرنــا  التــي  التاريخيــة 

التاريخيــة.

يقابــل هــذا الماضــيََ العريــقََ حــاضُرُ المدينــةِِ الــمقُُشر، فهــي العاصمة 
السياســية للمملكــة وعاصمــة الأنــوار، ومدينــة تدخــل فــي إطــار التراث 
العالمــيّّ، مدينــة عصريــة تعــرف تنميــة كــبيرة علــى المســتويات كافــة، 
علــى مســتوى النقــل وعلــى مســتوى البنــى التحتيــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، لكــي تكــون جديــرة بــأن تكــون أيقونــة المغــرب فــي 

عهــد الملــك محمــد الســادس. 

قالوا عنها

إذا افتخرََتْْ مكناسُُ بالماء والهوا       وفاس بواديها وبالعِِلْْم والمجْْدِِ

ومُُرّّاكشٌٌ بالجدِِّ والجود والجــدى         فإنََّ رباطََ الفتح واسطةُُ العِِقْْدِِ.

وقال عنها الشيخ المدنُيُّ بنُُ الحسنيِِّ:

وأما رباط الفتح مسقطُُ رأسِِنا              فثديُُ العلومِِ في رباه تسلسلا

بناه الأب المنصور يعقوب فازدهى       وزاد بهاء في عيون ذوي العلا.

المراجع المعتمدة
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ــاط وأعيانهــا فــي القــرن التاســع عــر  ــة الرب ــه، مدين ــد الإل الفاســيّ عب
وبدايــة القــرن العشريــن 1912-1830، منشــورات جمعيــة ربــاط الفتــح، 
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يҌӨ ӘѨіӇا المҦіيَܟ الұريقَܟ Ԧі҄ܠ 
؅ ӾӧҺ الҢіұمة  المҊيӡةِܡ المӅԟܠ

الӿҚіӿҙة للمملӍة ҢіҲӷمة 
 ҏіҪћ ӾҺ Ә҈ҊѰ ةӡيҊӞӷ ؅ҏاӸӢԬا

Ӿلمіұال ѱاԔال



مجلة الإيسيسكو18

 Ҋӿұҙال ֳ҉
  Ӿ҄رҹӡѨ

المغرب

الشاعرة
الرباط

ҟاԍԍ҈ ҸәӞ



19 أبريل 2026

يقول الأديب محمد بوعشرين عن العُُدوتين :

وسوق عكاظ سراة العرب  سلا والرباط محط الأدب	
وذاك شعار حليف الأدب1 أزورهما شاعــــــــــــرا نناثرا	

ــة  ــدوتين معــا مــن دور فــي الحركــة الثقافي ــان مــا كان للعُُ ــبين البيت ي
والعلميــة، فلقــد »كانــت المدينتــان منتــدى العلمــاء والأدبــاء مــن 
ــد  ــة. فلق ــبلاد العربي ــل ال ــرب ب ــاع المغ ــي أصق ــن باق ــدوتين«2 وم الع
شــد الأدبــاء الرحلــة إلــى المجالــس الأدبيــة بــسلا؛ وخاصــة نــادي الأديــب 
الطيــب عــواد، ومجلــس الباشــا محمــد الصبيحــي، ومجلــس جعفــر 
ــة؛  ــاط الأدبي ــوادي الرب ــى ن ــاصريين... كمــا شــدوا الرحــال إل وامحمــد الن
كنــادي محمــد بوجنــدار، والنــادي الجــراري، ونــادي محمــد بــن المدنــي 
الحســني، ونــادي محمــد بــن علــي دينيــة، ونــادي علــي الصقلــي،...
وســنقصر الحديــث هنــا عمــا كان يــروج مــن شــعر فــي النــادي الجنداري 
ــاط فــي تنشــيط الحركــة  ــادي الجــراري، لنــبين بشــكل جلــي دور الرب والن
الشــعرية رباطيــا، بــل مغربيــا، مرجــئين الحديــث عــن سلا الشــاعرة إلــى 
عبر  ينقطــع  لــم  العُُــدوتين  بين  التواصــل  كان  أخــرى،.وإن  مناســبة 
التاريــخ. وهــذا مــا نجــد بوجنــدار يــعبر عنــه فــي تشــطيره لبيتــي القاضــي 

ــي العبــاس الأزمــوري: أب

عريق في التمدن والحضــــــاره رباط الفتح إنك ذو جـــــمال	

تطل على سلا ذات النضـــــــاره مبانيك التي طالت وصـارت	

حكى عن معصم الحسنا سواره وشكل سلا بجنبك مستـــدير	

ولا تقلـــق فـــــإن بــــــك الإداره3 فقل ياحسن شكل مستدير	

وقولــه »فــإن بــك الإدارة« إشــارة إلــى تحــول الربــاط إلــى عاصمــة منــذ 
1912م بعــد أن كانــت العاصمــة هــي فــاس. وهــذا التحــول ســيجعلها 
مدينــة مزدهــرة فــي الــفترة الحديثــة والمعــاصرة لأنــه ستؤســس 
بالعديــد  ســتحظى  كمــا  دأبيــة.  ونــوادي  وجامعــات  معاهــد  بهــا 
مــن الكتابــات المتنوعــة جعرافيــة وتاريخيــة ودأبيــة دبجهــا أبناؤهــا 
وغيرهــم ممــن أقامــوا بهــا بحكــم العمــل أو الدارســة والاســتفادة 
مــن أعلامهــا. فهــي كمــا يقــول المــؤرخ محمــد بــن علــي الدكالــي أكثر 
الــبلاد أعلامــا، جمعــت »بين أســباب الديــن والدنيــا، والتدريــس والفتيــا، 
والوعــظ والخطابــة، والتأليــف والكتابــة، والغنــاء والألحــان«4. وهــذا مــا 

ــي شــعرا فقــال : ــار محمــد الجزول ــه ابنهــا الب عبر عن

بكعبته يطوف الناس حينـــــــــا ربـاط الفتـــح مــــأوى الفاتحينـا	

عظيم من ملوك المسلمينـــا هو البلد الأميـن ومن بنـــــــــاه    	

باط كدار ذكر الذاكرينــــــــــــــــــــــا إذا ذكرت بلاد العرب أضحى الر	

وعن أعلامها يقول مفتخرا :

ونحن من التجلة حيث شينــــا فديتك هل يقاس بنا سوانـــــــــا	

نضيء بها الغياهب والدجونـا فشمس الملك تطلع من ذرانا	

إمام ذوي المعـارف أجمعينا5 ونـــور العلـــم نشره لدينــــــــــــــــا	

جعفر الناصري، سلا ورباط الفتح، أسطولهما وقراصنتهما الجهادية،ج1، تحقيق أحمد بن  	1
جعفر الناصري، مطبوعات أكادمية المملكة المغربية، 2006. ص 357.

نجاة المريني، أعلام مدينة الرباط في الذاكرة السلوية، ضمن قضايا دأبية ولغوية، سليكي  	2
أخوين- طنجة 2017. ص29.

نفسه، ص 29.. 	3

نفسه، ص 31. 	4

نفسه، ص27. 	5

وقــد يبــدو للبعــض أن الرجــل مفتــون بمســقط قلبــه، لهــذا قــال 
ــم يكــن  مــا قــال، ولكــن هــذه الحقيقــة، التــي يــعترف بهــا حتــى مــن ل
مــن أبنائهــا. فهــذا مــؤرخ سلا محمــد بــن علــى الدكالــي فــي رســالة 
إلــى الشــيخ محمــد المكــي البطــاوري الرباطــي يصــف الربــاط وأعلامهــا 

ـقـائلا

ومأوى الفضل من عهد قديم أرى أرض الرباط ريـــــــاض أنس	

ذوو مجـــــد بنو فخر صميـــــــــم وقد أحيا العلوم به ليـــــــــــوث	

وللتصنيف كم نـــــاد عميـــــــــم6  ففيه للدروس من أجل مغنى	

ولقــد أبــدع وأمتــع وأفــاد جعفــر النــاصري فــي ذكــر محاســن النــوادي 
الأدبيــة الرباطيــة وذلــك فــي قولــه : »فيــا لهــا مــن منتديــات ومجالــس، 
يســتحليها ويســتطيبها الجالــس، وينقــاد إليهــا النفور الناعس، وينبســط 
فيهــا المحــزون العابــس، ويغشــاها اليائــس والبائــس، فتذهــب أتراحــه 

ويعــود إليــه انشراحــه، تذكرنــا أيــام دأبــاء الفــردوس المفقــود.«7.

رتاجم شعراء الرباط
مــن المؤلفــات التــي ترجــم أصحابهــا لشــعراء الربــاط كتــاب دولــة الشــعر 
للمرحــوم عبــد الله شــقرون.  رقــراق8  أبــي  والشــعراء علــى ضفتــي 
ترجــم فيــه ل24 شــاعرا مــع ذكــر مختــارات مــن شــعرهم. مــن هــؤلاء 
ــذي يقــول  ــن أحمــد الرغــاي، ال ــن أحمــد ســباطة، ومحمــد ب محمــد ب
الديــن وفــي  إنــه »كان لغويــا مرموقــا، ومشــاركا فــي علــوم  عنــه 
التنجيــم والتوقيــت ومــا إليهمــا مــن الرياضيــات،وكان يقــول شــعرا، 
واشــتهر علــى الخصــوص بالتخميــس، وكان شــعره جيــدا وذا متانــة 
وقــوة لغوية.«9.والناصريــان محمــد اليمنــي ومحمــد المكــي، وأحمــد 
بــن محمــد الزعيمــي، وأحمــد بــن محمــد جســوس، وعبــد الرحمــان 
الدكالــي، ومحمــد المكــي البطــاوري الــذي يقــول عنــه »كان عالمــا 
محدثــا ودأيبــا شــاعرا«10، والتهامــي بــن المعطــي الغربــي الــذي يعــتبره 
»طــودا شــامخا فــي العلــم والأدب، وفــي الشــعر الرقيــق والعاطفــة 
الجياشــة، والصنعــة المتفننــة فــي قــرض الشــعر وصياغته«11.ويقــول 
مستشــهدا ببيــتين لــه »ولكــم طــرب الأدبــاء فــي مدينــة الربــاط لهذيــن 

ــي : البيــتين مــن شــعر التهامــي الغرب

من ذا يعارض سيدا في عبــــــده  إن شئت تقتلني فأنت مخيـــــر	
وحسام لحظك قاطع في غمده12 كل السيوف قواطع إن جردت	

ومحمــد بوجنــدار، وأحمــد الزبــدي الــذي حلاه بــــ«شــاعر الربــاط الفــذّّ«13، 
ومحمــد الجزولــي الــذي يقــول إنــه »مــن فطاحلــة الربــاط«14، وأبــو بكــر 
بنانــي الــذي قــال إنــه »كان معــدودا مــن كبــار شــعراء عصره«15، وعبــد 
ــد وقطعــا فــي  ــاج الــذي »صــاغ قصائ ــاح القب الله الجــراري وعبــد الفت
ــات«16.  ــات والمناجي ــات والصوفي ــذا الوطني ــات وك ــات والوجداني الغزلي

نفسه، ص33. 	6

نفسه، ص38-37. 	7

مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء2004. 	8

نفسه، ص23. 	9

نفسه، ص35. 	10

نفسه، ص36. 	11

نفسه، ص37. 	12

نفسه، ص39. 	13

نفسه، ص41. 	14

نفسه، ص55. 	15

نفسه، ص62. 	16
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والحــاج عثمــان جوريــو وعبــد اللطيــف خالــص »الشــاعر بحــق وصــدق، 
الحــسين  بــن  ومحمــد  الأصيــل.«17.  والصوفــي  المتبتــل  والمســلم 
الــذي لــه »ربمــا المئــات مــن القصائــد الشــعرية ســواء منهــا الغنائيــة 
ــه »شــاعر  ــه إن ــذي يقــول عن ــد الله ال ــن عب وغير الغنائية.«18.ومحمــد ب
ــذي  ــاس الجــراري ال ــن أحمــد حكــم وعب ــل«19. ومحمــد ب عاطفــي أصي
ــه قصيــدة »هــل مــات حبــي؟ّّ« هــل يقبــل أن  ــورد ل تســاءل قبــل أن ي
يصنــف شــاعرا مجــددا أم لا وهــو نفســه الســؤال الــذي دار بخلدنــا لمــا 
أصدرنــا ســنة 1999 كتابنــا »بيبليوغرافيــا النــص الشــعري بالمــجلات 
ففــي  شــاعر  أنــه  ثبــت  الأســتاذ  أن  غير   20»1998  -1957 المغربيــة 
ســنة 2017 أصــدر محمــد احميــدة »مــن ديــوان عبــاس الجــراري«21 
جانــب  عــن  المغربــي  الأدب  عميــد  كشــف  وبصــدوره  جزأيــن.  فــي 
مــن اهتماماتــه الأدبيــة كان مغيبــا أو لنقــل، إن مجــال تداولــه كان 
محصــورا فــي دائــرة ضيقــة، بــل لــم يكــن لهــذه الدائــرة أن تتعــرف إلا 
علــى نــزر يــسير مــن هــذه الكتابــة الشــعرية العباســية.«22.على حــد قــول 
احميــدة الــذي يضيــف شــارحا افتتــاح العنــوان بـ«مــن« الدالــة علــى 
التبعيــض »لــم يجنــح الأســتاذ إلــى نشر كل مــا جــاتد بــه قريحتــه فــي 
هــذا البــاب، بــل ارتــأى تقديــم منتخبــات مــن دواوينــه »أشــواق«، »مــع 
ــد  ــراري ينش ــد كان الج ــاجلات«23. ولق ــات ومس ــاي«، »إخواني ــي ورض حب
ــد مــن المناســبات، منهــا بعــض مجالســه  بعــض أشــعاره فــي العدي

الأدبيــة الجُُمََعيــة وغيرهــا. 

وممــن كتــب عــن شــعراء الربــاط قبــل شــقرون، المرحــوم عبــد الله 
 1969  -1968  -1967 ســنوات  الأنبــاء  بجريــدة  نشر  الــذي  الجــراري 
ــعراء  ــن الش ــا ع ــدث فيه ــداري يتح ــادي الجن ــن الن ــالات ع ــلة مق سلس
القبــاج،  البيضــاوي الشــنقيطي، عبــد الله  محمــد الجزولــي، محمــد 
ــن النــاصريين  ــدار والأخوي ــن المامــون البلغيثــي، محمــد بوجن أحمــد ب

جعفــر ومحمــد، ســالكا الخطــوات التاليــة :

شيوخ الشاعر ودراسته	•

الوظائف التي زاولها	•

نفسه، ص66. 	17

نفسه، ص79. 	18

نفسه، ص80. 	19

مطبعة فضالة -المحمدية 1999. 	20

من ديوان عباس الجراري، ج1.و2 إعداد ونقديم، منشورات النادي الجراري73. و77، أبي  	21
رقراق-الرباط2017.

عباس الجراري شاعرا، إعداد وتنسيق وتقديم، منشورات النادي الجراري 79، أبي رقراق- 	22
الرباط2018. ص7.

نفسه، ص7. 	23

مؤلفاته	•

نماذج من شعره	•

ملاحظات نقدية	•

وكان هدفــه هــو لفــت انتبــاه الباحــثين إلــى دراســة هــؤلاء الأعلام 
ــو  ــا ل ــول : »وبودن ــاه يق ــذا وجدن ــادي له ــب الن ــم صاح ــي مقدمته وف
تُُســتقصى آثــاره وأشــعاره، وبحوثــه المنــتثرة هنــا وهنــاك، وبخاصــة 
شــعره، ويــدون فــي ديــوان يُُعــرب مــرة أخــرى عــن عبقريــة الرجــل 

النــادرة ومقامــه الفنــي فــي المعرفــة.«24.

والتقــط محمــد احميــدة هــذه الإشــارة فخــص الرجــل بدراســة عنونهــا 
ــدار الشــاعر  ــة محمــد بوجن بـــ: »مــن الأدب المغربــي فــي عهــد الحماي
والكاتــب«25. أحــرز بهــا دبلــوم الدراســات العليــا وكان ذلــك فــي ســنة 
1986. وفــي هــذه الســنة وبمناســبة مــرور مائــة ســنة علــى وفــاة 
ــدة مــا  ــدار)1926-2026(، أصــدر احمي الشــاعر والمــؤرخ الرباطــي بوجن
تجمــع لديــه مــن أشــعار الرجــل، وذلــك ضمــن منشــورات مؤسســة 
عبــد الله بــن العبــاس الجــراري للفكــر والثقافــة، الإصــدار رقــم 1. وكان 
ذلــك فــي الذكــرى الثانيــة لرحيــل عميــد الأدب المغربــي رحمــه الله. 
واحميــدة لــم يجمــع كل أشــعار الشــاعر، وإنمــا بعــد البحــث والتنقيــب 
لســنوات وبالضبــط منــذ أواخــر الســبعين تجمــع لديــه كمــا يقــول فــي 
كلمــة التقديــم »كــم غير قليــل مــن شــعر هــذا الأديب«26 رغــم أن هناك 
ــه  إشــارات صادفهــا الباحــث فــي مظــان تؤكــد أن الشــاعر جمــع ديوان
ووســمه بـــــ«رقــاق الأبــكار مــن عرائــس الأفــكار«، غير أنــه مفقــود27. 
وهــذا المجمــوع هــو جــزء مــن صــورة مــا أنتجــه شــعراء الربــاط بــل 
بـــــــــ«أمير  الأديــب  تحليــة هــذا  أن  الحمايــة. ولا شــك  زمــن  المغــرب 
البلغيتــي مــن  بــن المامــون  الــحبر« اســتمدها شــيخه أحمــد  أهــل 

محمد احميدة، النادي الجنداري، ضمن ظاهرة الأندية الأدبية في المغرب، منشورات  	24
النادي الجراري14، د.م. 1998. ص189

.1993 	25

26	 , من ديوان الشعر المغربي زمن الحماية، شعر »أمير أهل الحبر« محمد بوجندار.جمع 
وإعداد وتقديم، نشر مؤسسة عبد الله بن العباس الجراري1، مطبعة البصيرة-الرباط2025. 

ص15.

نفسه، ص16. 	27

عبد الله الجراري

عبد الرحمان عبد الوافي

عبد اللطيف خالص

أحمد بن المامون البلغيثي
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التحليــات والصفــات العديــدة التــي وســمه بهــا معــاصروه كــــــ«دأيــب 
ــم«. وهــذا اعتراف مــن الشــيخ  العــدوتين«، و«رب اليراع«، و«طــود العل

ــميز. يقــول : ــوغ والت ــذه بالنب لتلمي

وسمير كل محقق علام 		 أأمير أهــــــــــــــــــل الحبر والأقلام

فيه يزيد تولهي وهيامي28 		 وافى محبر شعرك الأحلى الذي

هكــذا وبــاعتراف قــاض دأيــب وشــاعر كــبير تتبــدى الربــاط شــاعرة فــي 
الربــع الأول مــن القــرن العشريــن بــل إنهــا تأخــذ مكانــة مــميزة فــي 
هــذا المجــال. وبإطلالــة علــى المجمــوع الشــعري الجنــداري يتضــح أن 
نصفــه جــاء عبــارة عــن مســاجلات وإخوانيــات والباقــي يتــوزع بتفــاوت 
المــدح والتقاريــض، والتهانــي والرثــاء ومختلفــات.  كــبير، بين غــرض 
والمســاجلات التــي دارت بين بوجنــدار وأغلــب شــعراء ورواد النــادي 
كانــوا  النــادي  رواد  أن معظــم  احميــدة  ويــرى محمــد  الجنــداري29. 
نافقــة  كانــت  المســاجلات  وأن  الشــعر  صناعــة  تســتهويهم  ممــن 
الســوق مــع نســج ألــوان مــن الألغــاز الشــعرية أو ركــوب التشــطير 

والتخميــس، وهــي ألــوان كانــت شــائعة فترتئــذ30.

النوادي الأدبية بالرباط والشعر
لقــد نشــطت الحركــة الشــعرية بالربــاط بفضــل الأنديــة الأدبيــة التــي 
كانــت متوافــرة. نــقصر الحديــث هنــا عــن نــاديين أســهما فــي انتعــاش 
الحركــة الشــعرية الرباطيــة، وإشــعاع الربــاط وتأكيــد حضورهــا كمدينــة 

ــه. للشــعر والشــعراء، وفضــاء للاحتفــاء بالنظيــم وأهل

ــادي دأيــب العُُــدوتين وشــاعر الــحضرتين محمــد بوجنــدار كان يؤمــه  ن
العديــد مــن الفقهــاء والعلمــاء الذيــن ســاهموا بقســط وافــر فــي 
ــاط  ــل الرب ــه داخ ــذاع صيت ــذ ف ــة فترتئ ــة المغربي ــة الثقافي ــاء الحرك إغن
وخارجــه. مــن رواده الأديــب محمــد الجزولــي والشــاعر المطبــوع عبــد 
الله القبــاج الــذي يقــول عــن ظــرف تكويــن النــادي مــشيرا الــى بعــض 
مــا كان يُُلقــى فيــه مــن أشــعار »إن صديقــي أبــا جنــدار، نــور الله ضريحــه، 
وفيهــا  ولازمنــاه  حولــه  نجتمــع  صرنــا  بــداره،  المــرض  أقعــده  لمــا 
ســاجلنا وســاجلناه«31. وممــن ســاجلهم وســاجلوه نذكــر مــن الربــاط 

نفسه، ص20. 	28

تصفح الديوان يبين ذلك. وكذلك مقالة عبد الجواد السقاط، بالملحق الثقافي للعلم  	29
الخميس 2026-3-5.

النادي الجنداري، ص179. 	30

نفسه، ص173. 	31

الشــعراء: عبــد الله القبــاج، محمــد البيضــاوي الشــنقيطي، محمــد 
عمــر دينيــة، جعفــر النــاصري، محمــد اليمنــي النــاصري، أحمــد المــواز، 
البلغيتــي،  المامــون  بــن  البطــاوري، مــولاي أحمــد  محمــد المكــي 
ومحمــد بــن عبــد الله مــلين ومــن سلا عبــد اللطيــف عــواد ومــن 

لبنــان الشــاعر رشــيد مصوبــع32.

كمــا أنــه قــَرَّض مجموعــة مــن كتــب أعلام الربــاط كــ«الكتابــة والكتــاب« 
لعبــد الحميــد الرنــدة، و«نشر الأعلام بإتمــام المــرام فــي ذكــر مراحلنــا 
إلــى مصر والحجــاز والشــام« لمحمــد بــن علــي دينيــة، وثلاثــة كتــب لفتح 
الله بنانــي هــي »رفــد القــاري بمقدمــة صحيــح البخــاري«، و«تســلية 
الإمتــاع ببعــض مــا يتعلــق بحكــم مســألة الطــرب والســماع«، و«تحفــة 
أهــل المقــام الأســنى«، علاوة علــى تقريضــه لبعــض نــثيره ككتــاب 
ــاط«، و«نســخه كتــاب الشرح الصــغير علــى  »الاغتبــاط بتراجــم أعلام الرب
»فتــح  لكتــاب  وختمــه  البطــاوري،  المكــي  لمحمــد  العجــم«  لاميــة 

المعجــم مــن لاميــة العجــم«33.

ــد  ــَرَّم الشــاعر المطبــوع عب ــادي الجنــداري كََ ــى أن الن وتجــدر الإشــارة إل
الله القبــاج فــي حفــل حضره الشــعراء والنقــاد مــن مختلــف مناطــق 
المغــرب وذلــك ســنة 1923. وبهــذه المناســبة ألقــى تلامــذة بوجنــدار 
بــركاش،  المصطفــى  ومحمــد  النــاصري،  المكــي  محمــد  الشــعراء 
ــا  ــا 24 بيت ــدد أبياته ــغ ع ــاجلة بل ــام، مس ــد غن ــدي، ومحم ــد الزب ومحم
أمــام الحضــور. ودلالــة هــذا واضحــة هــي تكويــن خلــف يقــرض الشــعر، 
وتشــجيع الشــباب الهــاوي علــى اقتحــام المجــال والدلــو بدلــوه. وهــذا 

ــداري. ــادي الجن كان مــن حســنات الن

إن كل هذا يدل على أن الشــعر بالرباط بســط حضوره على مســاحةغير 
ــذ.  ــداري فترتئ ــادي الجن ــة انطلاقــا مــن الن صــغيرة مــن الحركــة الأدبي

فمــاذا عــن الــفترة اللاحقــة ؟

مرحلــتين  عــرف  الــذي  الجــراري  النــادي  نجــد  المواليــة  الــفترة  فــي 
أساســيتين : مرحلــة التأســيس مــع عبــد الله الجــراري )1930- 1983(، 
ومرحلــة الامتــداد والتطوير مع عبــاس الجــراري )1983-2017(. وإذا كان 
المؤســس أرخ لجانــب مهــم مــن الحيــاة الثقافيــة والفكريــة بالربــاط، مــن 
خلال تدويناتــه لمــا كان يــدور بمجلســه الأدبــي، فــي كتابــه »المجالــس 
الأدبيــة«34  فــإن النــادي فــي المرحلــة الثانيــة، قيــض الله لــه باحثــا 
ــخ  ــادي هــي »مــن تاري ــب قيمــة عــن هــذا الن ــة كت ــب ثلاث ــا، كت أكاديمي

أ	نظر الديوان الصفحات 107-114-127-161-96-48-78-76-68-55-42. 32

أ	نظر الصفحات 228-33-124-147-136-111-95-53 33

أ	نظر النادي الجراري من خلال المجالس الأدبية،ضمن ظاهرة الأندية الأدبية في المغرب،  34
ص91-80.
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ــاط لمؤسســه العلامــة  ــادي الجــراري بالرب ــة الأدبيــة بالمغــرب الن الأندي
عبــد الله الجــراري«35 ثــم »حركيــة النــادي الجــراري خلال العقــد الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشريــن«36 ثــم كتــاب »شــعراء النــادي الجــراري : 
الشــاعر والنــص«37. ولقــد عــرف النــادي فــي هــذه الــفترة انفتاحــا علــى 
الجامــعين علاوة علــى احتفاظــه بجيــل الســلفيين المتنوريــن الذيــن 
عــاصروا المؤســس وارتــادوا ناديــه ولقــد ترجــم احميــدة ل28 شــاعرا 
ينتمــون إلــى ثلاثــة أجيــال مختلفــة؛ فمنهــم مــن هو من جيــل عبد الله 
كالحــسين البونعمانــي، وإبراهيــم الإلغــي، وعثمــان جوريــو، ومحمــد بــن 
الراضــي، ومحمــد مكــوار، وأحمــد الزبــدي، والمختــار السوســي، وأحمــد 
ــض  ــعرية وتقاري ــاجلات ش ــد الله مس ــع عب ــه م ــت ل ــذي »كان ــكيرج ال س
لبعــض تآليفه«38.ومنهــم مــن هــم مــن جيل عبــاس وإن تتلمــذوا عليه 
ــد الرحمــان  ــنشر بعــد. وعب ــم ت ــدة ل كــعلال الغــازي صاحــب أشــعار عدي
عبــد الوافــي صاحــب المطــولات والدواويــن المتعــددة، ومحمــد بــن 
الصــغير صاحــب الموشــحات والأشــعار الكــثيرة غير أنهــا لــم تعــرف النــور 
مجموعــة بعــد39. وعبــد العالــي الــودغيري صاحــب المــوت فــي قريــة 
رماديــة ولحظــة أخــرى، وجيــل طلبــة الأســتاذ مصطفــى الشــليح الــذي 

ــه عــدة دواويــن ومســاجلات مــع العميــد40. ل

ــة  وبالرغــم مــن أن الاهتمــام بالشــعر والشــعراء كان حــاضرا فــي مرحل
التأســيس فــإن المؤســس كان مجــرد عالــم لــه مشــاركة فــي مجــال 
القريــض؛ أغلبهــا مســاجلات إخوانية دارت بينــه وبين معاصريه كالأديب 
ــدي، والعلامــة  ــي الرباطــي، والأديــب أحمــد الزب ــن أحمــد بنان ــي بكــر ب أب
عبــد الرحمــان الشفشــاوني، والشــاعر الحســن البونعمانــي، والشــاعر 

ــا هــذا الأخير : ــن المهــدي العلــوي41. يقــول مخاطب ــر محمــد ب والناث

يا من سما أدبــا وعز بشعره يا ابن الأكارم يا سليــــل أعــــــزة	

في نظمـــه وترسلات نثــــاره فأخوك عبد الله خــــــدن تعلم	

فيحط من غرر البيان بنــثره42 أنى له النفث الحلال بشعـــــره	

العلــوي.  ومنهــم  لأقرانــه،  نديتــه  وعــدم  مشــاركته  يعلــن  وبهــذا 

مطبعة الأمنية الرباط2004. 	35

منشورات النادي الجراري، مطبعة الأمنية-الرباط2008. 	36

منشورات النادي الجراري، أبي رقراق-الرباط2015. 	37

النادي الجراري بالرباط، ص472. 	38

نفسه، ص518. 	39

أ	نظر بعضها في العلامة عباس الجراري على السنة الشعراء، ج1 جمع ودراسة السعيد  40
بنفرحي، بني يزناسن-سلا2015. ص

العالم المجاهد عبد الله بن العباس الجراري، عباس الجراري،سلسلة شخصيات مغربية7، دار  	41
الثقافة الدار البيضاء1985. ص125.

شعراء النادي الجراري، ص107. 	42

وعلــى عكســه كان وريــث سره شــاعرا »ومــا إحجامــه علــى أن يقــدم 
نفســه فــي الســاحة الأدبيــة شــاعرا مــا هــو إلا تواضــع عالــم، قــدم 
أبحاثــا ودراســات علميــة رصينــة فــي مجــالات معرفيــة متعــددة، 
كانــت الدراســات الأدبيــة جــزءا منهــا.«43 لهــذا تأخــر إصــدار أشــعاره إلــى 
احتفــاء النــادي بمــرور 90 ســنة علــى وجــوده، عندهــا أصــدر الأســتاذ 
فــي  نصــا   16 منهــا  ذكــر  أن  ســبق  جزأيــن  فــي  مختــارات  احميــدة 
ــادي«44، فــي أغــراض متنوعــة وأنمــاط شــعرية مختلفــة  »شــعراء الن
:العمــودي، التفعيلــي. أمــا بالنســبة لباقــي شــعراء النــادي فنجــد لــدى 
بعضهــم قصيــدة الــنثر، لهــذا لــم تكــن تخلــو جلســة مــن قــراءة شــعرية 
ســواء مــن أعضــاء النــادي أو مــن ضيوفــه؛ مغاربــة وغير مغاربــة مثــل 
ــت : مــولاي الحســن الحســيني، ومــن  ــي بتارودان ــادي الأدب أعضــاء الن
ليبيــا عبــد الحميــد الهرامةـــ، وعبــد المولــى البغــدادي، ورضــا مســعود 
جبران. ومــن موريتانيــا أحمــد ولــد عبــد القــادر، ولمرابــط بــن محمــد 
ســالم، ودأي ولــد آدب. ومــن البحريــن تقــي الحــاج محمــد البحرانــه. 

ومــن ســوريا محمــد فــؤاد البرازي. ومــن فلســطين علــي الحســن.

ومــن النســاء نذكــر مــن المغــرب الشــواعر: ســميرة فراجــي، وحبيبــة 
البورقــادي، ووداد بنموســى، ومــن لبنان الشــاعرة وفاء أحمد عبــد الله45.

ومــن أوجــه حضــور الشــعر فــي النــادي كمــا حضرتهــا وســجلها مــؤرخ 
رواد  بين  تــدور  كانــت  التــي  الشــعرية  المســاجلات  احميــدة،  النــادي 
عديــدة  وهــي  والآخــر،  الــحين  بين  ضيوفــه  وبين  بينهــم  أو  النــادي 
ــى إلقــاء  ــم تقــتصر الجلســات عل ــد غير مــا مــرة. ول شــارك فيهــا العمي
الشــعر والمســاجلات وإنمــا ألقيــت عــروض عــن قضايــا الشــعر العربــي 
شــاعر  وعــن  بعينهــا،  دواويــن  وعــن  وخارجــه،  بالمغــرب  وظواهــره 
مــعين. كان يســاهم فيهــا نقــاد وباحثــون مــن الربــاط ومــن غيرهــا. 
وأمثلــة ذلــك كــثيرة نذكــر منهــا الانتصــار إلــى الشــعر العمــودي أم 
التفعيلــي. مــآل الشــعر العربــي. مناقشــة تحقيــق ديوان شــاعر الحمراء 
وقــد قــدم كل مــن محمــد البــوري وعبــد الــسلام الطاهــري عرضــا 
عــن تحقيقــه46 فــي جلســة 30 ينايــر 2003. وفــي الســنة نفســها فــي 
جلســة 6 يونيــو قــدم إبراهيــم المزدالــي عرضــا علــى بعــض أشــعار عبــد 
ــا« نموذجــا وفــي  ــز محيــي الديــن بلخوجــة قصيــدة »أســفار الرؤي العزي
20 مــن الشــهر نفســه قــدم عرضــان حــول دراســة المزدالــي الأول 

لقاســم الحســيني47 والثانــي لمحمــد احميــدة. 

43  نفسه

نفسه، ص145-118. 	44

حركية النادي الجراري، خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ص.57-51. 	45

انظره في حركية النادي، ص165-156. 	46

أ	نظرها في حركية النادي، ص175-166. 47
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ــد،  ــاه كل واح ــارب اتج ــن مش ــس تباي ــاركات تعك ــر أن كل المش والظاه
ــه الســاحة الشــعرية  ــادي صــورة مصغــرة لمــا تحبــل ب ــك كان الن وبذل
الأصــوات  تعــدد  تعكــس  متغايــرة  رؤى  والعربيةمــن  المغربيــة 
ــا بتقديــم مثــالين الأول مقطــع مــن قصيــدة  الشــعرية. ونكتفــي هن

وفــاء أحمــد عبــد الله حــول »بيروت«، تقــول فيــه :

بيروت كفكفي دمعك

بيروت ضمدي جراحك

وانهضي من تحت الركام

يا بيروت الحب48

وقصيدة »السراب« لحبيبة البورقادي التي تتحدث عن :«البوليساريو« 
التي تقول فيها :

يــــوم فكــــرت حــــائــــــــرا كذابــــــــــــا يا أخ الزيـــــــــــــغ تستحق عذابـــا	

وعلى العقل قد ضربت الحجابــــــا غالك الزيف مع بريق الكراسـي	

فتــــــدوس الأقــــــــوام والأنسابـــا أتظن الأوطــــان تشرى بمـــــال	

ق	حد أضاع الحياة منها الشبـــابــــــــا يا أخ الزيف ويح حـــال كسيــــــ

ننصر الحق ناشرين الصوابــــــــــــــا49  ناسيــــا أننــا بنـــاة كـــــــــــــــــــــرام	

وكمــا عقــد النــادي الجنــداري حفــل احتفــاء وتكريــم للشــاعر المطبــوع 
لشــاعر  تكريميــة  جلســة  الجــراري  النــادي  عقــد  القبــاج،  الله  عبــد 
المغــرب الكــبير علــي الصقلــي، يــوم الجمعــة 17 مــاي 2013. وخلال 
هــذه الجلســة أعلــن المرحــوم عبــاس الجــراري علــي الصقلــي »أميرا 
للشــعراء« وأنشــد قصيــدة حملــت عنــوان »أمير الشــعراء« ممــا قــال 

ــا : فيه

ودعوتُُ في درسي لهــا وأبــــرِِّر هي بيعة قد كنتُُ قبـلُُ كتبتُُهـا	

والسعدُُ يغمُُـره يُُنــادي يُُظهر واليومََ فالنادي الجراري بحفله	

نفسه، ص120. 	48

نفسه، 134. 	49

قِِ	دح مُُعلــى بالبدائـِـِــع يََسْْحََر أن الصقـــــــلي شاعر فـرد لـــــــــــــه

في سائر الأوطان رسمك يُُنشـر  في المغرب الأقصى ويََعْْرُُبََ كلِِّهم	

ولأنت بالإجماع أنت الأشعــــر50 فاهنأ-أخي- بالتاج رصع لؤلــــــــــــــؤا	

ولقــد أُلُقيــت بهــذه المناســبة عــدة قصائــد لــكل مــن المختــار ولــد 
ــي  ــد الوافــي، كلهــا تمجــد عل ــد الرحمــان عب ــد، وعب ــاه، ومحمــد نجي اب
الصقلــي وتهنئــه بالفــوز المســتحق بالإمــارة الشــعرية. كمــا احتفــى 
النــادي بشراكــة مــع المركــز الأكاديمــي للثقافــة والدراســات المغاربيــة 
ســميرة  الشــاعرة  بالمحاميــة  والخليجية-فــاس  أوســطية  والشرق 
السياســية  الشــخصيات  مــن  عــدد  بهيــج حضره  حفــل  فــي  فرجــي 
والجامعيــة والمثقفــة الوازنــة مــن المغــرب والعالــم العربــي أقيــم 

بفنــدق هلتــون بالربــاط.

الزجــل  حضــور  عرفــت  النــادي  جلســات  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
ــد وأنشــدت أخــرى. والشــعر الحســاني  والملحــون فلقــد ألقيــت قصائ
ففــي جلســتين ســنة 2012؛ الأولــى كانــت فــي 30 مــارس، والثانيــة 
فــي 15 دجــنبر، ألقــى الشــاعر حمــاد اليعكوبــي نــصين حــول المــسيرة 
الــخضراء. وبالنســبة للشــعر الأمازيغــي والشــعر الفرنســي كان لهمــا 
حضــور باهــت نمثــل لــه بالقصيــدة التــي ترجمهــا عــن ڤولتر الشــاعر 
علــى الصقلــي الــذي يكتــب الشــعر بلغــة مولــيير، ونمثــل للأول بمــا 

كان يتحــدث عنــه محمــد المســتاوي وعمــر أمريــر.

الربــاط عــرف حضــورا قويــا،  بنــوادي  يتضــح ممــا ســلف، أن الشــعر 
وبســط نفــوذه علــى مســاحة معــتبرة، مــن الحركــة الأدبيــة فــي الربــاط 
خاصــة، والمغــرب عامــة. وكانــت الربــاط طيلــة القــرن العشريــن والربــع 
الأول مــن هــذا القــرن: »ســوق عــكاظ وسراة العــرب« علــى حــد تعــبير 
بوعشريــن. وكان الجزولــي صادقــا فــي فخــره حين قــال : »ونحــن فــي 

التجلــة حيــث شــينا«. 
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ربطــت المغــرب بإفريقيــا منــذ القــدم صلات متعــددة الأوجــه شــملت 
الجوانــب السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة والروحيــة، 
وقــد تعــززت هــذه الــصلات وتوطــدت مــع الزمــن، ومثّّــل المغــرب 
ــا الغربيــة المصــدر الأساســي لأغلــب أســباب الحضــارة، ومركــزََ  لإفريقي
جــذب علمــي وروحــي. ويعــد الكتــاب أحــد أهــم الجوانــب التــي تجســدت 
فيهــا هــذه العلاقــة الوطيــدة الممتــدة، بــل قلبهــا النابــض بوصفــه 
العلميــة،  انتقــال المعرفــة، وتثبيــت المرجعيــات  دأاة مركزيــة فــي 

وبنــاء الــصلات الروحيــة والثقافيــة بين ضفتــي الصحــراء. 

تاريخيًًــا متدرجًًــا  الكتــاب المغربــي فــي إفريقيــا مســارًًا  اتخــذ حضــور 
فــي  ليترســخ  الحجريــة،  الطباعــة  مــع  اتســع  ثــم  بالمخطــوط،  بــدأ 
الإفريقيــة،  للمــدارس  الموجــه  المغربــي  المدرســي  الكتــاب  صــورة 
ــن  ــن الراه ــي الزم ــى ف ــرب، وانته ــوع بالمغ ــي المطب ــاب الإفريق والكت
إلــى مبــادرات التعــاون الثقافــي المؤسســي. وتــميز المغــرب فــي كل 
مراحــل هــذه المــسيرة بأنــه كان فضــاءًً لإنتــاج الكتــاب تأليفــا ونســخا، 
ونشًرًا، ثــم نــاقلا وموزعــا، وأكثر مــن ذلــك المرجعيــة التــي يحملهــا 

وينبنــي عليهــا الكتــاب نفســه.

وخلال العقــود الماضيــة بــرزت المنظمــة الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )الإيسيســكو( كأهــم شريــك مؤسســي للمغــرب يــؤدي دورا 
محوريــا فــي تــأطير التعــاون المغربــي الإفريقــي فــي مجــال الكتــاب 
ضمــن رؤيــة أوســع للعالــم الإسلامــي، ناقلــة حضــور الكتــاب المغربــي 
والمشــاريع  البرامــج  مســتوى  إلــى  الثقافــي  الرمــز  مســتوى  مــن 

والشراكات.

الربــاط عاصمــة عالميــة للكتــاب 2026، فســوف  وبمناســبة اختيــار 
نتنــاول فــي هــذا المقــال بعــض معالــم الحضــور الاســتثنائي للمغــرب 
انتســجت  التــي  القويــة  والــصلات  الكتــاب  خلال  مــن  إفريقيــا  فــي 
التاريخيــة  المغــرب  وأهــم ملامــح جهــود  والرّّبــاط،  القــارّّة  عبره بين 
والمعــاصرة فــي نشر الكتــاب فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، وشراكتــه 

المثمــرة مــع الإيسيســكو فــي هــذا المجــال. 

الكتاب المغربي المخطوط في إفريقيا.. تاريخ عريق، ومكانة 
رمزية

المغــرب شــكّّل، منــذ العصــور  التاريخيــة علــى أن  الدراســات  تُُجمــع 
العربيــة  والثقافــة  الإسلام  لانتقــال  رئيســة  قاعــدة  الوســطى، 
الأولــى  الفتوحــات  الصحــراء فمــع  جنــوب  إفريقيــا  إلــى  الإسلاميــة 
وانتظــام طــرق التجــارة الصحراويــة، تحــوّّل العلمــاء والتجــار والصوفيــة 
ــكبرى  ــم تكــن الصحــراء ال ــن، ول ــن للمعرفــة والدي ــى ناشري ــة إل المغارب

جــدارًًا يعــزل المغــرب عــن عمقــه الإفريقــي، كمــا ذهبــت إليــه بعــض 
ًـا  ًـا ومــعبًرًا ثقافي� ــل كانــت مجــاالًا حي� التصــورات الجغرافيــة الجامــدة، ب
ــه  ــن خلال ــت م ــة، وتدفق ــل التجاري ــبشر والقواف ــل عبره ال ــطًًا، انتق نش
الكتــب والمتــون، وطرائــق التدريــس، وأســانيد المعرفــة، ونشــأت فــي 
هــذا الفضــاء الصحــراوي الســاحلي عبر الزمــن مــدن وحــواضر مثــل: 
وأغاديــس،  وشــنقيط،  وجنّّــي،  وتمبكتــو،  ووادان،  وتيشــيت،  ولاتــة، 
تجاريــة،  أســواقا  كانــت  كمــا  علميــة  مراكــز  كانــت  وغيرهــا،  وكنــو،  
وتشــكلت فيهــا مــدارس تقليديــة وخزائــن أهليــة اســتقبلت الكتــاب 

المغربــي فــي صــوره المختلفــة. 

القــرن  منــذ  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  إلــى  المغربــي  الكتــاب  دخــل 
الخامــس الهجــري عبر طــرق متعــددة، مــن أقدمهــا مــا جلبــه العلمــاء 
المغاربــة الذيــن وفــدوا إلــى المنطقــة منــذ أيــام دولــة المرابــطين 
ومملكــة مالــي، وكانــوا يحملــون معهــم كتــب الفقــه المالكــي وعلــوم 
الحديــث والعقيــدة واللغــة والتصــوف، فينســخونها فــي تلــك المراكــز، 
لونهــا علــى طلابهــم، فتدخــل فــي نســيج التعليــم وتصبــح جــزءًًا  أو يُُْمْ
مــن المكتبــات المحليــة. تلا ذلــك مصــدرٌٌ آخــر هــو الطلبــة الذيــن كانــوا 
يرحلــون لطلــب العلــم إلــى مــدن مغربيــة مثــل فــاس ومراكــش، اللتــان 
اســتقبلتا علــى مــرّّ العصــور طلبة مــن الصحراء وبلاد الســودان الغربي، 
درســوا العلــوم الشرعيــة واللغويــة ثــم عــادوا إلــى بلدانهــم حامــلين 
والــحضرات  الطــرق  كانــت  كمــا  العلميــة.  والإجــازات  الكتــب  معهــم 
الصوفيــة أيضــا مــن أهــم القنــوات التــي دخــل عبرهــا الكتــاب المغربــي 
المخطــوط إلــى إفريقيــا. غير أن القوافــل التجاريــة العابــرة للصحــراء 
كان لهــا قديمــا الــدور الأبــرز، فلــم تكــن تخلــو قافلــة منهــا مــن الكتــب، 
كمــا ذكــر حســن الــوزان فــي كتابــه »وصــف إفريقيــا« الــذي ألفــه فــي 
القــرن العــاشر الهجــري/16م، وهــو الــذي أشــار أيضــا إلــى أن الكتــب 
المجلوبــة إلــى بلاد الســودان مــن المغــرب كانــت تــدُرُّ مــن الأربــاح مــا 
، ثــم »واد  لا يــدره غيرهــا مــن البضائــع. وقــد دّّأت »سجلماســة« وّّأالًا
نــون« لاحقــا، وظيفــة مهمــة فــي هــذا المســار؛ فكانتــا بوابــة العبــور 
التجاريــة بين الشــمال والجنــوب، وهــو مــا جعــل حركــة الكتــب جــزءًًا مــن 
منظومــة أوســع لاقتصــاد المعرفــة، ليتجــاوز حضــور الكتــاب المغربــي 

تجــارة الكتــاب إلــى ثقافــة الكتــاب نفســه. 

مــن  المخطــوط،  المغربــي  للكتــاب  المهيمــن  الحضــور  دأى  لقــد 
والعقيــدة  المالكــي،  والفقــه  الشريــف،  الحديــث  وكتــب  المصاحــف 
والمنطــق،  واللغــة،  النبويــة،  والــسيرة  القــرآن،  وعلــوم  الأشــعرية، 
وكتــب الأدعيــة وغيرهــا، فــي حــواضر مثــل ولاتــة وتمبكتــو وغــاو 
وجِِنِِّــي وشــنقيط وأغاديــس، وكنــو، وغيرهــا مــن المــدن الإفريقيــة، 

لӠӍѰ Ӝ الصحراє الҊѼ ӻԎӍارًܜا 
 ӦӇمҲ ӠҲ ѥرҵالم ӗҒұي

 іًّالًا ً҄يіѻӞ ѮӢіك ӘѨ ؅ӾӇريҺԮا
і ҝӢ іطًܜ ұӞӷبرًܜا ҺіӇѴيًܜ
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إلــى جعــل النمــوذج المغربــي هــو النمــوذج الأوحــد فــي إنتــاج الكتــاب 

ذاتــه، وهــو مــا تجلــى فــي الخــط المغربــي الــذي شــاع اســتخدامه منــذ 

أيــام مملكــة مالــي، وبــه كتــب الأفارقــة كتبهــم دائمــا، كمــا تجلــى 

فــي مختلــف أوجــه صناعــة المخطــوط، مــن تنظيــم للــمتن والشرح، 

والهوامــش، وصيــغ التقييــد والتملــك. ولذلــك فــإن كــثيرا مــن الكتــب 

المخطوطــة فــي غــرب إفريقيــا تحمــل آثــار النســب »المغربــي«، حتــى 

ًـا. كمــا دخــل الكتــاب المغربــي فــي المقــرّّر  ولــو كانــت منســوخة محلي�

الدراســي، والــورد التعبــدي، والمرجعيــة المذهبيــة معًًــا، وهــو مــا 

عكســه بــجلاء الحضــور النصّّــي عبر متــون بعينهــا صــارت جــزءًًا ثابتــا مــن 

ــاب »الشــفا«  ــدي والتعليمــي والعلمــي، مــن أبرزهــا كت المنهــج التعب

حــازا  اللذيــن  للجزولــي،  الــخيرات«  »دلائــل  وكتــاب  عيــاض،  للقاضــي 

مكانــة رفيعــة فــي البيئــات العلميــة والصوفيــة، ثــم متــون الفقــه 

ــارة  المالكــي مثــل كتــاب »المرشــد المــعين« لابــن عــاشر، وشرحــه لمي

الفاســي، والآجروميــة لمحمــد بــن آجــروم، وغيرهــا مــن الكتــب التــي 

مــا تــزال حــاضرة إلــى اليــوم فــي التعليــم التقليــدي بغــرب إفريقيــا. 

ومــع مــرور الزمــن، ترسّّــخت فــي أذهــان النخــب العلميــة الإفريقيــة 

الثقافــي،  لفضائهــم  طبيعيــا  امتــدادا  بوصفــه  المغــرب  صــورة 

ومصــدرا للعلــم، والعلمــاء، والكتــب. كل هــذا يــدل علــى أن الكتــاب 

المغربــي المخطــوط فــي إفريقيــا كان يحمــل قيمــة رمزيــة وعلميــة 

كــبيرة، لارتباطــه بالمذهــب المالكــي، والعقيــدة الأشــعرية، والمتــون 

العلميــة التــي انبنــت عليهــا الهُُويــة المشتركــة للمغــرب وإفريقيــا، كمــا 

ــة راســخة. ــة وروحي ــة علمي ــا لمرجعي ــل عنوان مثّّ

ــاب  ــا علــى حضــور الكت ــيلا مادي ومــن أقــوى الشــواهد التــي تقــدم دل

المغربــي المخطــوط قديمــا فــي إفريقيــا هــي تلــك المرتبطــة بعلمــاء 

الشــناقطة، فقــد ســجلت المصــادر أن بعضهــم ســافر خصيصــا لجلــب 

الكتــب، ومنهــم الشــيخ ســيديّّ بــن المختــار بــن الهيبــه الــذي قــام 

مكتبــة  واشترى  مراكــش،  مدينــة  إلــى  برحلــة  1230ه/1815م  ســنة 

ضخمــة، ضمــت مــا يزيــد عــن مائتــي كتــاب مخطــوط، مــا يــزال أغلبهــا 

موجــودا إلــى اليــوم. كمــا تلقــى علمــاء آخــرون هبــات مــن الكتــب مــن 

سلاطين المغــرب، مــن بينهــم ســيدي عََبــدُُ الله بــن الحــاج ابراهيــم 

الثالــث  محمــد  ســيدي  المولــى  أمــدّّه  الــذي  1233هـــ/1817م(  )ت. 

ــة  ــر الجن ــن اطوي ــب أحمــد ب ــة كتــب، والطال ــن مــولاي عبــد الله بخزان ب

الحاجــي )ت. 1849/1265م( الــذي أتحفــه ســلطان المغــرب المولــى 

ــل ثلاثين بــعيرا  عبــد الرحمــن بــن هشــام بمكتبــة نفيســة ذكََــر أنهــا حِِْمْ

ــق.  مــن الصنادي

من المخطوط إلى الطباعة الحجرية.. اتساع الانتشار وتعزيز 
المسار

لــم يُُنــهِِ ظهــور الطباعــة الحجريــة بالمغــرب حضــور الكتــاب المغربــي 
المخطــوط بإفريقيــا، بــل وسّّــع مــن دائــرة توزيعــه وأعطــاه قــدرة أكبر 
علــى الانتشــار. وعندمــا بــدتأ المطبعــة الحجريــة المغربية بفاس ســنة 
1865م، وجــد فيهــا الأفارقــة فرصــة ســانحة للحصول علــى المزيد من 
الكتــب المغربيــة، فحرصــوا علــى اقتنائهــا، لمــا لمطبوعاتهــا مــن قــرب 
مــع مــا ألفــوه مــن الكتــب المخطوطــة. ومــن ثــم، لــم تكــن الطباعــة 
ًـا لــه، أتــاح كمًًّــا أكبر،  قطيعــة مــع الماضــي، وإنمــا كانــت امتــدادًًا تقني�
ووسّّــع مجــال التوزيــع فــي المجــال الصحــراوي وغــرب إفريقيــا، بــل إن 
مؤلفــات بعــض العلمــاء الصحــراويين والشــناقطة طبعــت هــي أيضــا 
ــيخ  ــات الش ــب مؤلف ــا أغل ــن بينه ــاس، وم ــة بف ــة الحجري ــي المطبع ف
مــاء العيــنين )ت. 1323ه/1910م(. وتــشير الشــهادات المتعلقــة بخزائــن 
الحجريــة  بالمطبعــة  المطبوعــة  الكتــب  أن  إلــى  ومالــي  موريتانيــا 

المغربيــة ظلــت دائمــا تعامــل معاملــة الكتــاب المخطــوط.

الكتاب المدرسي المغربي وتحول الوظيفة الثقافية

ــي فــي المجــال  ــاب المغرب إذا كان المخطــوط قــد أســس حضــور الكت
الإفريقــي، وعملــت المطبعــة الحجريــة علــى توســيع رقعتــه وكــمّّ 
هــذا  عمّّــق  الــذي  هــو  المغربــي  المدرســي  الكتــاب  فــإن  انتشــاره، 
الحضــور فيمــا بعــد، حيــث بــرز دور المغــرب، بعــد الاســتقلال، فــي دعــم 
المــدارس الإفريقيــة الرســمية والمعاهــد الأهليــة عبر تــوفير الكتــب 
المدرســية والبرامــج التعليميــة والمقــررات الدينيــة، فقــد اعتمــدت 
ومالــي  والســنغال  موريتانيــا  مثــل  دول  فــي  المــدارس  مــن  كــثير 
ــة  ــم القــراءة والكتاب ــة فــي تعلي ــا مدرســية مغربي ــا، كتب والنيجــر وغيني
واللغــة العربيــة والتربيــة الإسلاميــة، لمــا اتســمت بــه تلــك الكتــب مــن 

وضــوح فــي المنهــج، وارتبــاط بالثوابــت الدينيــة المشتركــة. 

إفريقيــا  إلــى  المغــرب  مــن  المدرســي  الكتــاب  انتقــال  حمــل  وقــد 
معــه رؤيــة تربويــة متكاملــة عملــت علــى تكويــن أجيــال مــن التلاميــذ 
الأفارقــة القادريــن علــى الجمــع بين متطلبــات الــعصر والمرجعيــة 
الدينيــة الأصيلــة. وهكــذا أصبــح الكتــاب المدرســي المغربــي أحــد أهــم 
دأوات التــأثير الثقافــي فــي الفضــاء الإفريقــي. ومــن أبــرز النمــاذج 
التــي يستشــهد بهــا فــي هــذا الســياق سلاســل »الــتلاوة المغربيــة 
للمــدارس الإفريقيــة« التــي أُلُّّفهــا تربويــون مغاربــة وطبعــت طبعــات 
عديــدة فــي المغــرب منــذ أوائــل الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 
لتكــون صالحــة للاســتعمال فــي المــدارس المغربيــة والأفريقيــة فــي 
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آن واحــد. وقــد ســاعد ذلــك فــي توحيــد جــزء مــن مناهــج التعليــم 
الكتــب  البلــدان، حيــث صــارت بعــض هــذه  العربــي فــي عــدد مــن 
مقــررات معتمــدة فــي مــدارس رســمية أو أهليــة إفريقيــة، ممــا عــزز 
مــن حضــور العربيــة الفصحــى وربطهــا بالمعرفــة الدينيــة والهويــة 
ــم يقــتصر الأمــر علــى ذلــك، فقــد قــام المغــرب -علــى  الإسلاميــة. ول
ســبيل المثــال- فــي فترة الســبعينيات مــن القــرن العشريــن بطباعــة 
الكتــب المدرســية الموريتانيــة باللغــة العربيــة، وكانــت بعــض الكتــب 
المدرســية المقــررة بالمغــرب هــي نفســها التــي تــدرس بالمــدارس 
ــى  ــيين تســتعينون إل ــة، ومــازال بعــض المــدرّّسين الموريتان الموريتاني
اليــوم بالكتــب المدرســية المغربيــة، بحكــم وحــدة المناهــج الدراســية 

ــن. فــي البلدي

لقــد مثّّــل الكتــاب المدرســي المغربــي شــاهدا علــى مرحلــة انتقــل 
فيهــا الحضــور المغربــي مــن تزويــد الخزانــة بالــمتن العلمــي، إلــى تزويــد 
المدرســة بالكتــاب التعليمــي، وتحــول المغــرب إلــى فاعــل مهــم فــي 
فــي  المتعلــمين  مــن  لــدى قطاعــات  التعليــم  تشــكيل مســتقبل 
ــة،  ــن النخــب الإفريقي ــرا فــي تكوي ــة، ومؤث ــدان الإفريقي عــدد مــن البل
حيــث يكشــف تحليــل مســار كــثير مــن النخــب الدينيــة والفكريــة فــي 
غــرب إفريقيــا اليــوم عــن تــأثير مبــاشر للكتــاب المدرســي المغربــي فــي 
الكــثير منهــم فــي مــدارس  الأولــي، فقــد درس  العلمــي  تكوينهــم 
والنحــو  والقــراءة  الــتلاوة  فــي  مغربيــة  كتبــا  اعتمــدت  ومعاهــد 
والتربيــة الإسلاميــة، قبــل أن ينتقلــوا إلــى الجامعــات فــي بلدانهــم أو 
فــي بلــدان أخــرى، أو إلــى المغــرب نفســه لاســتكمال دراســاتهم العليــا. 
وبذلــك يمكــن القــول إن الكتــاب المدرســي المغربــي عمــل كبوابــة 
وربطتهــم  جديــدة،  معرفيــة  مســارات  هــؤلاء  أمــام  فتحــت  أولــى 

بالمــغرب معرفــيا ورمزــيا.

ولــم يقــف دور المغــرب عنــد تــوفير الكتــاب المدرســي، بــل تعــداه 
إلــى أنــه صــار وجهــة مفضلــة لــدى العديــد مــن المؤلــفين الأفارقــة، 
خاصــة مــن موريتانيــا والســنغال ومالــي، لطباعــة كتبهــم ونشرهــا 
مركــزا  المغــرب  جعــل  ممــا  أوســع،  توزيــع  شــبكات  فــي  وإدخالهــا 
ــي  ــاب الإفريقــي وإعــادة توزيعــه داخــل فضــاء عرب ــاج الكت لإعــادة إنت
وإفريقــي وعالمــي أرحــب. وبهــذا المعنــى، لــم يعــد المغــرب مجــرد 
ًـا يمنــح الكتــاب  مصــدرٍٍ للكتــاب، بــل صــار أيضًًــا وســيطًًا مؤسّّســيًًّا وثقافي�

الإفريقــي إمكانــات جديــدة للظهــور والتــداول.

من التاريخ الثقافي إلى الدبلوماسية المعرفية

اتخــذ حضــور الكتــاب المغربــي فــي إفريقيــا فــي الزمــن المعــاصر، بعــدًًا 
مؤسســيًًا أوضــح، إذ صــار جــزءًًا مــن سياســة ثقافيــة مغربيــة تــرى فــي 
القــارة فضــاءًً استراتيجيًًــا للتعــاون، وتتعامــل مــع الكتــاب بوصفــه 
دأاة مــن دأوات القــوة الناعمــة والدبلوماســية المعرفيــة. وهكــذا، 
بــرزت دأوار الجامعــات، ومراكــز الدراســات، والهيئــات الثقافيــة، وبعــض 
المؤسســات الرســمية، والمعــارض الدوليــة، فــي توســيع هــذا الحضور. 
واعتبــاراًً مــن ثمانينيــات القــرن العشريــن، ومــع إنشــاء معهد الدراســات 
الإفريقيــة بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، انتقــل دور المغــرب فــي 
مجــال الكتــاب الموجّّــه لإفريقيــا مــن تزويــد القــارة بالكتــب التراثيــة 
والمدرســية إلــى إنتــاج ونشر الكتــب عــن إفريقيــا نفســها، فقــد حُُــدّّتد 
الإنســانية  العلــوم  فــي  البحــث  تشــجيع  فــي  المعهــد  هــذا  مهــام 
الدراســات  وإصــدار  الدوليــة،  النــدوات  وتنظيــم  بإفريقيــا،  المتعلقــة 
ــة، وسياســية،  ــا متعــددة: تاريخي ــاول القــارة مــن زواي والكتــب التــي تتن
التســعينيات عشرات  بدايــة  المركــز منــذ  وثقافيــة، ودينيــة. وأصــدر 

الكتــب والأعمــال الجماعيــة، كمــا أطلــق مجلــتين علميــتين محكّّمــتين 
بالفرنســية،  البحــث«  و«دفاتــر  بالعربيــة،  الإفريقــي«  »المغــرب  همــا: 
ــل:  ــا مث ــت قضاي ــة وأفارقــة دراســات تناول ــون مغارب نشر فيهمــا باحث
العلاقــات المغربية-الإفريقيــة، تاريــخ الإسلام فــي إفريقيــا، الحــركات 
التحرريــة الإفريقيــة، التحــولات السياســية والاقتصاديــة فــي القــارة، 
والتراث المخطــوط الإفريقــي. وإلــى جانــب ذلــك، نظــم المعهــد وباقــي 
الجامعــات المغربيــة نــدوات عديــدة حــول التراث الإفريقــي، انتهــى 
بعضُُهــا إلــى كتــب منشــورة، كمــا نشر كتبــا ودراســات عديــدة تناولــت 
موضوعــات تهــم التراث الإفريقــي والذاكــرة المشتركــة بين المغــرب 
وإفريقيــا. وقــد جعلــت هــذه النــدوات ومــا رافقهــا مــن إصــدارات، مــن 
الربــاط محطــة لا غنــى عنهــا للباحــثين الأفارقــة المهتــمين بقضايــا 
ــة.  القــارة، ورسّّــخ صــورة المغــرب كمركــز إقليمــي للدراســات الإفريقي
بــنشر  المغربيــة  الإسلاميــة  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  قامــت  كمــا 
ــا، أو ألفهــا مؤلفــون أفارقــة. ــد مــن الكتــب التــي تهتــم بإفريقي العدي

ــك  ّـل ذل ــى الاتحــاد الإفريقــي ســنة 2017 مث� وعندمــا عــاد المغــرب إل
محطــة مفصليــة فــي مســار سياســته الإفريقيــة، ومســتوى أعمــق 
مــن الدبلوماســية المعرفيــة، جــاء تتويجــاًً لمســار طويــل مــن الحضــور 
الثقافــي والدينــي والمعرفــي، فقــد راكــم المغــرب، قبــل هــذا التاريــخ، 
دبلوماســية مبنيــة علــى إرث تاريخــي وعلــى بنيــة معرفيــة راســخة، 
وخبرة معــتبرة فــي مجــالات تزويــد إفريقيــا بالكتــاب، وإنتــاج الدراســات 
الإفريقيــة، وبنــاء جســور روحيــة وتعليميــة مــع بلــدان إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء، وهــو مــا جعــل عودتــه إلــى المنظمــة الإفريقيــة تتــم علــى 
إلــى إستراتيجيــة  أرضيــة ثقافيــة ومعرفيــة جاهــزة يمكــن تحويلهــا 
أكثر تماســكاًً فــي مجــال الدبلوماســية المعرفيــة. وفــي هــذا الســياق 
الجديــد، لــم تعــد القــارة مجــرد فضــاء للتعــبير عــن التضامــن أو الروابــط 
استراتيجيــاًً قوامــه  رهانــاًً  للمغــرب  بالنســبة  أصبحــت  بــل  التاريخيــة، 
والكتــاب  والجامعــة  الثقافــة  فيــه  شــكلت  شــامل،  إفريقــي  توجّّــه 

لـى جاـنـب الاقتـصـاد والسياـةس والأـمـن. اًتً إـ اًنً ثابـ مكوّّـ
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وفــي هــذا الســياق بــرزت مؤسســة محمد الســادس للعلمــاء الأفارقة، 
مؤسســية  كأداة  2016م،  ســنة  الجديــد  ثوبهــا  فــي  انطلقــت  التــي 
لترجمــة الرؤيــة المغربيــة للعمــل الدينــي بإفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
إلــى تجســيد عمــق الأواصر الروحيــة العريقــة بين المغــرب  تســعى 
ــم  ــف بقي ــاء للتعري ــود العلم ــد جه ــى توحي ــة، وإل ــعوب الإفريقي والش
المــشترك،  الإفريقــي  الإسلامــي  التراث  وإحيــاء  المتســامح  الإسلام 
الدينية-المعرفيــة  الدبلوماســية  فــي  مركــزي  بــدور  لتضطلــع 
المغربيــة، وفــي احتضــان جــزء مــن الإنتــاج الإفريقــي نفســه. وجســدت 
ــب  ــت جوان ــي تناول ــررة الت المؤسســة رؤيتهــا مــن خلال ندواتهــا المتك
جنــوب  وإفريقيــا  المغــرب  بين  التاريخيــة  العلاقــات  مــن  متعــددة 
الصحــراء، ومــا صاحبهــا مــن نشر محــاضرات وكتــب ورســائل علميــة، 
ــوَزَّع علــى  ــاءًً للذاكــرة المشتركــة فــي صيــغ مكتوبــة ومطبوعــة ت إحي
ــة  ــى إقام ــت عل ــا عمل ــة. كم ــروع الإفريقي ــي الف ــة ف ــاء والطلب العلم
مراكــز ومكتبــات ومعاهــد دينيــة فــي هــذه البلــدان، كانــت الكتــب 
والمــوادّّ العلميــة ذات المرجعيــة المغربيــة حــاضرة فيهــا بقــوة. وهــو 
مــا جعــل مــن الكتــاب دأاة عمليــة لترســيخ الــولاء العلمــي والروحــي 

للنمــوذج المغربــي فــي الحقــول الدينيــة الإفريقيــة. 

العقــود  خلال  إفريقيــا  فــي  المغربــي  الكتــاب  حضــور  يقــتصر  لــم 
الماضيــة علــى الجهــود المغربيــة فقــط، بــل أســهمت فيــه منظمــة 
والعلــوم  للتربيــة  الإسلامــي  العالــم  منظمــة  هــي  كبرى  دوليــة 
والثقافة)الإيسيســكو(، التــي تتخــذ مــن الربــاط مقــرا لهــا منــذ إنشــائها 
وبرامــج  الشراكات  بفضــل  الحضــور  هــذا  تعــزز  حيــث  1982م،  ســنة 
بمؤسســات  المنظمــة  ربطــت  التــي  الكتــاب  مجــال  فــي  التعــاون 
مغربيــة وازنــة، وفــي مقدمتهــا المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربية، 
أخــرى، وهــو مــا  المغــرب، ومؤسســات إعلاميــة وبحثيــة  وأرشــيف 
ســاعد المؤسســات المغربيــة المختصــة فــي توســيع إشــعاع الكتــاب 
المغربــي خــارج الحــدود، وأعطــى للمغــرب قــدرة أكبر علــى التــأثير فــي 
توجيــه البرامــج الثقافيــة نحــو إفريقيــا، وربــط خبرتــه فــي حفــظ التراث 
والــنشر بحاجــات الــدول الإفريقيــة الأعضــاء فــي المنظمــة، ضمــن 

تصــور جديــد لوظيفــة المكتبــات والكتــاب فــي العالــم الإسلامــي. 

من القافلة إلى المعرض.. تحول الوسيط وبقاء الوظيفة

إذا كان الكتــاب المغربــي عبر إلــى إفريقيــا، فــي مرحلــة أولــى، بواســطة 
ثــم  العلمــاء،  وشــبكات  الســلطانية  والهبــات  والأســواق  القوافــل 
والتــأطير  المدرســي،  والكتــاب  الحجريــة  الطباعــة  مــع  تعــزز وجــوده 
إليهــا فــي المرحلــة  المؤسســي، غير أن عــنصرا مهمــا آخــر انضــاف 
المعــاصرة، تمثــل فــي المعــارض التــي صــارت تــؤدي بعــض الوظائــف 

التــي كانــت تؤديهــا القافلــة قديمــا، ولكــن بصيغــة حديثــة. فكمــا كانــت 
القوافــل تنقــل الكتــب والــورق والمتــون وتربــط بين أســواق مراكــش 
معــارض  أصبحــت  وكنــو،  وتمبكتــو،  شــنقيط،  وفضــاءات  وفــاس 
قنــوات  وتفتــح  الناشريــن،  وتجمــع  العناويــن،  تنقــل  اليــوم  الكتــاب 
الأفارقــة  الثقافــيين  الفاعــلين  وتربــط  والتوزيــع،  للتــداول  جديــدة 
بالمشــهد الثقافــي المغربــي، وبذلــك لــم يتــغير جوهــر الوظيفــة، وإنمــا 
تــغير الوســيط الــذي يقــوم بهــا. وقــد تجلــى هــذا مــن خلال المعــرض 
الدولــي للــنشر والكتــاب بالربــاط الــذي يعــدّّ واحــدا مــن أهــم التظاهــرات 
التــي تجســدت فيهــا الدبلوماســية المعرفيــة المغربيــة علــى أرض 
وإفريقيــة  وعربيــة  مغربيــة  نشر  دور  ســنويا  يجمــع  فهــو  الواقــع، 
وعالميــة، ويســتضيف كُُتّّابــا وباحــثين مــن بلــدان مختلفــة، كمــا تعقــد 
نــدوات ولقــاءات حــول الأدب الإفريقــي، والترجمــة،  علــى هامشــه 
والتراث المكتــوب، وتبحــث العلاقــات الثقافيــة المغربيــة الإفريقيــة. 
وبهــذا المعنــى صــار المعــرض فضــاء لعــرض صــورة المغــرب باعتبــاره 
جسرا بين العالــم العربــي وإفريقيــا، ومجــالا لإبــرام اتفاقيــات للــنشر 
المــشترك، وتوزيــع الكتــب المغربيــة فــي الأســواق الإفريقيــة، ونشر 

الكتــب الإفريقيــة فــي المغــرب.

مــن  جــزءا  بالربــاط  والكتــاب  للــنشر  الدولــي  المعــرض  أصبــح  لقــد 
إستراتيجيــة مغربيــة أوســع للتواصــل المعرفــي مــع إفريقيــا، وإحــدى 
أهــم الواجهــات الحديثــة لحضــور المغــرب فــي مجــال الكتــاب فيهــا، 
حيــث ارتبــط تحــول المعــرض إلــى الربــاط بتوســيع أفقــه الإفريقــي 
ووفــود  وباحــثين  وكتــاب  ناشريــن  حضــور  تزايــد  مــع  والإسلامــي، 
إفريقيــة، وضيــوف شرف، وتحولــت أروقتــه إلــى فضــاء يعكــس الحجــم 
المعــتبر للحضــور الإفريقــي، وتنــوع الإبــداع والمعرفــة القــادمين مــن 
ــرز مــا جعــل هــذا المعــرض وغيره  ــوب الصحــراء. ولعــل أب ــا جن إفريقي
مــن المعــارض مظهــرا مهمــا مــن مظاهــر حضــور المغــرب فــي 
إفريقيــا، هــو أنهــا تــؤدي وظيفــة عمليــة مبــاشرة فــي ترويــج الكتــاب 
تســتقبل  فعالياتهــا  إن  حيــث  معــا،  الإفريقــي  والكتــاب  المغربــي 
الكتــاب الأفارقــة وتتيــح التعــارف بين الفاعــلين فــي صناعــة الكتــاب، 
وتبرمــج نــدوات حــول التنميــة الثقافيــة الإفريقيــة ومكانــة الكتــاب 
فيهــا. وهــذه النقطــة بالــذات تجعلهــا امتــدادا حديثــا لروابــط العلمــاء 
ضفتــي  بين  الكتــاب  حركــة  الماضــي  فــي  صنعــت  التــي  والرحالــة 
الصحــراء، كمــا تســهم فــي تعزيــز حضــور الكتــاب المغربــي فــي البلــدان 
الإفريقيــة. وهــذا يعنــي أن المعــرض هــو أكثر مــن نشــاط ثقافــي 
ظرفــي، بــل هــو عامــل فعــال فــي حركــة الكتــاب، يربــط بين الإنتــاج 
والــنشر والتوزيــع، ويمنــح الكتــاب المغربــي فرصــة أوســع للوصــول إلــى 
القــراء والمؤسســات والمكتبــات فــي بلــدان إفريقيــة متعــددة. ولــم 
يعــد المعــرض الدولــي للــنشر والكتــاب فضــاء مغربيــا صرفــا، بــل صــار 

 ӾҺ ӾѨرҵالم ѥіتӍال ҏӸҥ҄ Ҍ҇Ѱا
 ӳ҉اљ ҏіҢӷ і ا ҙҚӺӞيًܜ ҺћريұѨ іӿӇدًܜ

ӷ҉љ ӠӞاѭ الӳӸӇ الҲіӡمة



29 أبريل 2026

بوجــه مــن الوجــوه منصــة إفريقيــة، بمــا يتضمنــه برنامجــه الثقافــي 
مــن موضوعــات إفريقيــة، كمــا أن الوفــود الإفريقيــة أصبحــت جــزءا 
ــن الأفارقــة  ــاب والناشري ــبين حضــور الكت ــة المعــرض، وي ــا مــن بني ثابت
ــز  ــه الوطنــي وتوزيعــه وتعزي ــاج كتاب ــه أن المغــرب لا يكتفــي بإنت داخل
حضــوره، بــل يحتضــن الكتــاب الإفريقــي كذلــك ويعيــد توجيهــه داخــل 

ــع.  ــبكات أوس ش

الربــاط وحــده، إذ  ولا يقــف هــذا الحضــور والاحتفــاء عنــد معــرض 
علــى  إضافيــا  مــؤشرا  بمراكــش  الإفريقــي  الكتــاب  مهرجــان  مثــل 
توســع الاحتضــان المغربــي للكتــاب الإفريقــي، فهــذا المهرجــان الــذي 
تنعقــد بمراكــش دورتــه الرابعــة فــي ابريــل 2026، يمثــل حدثــا ثقافيــا 
بــارزا يجمــع المؤلــفين والناشريــن والقــراء والمتخصــصين فــي مجــال 
كتّّــاب  مــع  لقــاءات  يتضمــن  ومتنــوع  ثــري  برنامــج  ضمــن  الــنشر، 
التــي  الرئيســية  التحديــات  مرمــوقين، وجلســات نقاشــية تستكشــف 
تواجــه الــنشر فــي أفريقيــا، كمــا يشــمل توقيعــات كتــب، وورش عمــل 
الضــوء  المهرجــان  الكتابــة والقــراءة لجميــع الأعمــار، ويُُســلّّط  فــي 
ّـاب المعــروفين والمواهــب الصاعــدة، وقــد رســخ مهرجــان  علــى الكُُت�
الكتــاب الأفريقــي مكانتــه كحــدث مهــم، ومــكان للتبــادل والاكتشــاف 
وتاريخهــا  الأفريقيــة  بالقــارة  المغــرب  يربــط  مــا  حــول   والمشــاركة 

ومســتقبلها.

إن وجــود مثــل هــذه المعــارض والمهرجانــات يــدل علــى أن المغــرب 
فــضلا عــن مشــاركته الفاعلــة فــي صناعــة الكتــاب الإفريقــي من خلال 
الطباعــة والــنشر، خلــق مواســم ثقافيــة تســتقبل الأدب الإفريقــي، 
ــم،  ــن والقــراء فرصــة اللقــاء والحــوار. ومــن ث ــاب والناشري ــح الكت وتمن
فــإن تعــدد هــذه الفعاليــات يعــزز صــورة المغــرب كأرض اســتقبال 
صــارت  المعــارض  أن  ويؤكــد  الإفريقــي،  للكتــاب  وإشــعاع  وتــداول 
جــزءا بنيويــا مــن حضــوره الثقافــي داخــل القــارة، ويبرز الكتــاب باعتبــاره 
ــا، وجــزءا  ــة تجــاه إفريقي ــة المغربي وجهــا مــن أوجــه السياســة الثقافي
مــن دبلوماســية معرفيــة أوســع، تتيــح للمغــرب أن يعــرض نموذجــه 
الثقافــي، وأن يقــدم إنتاجــه الفكــري، ويســتضيف الفاعــلين الأفارقــة، 
ويعــزز صورتــه مرجعــا ثقافيــا ودينيــا ومعرفيــا. وبذلــك يتحــول إلــى آلية 
مــن آليــات بنــاء الحضــور المغربــي فــي المخيــال الإفريقــي المعــاصر. 

واللافــت فــي هــذه المعــارض، أن الحضــور الإفريقي فيهــا صار حضورا 
مهيــكلا مــن خلال اســتضافة دول إفريقيــة، وتخصيــص أروقــة لأدبهــا 
وتراثهــا، وتنظيــم أنشــطة مشتركــة بين ناشريــن مغاربــة وأفارقــة. وهو 
مــا جعــل المغــرب يتحــول مــن موقــع المنظــم المحلــي إلــى موقــع 
المنصــة التــي تلتقــي فيهــا صناعــة الكتــاب داخــل القــارة. وتــزداد هــذه 
الصــورة وضوحــا مــع المعطيــات الخاصــة بــدورة 2024، التــي شــهدت 
ــا، مــع  مشــاركة 743 عارضــا مــن 48 بلــدا، وتنظيــم 241 نشــاطا ثقافي
حضــور موضوعــات مرتبطــة بـ«إفريقيــا المتعــددة«. وهــي أرقــام تؤكد 
أن المغــرب لــم يعــد فقــط بلــد طباعــة وتوزيــع، بــل صــار مجــالا ســنويا 

كــبيرا لتلاقــي الفاعــلين فــي صناعــة الكتــاب داخــل إفريقيــا وخارجهــا.

وخلاصــة القــول، هــي أن المغــرب لــم يكــن فــي علاقتــه بإفريقيــا 
ر كتبًًــا إلــى الجنــوب، بــل كان طرفًًــا  جنــوب الصحــراء مجــرد بلــدٍٍ صــَدَّ
ــى  ــة إل ــة للمعرفــة نفســها، مــن القافل ــة التحتي ــاء البني فــاعالًا فــي بن
الخزانــة، ومــن الزاويــة إلــى المدرســة، ومــن المطبعــة إلــى المعــرض. 
وقــد ظــل هــذا الــدور متجــدّّدًًا لأنــه قــام علــى أكثر مــن ركيزة فــي آن 
واحــد، شــملت: الموقــع الجغرافــي، والشــبكات العلميــة، والمرجعيــة 
المذهبيــة، وســوق الكتــاب، والمؤسســات الثقافيــة الحديثــة. لذلــك 
ــل  ــار الماضــي، ب ــرًًا مــن آث ــا ليــس أث ــي فــي إفريقي ــاب المغرب فــإن الكت
هــو شــاهد علــى تاريــخ طويــل مــن التفاعــل، ووســيط حــيّّ لإمكانــات 

ــاء.  ــة للتوســيع والبن ــزال قابل تعــاون ثقافــي مــا ت

أساســية  مؤسســية  دأاة  الإيسيســكو  تمثــل  الســياق،  هــذا  وفــي 
وفاعلــة أســهمت بشــكل فاعــل فــي ربــط البنيــة الوطنيــة للكتــاب 
مركــزا  الربــاط  لتصبــح  الأوســع،  الإفريقــي  بالفضــاء  المغــرب  فــي 
لدبلوماســية معرفيــة تســتخدم الكتــاب والثقافــة لبنــاء علاقــات قوية 
طويلــة الأمــد بين المغــرب وإفريقيــا جنــوب الصحــراء، وهــو مــا يجعــل 
الحديــث واردا عــن »طريــق الكتــاب عبر الصحــراء« لا كوصــف لمــاضٍٍ 
ــة  ــرة المشترك ــل كــمشروع ثقافــي معــاصر يســتعيد الذاك منقــضٍٍ، ب

ويؤســس لشراكات معرفيــة جديــدة.
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فضاء وثائقي حديث يجمع بين الورقي والرقمي، وتجسيد رؤية 
الإيسيسكو في جعل المعرفة أكثر عدالة وانفتاحًًا وشموالًا

مكتبة السلطان 
قابوس بالإيسيسكو
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مجلة الإيسيسكو30



والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  الإسلامــي  العالــم  منظمــة  تفتتــح 
)إيسيســكو( بمقرهــا فــي الربــاط مكتبــة الســلطان قابــوس يــوم 16 
ترســيخ  المنظمــة علــى  تعكــس حــرص  أبريــل 2026، فــي خطــوة 
ويشــكل  والعلميــة.  الثقافيــة  فضاءاتهــا  وتعزيــز  المعرفــة  حضــور 
البنيــة المعرفيــة للإيسيســكو،  إلــى  الــمشروع إضافــة نوعيــة  هــذا 
إذ صُُممــت المكتبــة لتكــون فضــاءًً حديثًًــا للقــراءة والبحــث وتبــادل 
الثقافــي  بالشــأن  والمهتــمين  والطلبــة  للباحــثين  يتيــح  الأفــكار، 
والعلمــي الوصــول إلــى مصــادر معرفيــة متنوعــة فــي بيئــة محفــزة 

والتفــكير. الاطلاع  علــى 

قابــوس  الســلطان  مكتبــة  وتجســد 
ثقافــي  تعــاون  ثمــرة  بالإيسيســكو 
وســلطنة  المنظمــة  بين  مــميز 
دعــم  فــي  ســاهمت  التــي  عُُمــان، 
إنشــاء هــذا الصرح المعرفــي، تأكيــدًًا 
الثقافــة  بدعــم  التاريخــي  لالتزامهــا 
ونشر المعرفــة فــي العالــمين العربــي 
اســم  إطلاق  ويأتــي  والإسلامــي. 
ثــراه  الســلطان قابــوس – طيــب الله 
لإســهاماته  تقديــرًًا  المكتبــة  علــى   –
العلــم  مســارات  تعزيــز  فــي  البــارزة 
والثقافــة والحــوار الحضــاري، وللــدور 
الــذي اضطلعــت بــه ســلطنة عُُمــان 

الثقافــي. الــمشروع  هــذا  إنجــاح  فــي 

قابــوس  الســلطان  مكتبــة  تصــور  جــرى  التوجــه،  هــذا  إطــار  وفــي 
كونهــا فضــاءًً معرفيًًــا متــكامالًا يســهم فــي دعــم البحــث العلمــي 
وتيــسير تــداول المعرفــة بين مختلــف الفاعــلين فــي المجــال الثقافــي 
بيئــة ملائمــة  توفــر  أن  فــي تصميمهــا  روعــي  وقــد  والأكاديمــي. 
علميــة  مــوارد  إتاحــة  مــع  الفكــري،  والعمــل  والدراســة  للقــراءة 
متنوعــة ودأوات حديثــة تســاعد المســتفيدين علــى الوصــول إلــى 
المعلومــات وتنظيمهــا واســتثمارها فــي أعمالهــم البحثيــة. ويأتــي 
هــذا الــمشروع منســجمًًا مــع التوجهــات التــي تتبناهــا الإيسيســكو 

ــفترة 2026–2029، لا ســيما فــي مــا  ــة لل ضمــن خطتهــا الاستراتيجي
يتعلــق بتعزيــز دور المعرفــة والثقافــة فــي دعــم مســارات التنميــة 
خاصًًــا  اهتمامًًــا  المكتبــة  تولــي  الســياق،  هــذا  وفــي  المســتدامة. 
بترســيخ الوعــي بقيــم وأهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(، مــن 
خلال تعريــف الأجيــال الصاعــدة بقضايــا عالميــة أساســية مثــل جــودة 
والــسلام،  والمســاواة،  الجيــدة،  والصحــة  البيئــة،  وحمايــة  التعليــم، 
بمــا يســهم فــي بنــاء وعــي مبكــر لــدى الأطفــال واليافــعين بــدور 
المعرفــة فــي خدمــة المجتمــع والإنســان. ومــن شــأن هــذا التوجــه 
بوصفهــا  الإيسيســكو  دور  يعــزز  أن 
منصــةًً للتفاعــل المعرفــي والتعــاون 
نشر  جهــود  يدعــم  بمــا  الأكاديمــي، 
العلــم وتبــادل الــخبرات بين الباحــثين 
دول  داخــل  العلميــة  والمؤسســات 

العالــم الإسلامــي وخارجهــا.

قابــوس  الســلطان  وتعكــس مكتبــة 
التــي  القيــم  منظومــة  بالإيسيســكو 
المنظمــة،  رســالة  عليهــا  تقــوم 
ــكار،  وفــي مقدمتهــا التضامــن، والابت
هــذا  وفــي  والتعايــش.  والشــفافية، 
الإطــار، تســعى المكتبــة إلــى ترســيخ 
نحــو  علــى  المعرفــة  إتاحــة  مبــدأ 
شــامل ومســتدام، مــع اعتمــاد دأوات 
وتقنيــات حديثــة تواكــب تطــور أســاليب البحــث والقــراءة والتعلــم. كمــا 
تحــرص علــى تــدبير مواردهــا وفــق معايير الجــودة والحوكمة الرشــيدة، 
الثقافــي  التنــوع  ويجــد  واســتدامتها.  خدماتهــا  فاعليــة  يعــزز  بمــا 
والتفاعــل  للحــوار  حاضنــة  بيئــة  المكتبــة  فضــاءات  فــي  واللغــوي 
المتبــادل والانفتــاح، بمــا  أجــواء يســودها الاحترام  المعرفــي، فــي 
يعكــس التوجــه الإنســاني والثقافــي الــذي يــميز مبــادرات الإيسيســكو.

ويأتــي هــذا الــمشروع فــي ســياق عمــل مؤسســي أوســع يضطلــع 
يقــوم علــى هيــكل  الــذي  بالإيسيســكو،  والــنشر  الترجمــة  بــه مركــز 
إطــار  فــي  تعمــل  رئيســة  أقســام  ثلاثــة  يضــم  متكامــل  تنظيمــي 

 ӟіҩلҙال ӜҚق اԫҪћ ӾѰњي
Ҳ җӸѨіӈلӼ المӍتѧة ҊӇѰيرًܜا 
 ҒيҒұѰ ӾҺ ӳґҏіѧال ӦѰіӞіӧҚԮ

ҏіҙӞاѭ الұلӷ ӜالҺіӇѳة 
ӽҏіҥالح ҏاӸالحӷ
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قســم  يتولــى  إذ  ونشرهــا.  المعرفــة  لصناعــة  مترابطــة  منظومــة 
الترجمــة إدارة العمليــات الترجميــة التحريريــة والشــفوية وفــق معــايير 
ــي  ــدور أساس ــة ب ــم والطباع ــم التصمي ــى قس ــة، ويحض ــة دقيق مهني
ــة عبر  ــة متكامل ــى منتجــات بصري ــل المحتــوى المعرفــي إل فــي تحوي
حلــول تصميميــة احترافيــة والإشراف الفنــي علــى مراحــل الطباعــة 
والإنتــاج. فيمــا يشــكل قســم الــنشر والمكتبــة الحاضنــة الأساســية 
للإنتــاج الفكــري للمنظمــة، مــن خلال إدارة الــنشر الورقــي والإلكترونــي 
عبر  الجمهــور  إلــى  وصولهــا  وتيــسير  العلميــة  الإصــدارات  وحفــظ 

منصــات رقميــة متطــورة.

تضطلــع مكتبــة الســلطان قابــوس بالإيسيســكو بــدور يتجــاوز الوظيفة 
الوثائقيــة التقليديــة، إذ تقــوم علــى رؤيــة معرفيــة تهــدف إلــى تعزيــز 
إتاحــة المعرفــة وتيــسير تداولهــا علــى نطــاق واســع. وفــي هــذا الإطــار، 
إلــى تمــكين الأفــراد والمؤسســات مــن الوصــول  تســعى المكتبــة 
إلــى مواردهــا العلميــة، مــع العمــل علــى تنميــة رصيدهــا المعرفــي 
بمــواد مكتوبــة بالعربيــة وبمختلــف لغــات الــدول الأعضــاء. كمــا تدعــم 
تــوفير دأوات حديثــة للاطلاع  الابتــكار عبر  العلمــي وتشــجع  البحــث 
والتحليــل والــنشر، إلــى جانــب تطويــر مجــالات التعــاون مــع المكتبــات 
ــم.  والمؤسســات الأكاديميــة ومراكــز البحــث فــي مختلــف أنحــاء العال
للعالــم  الفكــري والعلمــي  الإنتــاج  إبــراز  التوجــه فــي  ويســهم هــذا 
المعرفــي  المشــهد  فــي  حضــوره  يعــزز  بمــا  وتثمينــه،  الإسلامــي 
والثقافــي  اللغــوي  التنــوع  نفســه  الوقــت  فــي  ويكــرس  الدولــي 

بوصفــه أحــد المرتكــزات الأساســية لرســالة الإيسيســكو.

ويعكــس تصميــم المكتبــة هــذا التوجــه مــن خلال الجمــع بين الفضاء 
المــادي للمكتبــة وامتدادهــا الرقمــي فــي منظومة متكاملــة تواكب 
التحــولات التــي يشــهدها عالــم المعرفــة وطــرق إتاحتهــا. فإلــى جانــب 
فضاءاتهــا الورقيــة، توفــر المكتبــة الرقميــة للإيسيســكو منصــة تتيــح 

ــات والوثائــق العلميــة،  الوصــول إلــى رصيــد غنــي مــن الكتــب والدوري
ــف  ــم المســتمر ويعــزز البحــث الأكاديمــي فــي مختل بمــا يدعــم التعل
ــاج الفكــري  التخصصــات. كمــا تســهم هــذه المنصــة فــي حفــظ الإنت
وتثمينــه وتيــسير تداولــه عبر اللغــات والحقــول المعرفيــة، بمــا يوســع 
دائــرة الاســتفادة منــه. ويمنــح هــذا الامتــداد الرقمــي المكتبــة بعــدًًا 
يتجــاوز حــدود المــكان، إذ يتيــح للباحــثين والطلبــة والمهنــيين الوصــول 
ــأدوات  ــا ب ــم، مدعومًً ــى مصــادر المعرفــة مــن مختلــف أنحــاء العال إل
بحــث متقدمــة وواجهــات متعــددة اللغــات تســهّّل الوصــول السريــع 

والدقيــق إلــى المحتــوى المطلــوب.

ولا تقــتصر أهميــة المكتبــة علــى مواردهــا المعرفيــة فحســب، بــل 
ــي تقدمهــا للمســتفيدين فــي إطــار  ــى طبيعــة الخدمــات الت ــد إل تمت
للمعرفــة  حيــة  فضــاءات  بوصفهــا  المكتبــات  لــدور  حديــث  تصــور 
والتفاعــل العلمــي. فقــد جُُهــزت المكتبــة بفضــاءات مطالعــة مريحــة، 
وتضــم رصيــدًًا متنوعًًــا مــن المــوارد الورقيــة يشــمل الكتــب والدوريــات 
جانــب  إلــى  النــادرة،  والكتــب  المتخصصــة والمخطوطــات  والتقاريــر 
خدمــات رقميــة متاحــة بشــكل مســتمر. كمــا توفــر للمســتفيدين 
الاســتقبال  خلال  مــن  والاطلاع  البحــث  مســارات  فــي  مرافقــة 
دأوات  علــى  تدريــب  وتقديــم  تعريفيــة،  جــولات  وتنظيــم  والإرشــاد، 
البحــث الوثائقــي، إضافــة إلــى إتاحــة خدمــات المســاعدة عــن بُُعــد 
ومنصــات لتبــادل المعلومــات. ويعكــس هــذا التنــوع فــي الخدمــات 
رؤيــة حديثــة تجعــل مــن المكتبــة فضــاءًً داعمًًــا للباحــث والقــارئ، 

وشريــكًًا فــاعالًا فــي إنتــاج المعرفــة وتداولهــا.

وفــي ســياق تجســيد هــذه الرؤيــة علــى أرض الواقــع، تمتــد مكتبــة 
الســلطان قابــوس علــى مســاحة تقــارب 500 متٍرٍ مربــعٍٍ، وتحتضــن أكثر 
مــن 6000 مؤلــف فــي صيغتهــا الورقيــة، فيمــا يتكامــل هــذا الرصيــد 
مــع المكتبــة الرقميــة للإيسيســكو التــي تتيــح مــا يزيــد عــن 200000 
عنــوان متــاح للباحــثين والمهتــمين عبر منصتهــا الإلكترونيــة. كمــا 
تضــم المكتبــة ثلاث نفائــس تاريخيــة نــادرة تضفي علــى رصيدها قيمة 
علميــة وثقافيــة اســتثنائية، مــن بينهــا نســخة فريــدة ومترجمــة مــن 
ــي تعــود  ــقيروان الت ــواب، ورقــوق ال ــن الب ــف بخــط اب المصحــف الشري
جامــع  علــى  كانــت موقوفــة  تاريخيــة  إلــى مخطوطــات مصاحــف 
الــقيروان، إضافــة إلــى نســخة مــن الطبعــة الفاخــرة لكتــاب »المســجد 

الأقصــى« ضمــن إصــدار عالمــي محــدود.

ــن الدكتــور ســالم بــن محمــد المالــك مديــر عــام منظمــة  مــن جانبــه ثَمَّ
الإيسيســكو الشراكــة المثمــرة بين المنظمة والدول الأعضاء، مشــيدًًا 

 ֵ ӌلіالم ҊحمӞ ӠѨ ӜلіҚ ֳ҉
 үіұҞћ ةҩӇӢ ةѧتӍالم ӘӍҝتҚ

 ӾҺіӇѳال Ӌالحرا Ӽلћ Ҹӿҥي ӾلمҲ
ӷالمұرӾҺ الӷҊѨ ԺѧӍلة المӇر
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 җӸѨіӈ ӟіҩلҙة الѧتӍӞ ӦѻتѰ
 ѭіӞҊ҈ يرӸҩѰ Ӽلћ لاًܜѧӇتҙӞ

 ӟӷіұالت ҒيҒұѰӷ ةӞҊӇتӞ ةӿمӈҏ
ҰӞ المѭіҙҚӺ اԬكі҉يمӿة 
ӷالتӸӡӍلӿѼӸة؅ ӷاҚتіҝӍف 

 єіكҌال ҸӿҮӸѰ ѭіӢіӍӞћ
 ӾӇԄіѴӸال Ѳحѧال ӾҺ ӾҲіӡҩҢԪا

ћӷ҉اӳҏ المұرҺة
بالتعــاون بين الإيسيســكو وســلطنة عمــان لإطلاق مشروع مكتبــة 
الســلطان قابــوس، كصرح معرفــي ثقافــي علمــي جامــع، يتوقــع أن 
يجنــي القــراء والمهتمــون والدارســون ثمــاره، وأن تشــكل المكتبــة 
نقطــة إشــعاع علمــي يضيــف إلــى الحــراك الثقافــي والمعرفــي الكــبير 
بدولــة المقــر، مؤكــدًًا المضــي قدمًًــا فــي تنفيــذ عــدد مــن مشروعــات 

ــدول الأعضــاء الشراكــة بين المنظمــة وال

هــذا وقــد أكــَدَّ الدكتــور أحمــد البنيــان مديــر مركــز الــنشر والترجمــة 
لجهــد  تتويجًًــا  يعــد  الــمشروع  أن  المكتبــة  تأســيس  الــمشرف علــى 

والفهرــةس والتبوــيب  والجــمع  اــلحصر  ــمن  ــعامين 

هــذا  ليخــرج  والمعلومــات  المكتبــات  نظــم  بأحــدث  والاســتعانة 
منظمــة  واســم  باســمها  يليــق  الــذي  الوجــه  علــى  الــمشروع 
الإيسيســكو، مــشيًرًا إلــى أنهــا ســتفتح أبوابهــا للجمهــور مــن طلاب 

مبــاشرة. افتتاحهــا  عقــب  والقــراء  العلــم 

تســتقبل مكتبــة الســلطان قابــوس بالإيسيســكو فئــات متنوعــة مــن 
المســتفيدين، تمتــد مــن الــخبراء والباحــثين والأكاديمــيين والطلبــة 
والناشريــن  الثقافيــة  والمؤسســات  البحــث  ومراكــز  الجامعــات  إلــى 
الــزوار  وعمــوم  الإيسيســكو  موظفــي  إلــى  إضافــة  والمؤلــفين، 
المهتــمين بالمعرفــة. وقــد صُُممــت المكتبــة لتكــون فضــاءًً جامعًًــا 
يتيــح الوصــول إلــى مصــادر العلــم والثقافــة لمختلــف الفئــات. وفــي 
واليافــعين  للأطفــال  مخصصًًــا  ركنًًــا  المكتبــة  تضــم  النظــم،  هــذا 
يهــدف إلــى تنميــة حــب القــراءة لديهــم، وتنشــيط فضولهــم المعرفي، 

العمريــة  المراحــل  منــذ  الثقافــي  والتنــوع  الانفتــاح  قيــم  وترســيخ 

الأولــى. وتعكــس هــذه المقاربــة حــرص المكتبــة علــى أن تكــون فضــاءًً 

معرفيًًــا مفتوحًًــا للجميــع، يســهم فــي نشر الثقافــة وتعزيــز الوعــي 

العلمــي داخــل المجتمــع.

فضــاءًً  لتكــون  المكتبــة  تجــهيز  جــرى  العملــي،  المســتوى  وعلــى 

تضــم  إذ  المســتفيدين،  فئــات  مختلــف  احتياجــات  يلبــي  معــاصًرًا 

مهيــأة  وفضــاءات  حديثــة،  وحواســيب  مريحــة،  مطالعــة  قاعــات 

للعمــل الفــردي والجماعــي، إلــى جانــب شاشــات لعــرض الإصــدارات 

والنســخ  الطباعــة  خدمــات  توفــر  كمــا  المعرفيــة.  والمســتجدات 

ــة.  ــي، بمــا يســهل الاســتفادة مــن مواردهــا الوثائقي والمســح الضوئ

وتولــي المكتبــة اهتمامًًــا خاصًًــا بمبــدأ الولوجيــات، مــن خلال تجــهيزات 

مــزودة  حواســيب  تشــمل  الخاصــة،  الاحتياجــات  لــذوي  مخصصــة 

ــى لوحــات إرشــادية  ــة وتكــبير الخــط، إضافــة إل ببرامــج للقــراءة الصوتي

التوجــه  هــذا  ويعكــس  فضاءاتهــا.  داخــل  التنقــل  تســهّّل  واضحــة 

ًـا شــاملًاً، متاحًًــا لجميــع  حرصًًــا علــى أن تكــون المكتبــة فضــاءًً معرفي�

اســتثناء. دون  المســتفيدين 

تتجلــى أهميــة هــذا الــمشروع كذلــك فــي آفاقــه المســتقبلية ومــا 

الســلطان  تتجــه مكتبــة  إذ  للتطــور والتوســع.  يحملــه مــن إمكانــات 

قابــوس إلــى تطويــر خدمــات رقميــة متقدمــة وتعزيــز التعــاون مــع 

المؤسســات الأكاديميــة والتكنولوجيــة، إلــى جانــب استكشــاف إمكانــات 

توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي البحــث الوثائقــي وإدارة المعرفــة. 

كمــا تشــمل هــذه التوجهــات تطويــر تطبيقــات للهواتــف المحمولــة 

والاســتفادة مــن تقنيــات الواقــع المعــزز والواقــع الافتراضــي فــي 

الوســاطة الوثائقيــة، بمــا يثري تجربــة المســتفيدين ويتيــح طرقًًــا جديــدة 

للتفاعــل مــع المــوارد المعرفيــة. وتعكس هــذه المقاربة الاســتشرافية 

حــرص المكتبــة علــى مواكبــة التحــولات المتســارعة فــي عالــم المعرفة 

والاســتجابة لتطلعــات الأجيــال الجديــدة مــن الباحــثين والقــراء.

د. أحمد بن عبد الله البنيان د. سالم بن محمد المالك



 دور الإيسيسكو
في تمكين النساء 

 ӹҏية ӿҙҚӺӞة ӞتӞіӍلة
Ӿұتمѻالم Әمұالӷ ةӿمӡالتӷ ӳ҉іӿӇال ԼѨ

ــوم أحــد الأعمــدة الأساســية  يشــكّّل تمــكين النســاء الي
لبنــاء  عنهــا  غنــى  لا  وركيزة  المســتدامة،  للتنميــة 
مجتمعــات متوازنــة وقــادرة علــى مواجهــة التحديــات 
المتســارعة فــي مجــالات الاقتصــاد، والتعليــم، والصحة، 
والثقافــة، والابتــكار وأوجــه الحيــاة كافــة. ولــم يعــد هــذا 
التمــكين يُُقــاس فقــط بمــدى وصــول المــرأة إلــى فــرص 
علــى  بقدرتهــا  مرتبطــاًً  بــات  بــل  العمــل،  أو  التعليــم 
الاضــطلاع بــأدوار قياديــة، والمشــاركة فــي صنــع القــرار، 
والتمثيــل فــي المحافــل الدوليــة، والإســهام الفاعــل 

فــي العمــل المجتمعــي والإنســاني.

ــدى  ــكو كإح ــة الإيسيس ــرزت منظم ــار، ب ــذا الإط ــي ه وف
الإسلامــي  العالــم  فــي  الرائــدة  الدوليــة  المنظمــات 
لتمــكين  ومؤسســاتية  شــمولية  مقاربــة  تبنــت  التــي 
الداخليــة  السياســات  الدمــج بين  النســاء، تقــوم علــى 
الداعمــة للمســاواة، والبرامــج التدريبيــة وبنــاء القــدرات، 
والمبــادرات الثقافيــة والإبداعيــة، إضافــة إلــى الشراكات 

المجتمعيــة والإنســانية ذات الأثــر المبــاشر.

التجديــد  مــن  مرحلــة  مــع  الزخــم  هــذا  تزامــن  وقــد 
المؤسســي التــي شــهدتها الإيسيســكو بقيــادة معالــي 
اتســمت  والتــي  المالــك،  محمــد  بــن  ســالم  الدكتــور 
برؤيــة شــاملة ومتجــددة عــززت حضــور قضايــا تمــكين 
المــرأة ضمــن أولويــات العمــل الاستراتيجــي للمنظمــة، 
أثرهــا علــى  وأســهمت فــي تطويــر برامجهــا وتوســيع 

والدولــي. الإقليمــي  المســتويين 

وتهــدف هــذه المقالــة إلــى تســليط الضــوء علــى دور 
تحليــل  خلال  مــن  النســاء،  تمــكين  فــي  الإيسيســكو 
تجربتهــا فــي توظيفهــن فــي مواقــع قياديــة، وتحقيــق 
وإشراكهــن  المؤسســة،  داخــل  الجنــسين  بين  التــوازن 
للمــرأة،  عــام  وتخصيــص  التدريبيــة،  برامجهــا  فــي 
وإطلاق مبــادرات ثقافيــة وتعليميــة نوعيــة، إلــى جانــب 
بالتعــاون  والمجتمعيــة  الخيريــة  للأنشــطة  دعمهــا 
ــة  ــة مثــل جمعي ــات والمؤسســات الطوعي مــع الجمعي
عقــيلات الســفراء العــرب والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا.

 ӠيҊѨіҲ іӿӢاҏ
  ӾӍѨӸҝال

ناشطة نسوية 
ورئيسة جمعية 

عقيلات 
السفراء العرب 

والمنظمات 
الدولية

فلسطين
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أولًاً: تمكين النساء داخل الهيكلة المؤسسية للإيسيسكو

•	ҏالقرا ҰӡҢӷ ӳادӿالق ҒӎراӞ في єاҙӡال

تكافــؤ  مبــدأ  علــى  تقــوم  واضحــة  سياســة  الإيسيســكو  اعتمــدت 
الفــرص فــي التوظيــف والترقــي، مــا أتــاح للنســاء المــؤهلات تولــي 
النســاء  وتشــغل  المؤسســة.  داخــل  وإشرافيــة  قياديــة  مناصــب 
والتخطيــط  البرامــج،  وإدارة  العليــا،  الإدارة  فــي  متقدمــة  مواقــع 
مــن  وغيرهــا  والاتصــال،  والإعلام  الدولــي،  والتعــاون  الاستراتيجــي، 

الحيويــة. القطاعــات 

ــد  ــل يمت ــزي، ب ــددي أو الرم ــد الع ــى البع ــور عل ــذا الحض ــتصر ه ولا يق
إلــى المشــاركة الفعليــة فــي صنــع القــرار، وإدارة الملفــات الــكبرى، 
ثقــة  يعكــس  بمــا  والدوليــة،  الإقليميــة  البرامــج  علــى  والإشراف 
القيــادة  بــدور  للمــرأة، وإيمانهــا  المهنيــة  الكفــاءة  المؤسســة فــي 
النســائية فــي تحــسين جــودة الأداء المؤسســي وتعزيــز الحوكمــة.

•	ӗاѼالرӷ єاҙӡال Լي بҹӿҮӸال ӟґاӸѯال

العــاملات فــي  النســاء  إلــى أن عــدد  تــشير المــؤشرات المؤسســية 
مختلــف قطاعــات الإيسيســكو يناهــز نصــف إجمالــي المــوارد البشريــة، 

ــوازن. وتعمــل  ــدأ المســاواة والت ــاًً بمب وهــو مــا يعكــس التزامــاًً عملي

النســاء فــي مجــالات متنوعــة تشــمل التعليــم، والثقافــة، والعلــوم، 

والبحــث العلمــي، والإدارة، والدعــم التقنــي، والاتصــال المؤسســي.

وقــد أســهم هــذا التــوازن فــي خلــق بيئــة عمــل تشــاركية، تعــزز تبــادل 

أكثر  وتُُنتــج سياســات وبرامــج  الــرؤى،  التنــوع فــي  الــخبرات، وتدعــم 

شــمولًاً واســتجابة لاحتياجــات المجتمعــات.

ثانياًً: تمكين النساء من خلال برامج التدريب وبناء القدرات

•	ӴӿبԀҏدѯال ѺӞاԎفي ال єاҙӡال ӴӎҏاҝӞ

حيــث  النســائية،  القــدرات  لبنــاء  خاصــاًً  اهتمامــاًً  الإيسيســكو  تولــي 

برامجهــا  مــن  المســتفيدين  مــن  معــتبرة  نســبة  النســاء  تشــكل 

التدريبيــة، ســواء مــن داخــل المؤسســة أو مــن الــدول الأعضــاء. وتركــز 

هــذه البرامــج علــى تطويــر المهــارات القياديــة، والإداريــة، والتقنيــة، 

والبحثيــة، بمــا يعــزز جاهزيــة المــرأة لتولــي مســؤوليات أكبر.

وتغطي هذه البرامج مجالات متعددة، من بينها:

 القيادة النسائية وإدارة الفرق	•

 التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة	•

 الابتكار وريادة الأعمال	•

 التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة	•

 الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي	•

•	Ӵӿәقبѯҙӝال ӴӿԄاҙӡال ѭاداӿفي الق ҏاӝѳѯسԪا

تتبنــى الإيسيســكو رؤيــة بعيــدة المــدى فــي تمــكين النســاء، مــن خلال 

الاســتثمار فــي إعــداد جيــل جديــد مــن القيــادات النســائية الشــابة. ويتم 

ذلــك عبر إتاحــة فــرص التدريــب المتقــدم، والمشــاركة فــي المشــاريع 

ــه والإرشــاد المهنــي، بمــا  ــة، والاســتفادة مــن برامــج التوجي الإقليمي

يضمــن اســتدامة التمــكين وتعزيــزه علــى المــدى الطويــل.

اҲتمѭҊ اԮيҚіӿҚ ӸӍҙӿҙة 
 ӺҺіӍѰ љҊѧӞ ӼلҲ ӛӸӇѰ حةҦاӷ
 ؅ӾӈԔالӷ ҸӿҮӸالت ӾҺ ҟرҹال

 ӾلӸѰ ѭԫӨӺالم єіҙӡلل ҁіѰљ іӞ
іӿӈ ѦҢіӡӞ҉ية
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ثالثاًً: تخصيص عام للمرأة ورتسيخ البعد المؤسسي للتمكين

فــي خطــوة تعكــس التزامــاًً استراتيجيــاًً واضحــاًً، خصصــت الإيسيســكو 
عامــاًً كاملًاً للمــرأة، وقــد حظــي بشرف الرعايــة الســامية للملــك محمد 
الســادس نصره الله كمــا ترأســت صاحبــة الســمو الملكــي الأميرة للا 
مريــم رئيســة الاتحــاد الوطنــي لنســاء المغــرب حفــل ختــام عــام المــرأة 
والــذي تــم خلالــه تنفيــذ سلســلة مــن البرامــج والأنشــطة التــي ركــزت 
والعلــوم،  والثقافــة،  التعليــم،  مجــالات  فــي  المــرأة  قضايــا  علــى 

ــة. ــاركة المجتمعي ــادي، والمش ــكين الاقتص ــة، والتم والصح

وقد أسهم هذا العام في:

 تسليط الضوء على إنجازات النساء في العالم الإسلامي	•

 تعزيز الحوار حول التحديات التي تواجه المرأة	•

 توســيع الــراكات مــع المؤسســات الوطنيــة والدوليــة المعنيــة بقضايــا 	•
المرأة

 إدماج منظور النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج	•

رابعاً: المبادرات الثقافية والإبداعية الداعمة للمرأة

•	ѭراҲاҝәل ӸӍҙӿҙԀԮا ӼقѯәӞ

يُعــد ملتقــى الإيسيســكو للشــاعرات مــن أبــرز المبــادرات الثقافيــة التــي 
أطلقتهــا المنظمــة لتمكــن المــرأة فــي المجــال الإبداعــي. وقــد وفّــر 
هــذا الملتقــى فضــاءً للحــوار الثقافــي والتبــادل الأدبــي بــن شــاعرات 
مــن مختلــف الــدول، وأســهم فــي إبــراز الصــوت النســائي فــي المشــهد 

الثقافــي العربــي والإســامي.

ويمثــل هــذا الملتقــى نموذجــاًً لتمــكين المــرأة مــن خلال الثقافــة، 
ــرة للحــدود،  ــة نســائية عاب ــاء شــبكات ثقافي ــذات، وبن ــز الثقــة بال وتعزي

وترســيخ دور الإبــداع فــي التنميــة الإنســانية

خامساًً: تمثيل النساء في المؤتمرات والمحافل الدولية

فيهــا  العــاملات  للنســاء  الفرصــة  إتاحــة  علــى  الإيسيســكو  حرصــت 
والمنتديــات  المؤتمــرات  مــن  كــبير  عــدد  فــي  المؤسســة  لتمثيــل 
الدوليــة، ســواء بصفتهــن خــبيرات أو متحدثــات أو منســقات برامــج. 
ودورهــا  المهنيــة،  المــرأة  بكفــاءة  اعترافــاًً  التوجــه  هــذا  ويعكــس 

والعلميــة. الثقافيــة  الدبلوماســية  فــي  المحــوري 

كمــا يســهم هــذا التمثيــل فــي نقــل الــخبرات الدوليــة إلــى المؤسســة، 
وتعزيــز حضــور المــرأة المســلمة فــي الفضــاءات الدوليــة، وتقديــم 

ــادة النســائية. ــة للقي نمــاذج إيجابي

سادساًً: الأنشطة الخيرية والمجتمعية 

ӝѼعҲ Ӵӿقѭԫӿ الҹҙراє العرѼҋӸӝӢ ѥاܜ	•

المجتمعيــة، قدمــت الإيسيســكو  بالمســؤولية  التزامهــا  إطــار  فــي 
دعمــاًً ماديــاًً ولوجســتياًً لعــدد مــن المبــادرات الإنســانية والاجتماعيــة، 
منهــا دعــم النســاء خلال جائحــة كرونــا للمســاهمة فــي الحــد مــن 
انتشــار الوبــاء بتقديــم دعــم لتــوفير وتصنيــع المــواد الأوليــة للحمايــة 
والرعايــة مثــل الكمامــات الواقيــة ومــواد التعقيــم ممــا ســاهم فــي 

ــاء وخلــق فــرص دخــل مســتدامة.  الحــد مــن انتشــار الوب

أمــا عــن تعــاون المنظمــة مــع جمعيــة عقــيلات الســفراء العــرب 
العمــل  تكامــل  يعكــس  نمــوذج  فإنــه  الدوليــة،  والمنظمــات 

النســائي. المجتمعــي  العمــل  مــع  المؤسســي 

•	ӟاҥӞҏ Ӵҹӈ ӳҏبادӞ ӜҲد

ــادرة قفــة رمضــان، التــي تهــدف  أســهمت الإيسيســكو فــي دعــم مب
إلــى مســاعدة الأسر المحتاجــة خلال شــهر رمضــان المبــارك، بمــا يعــزز 
قيــم التضامــن والتكافــل الاجتماعــي، ويجســد البعــد الإنســاني لرســالة 

المؤسســة.

•	ӽدѳال ӟاҪԛب ӴӿҲӸѯال ѭԫӝ҄

دعمــت الإيسيســكو حــملات التوعيــة بسرطــان الثــدي، فــي إطــار تعزيــز 
الوعــي الصحــي لــدى النســاء، والتشــجيع على الكشــف المبكــر والوقاية، 
مــن خلال شراكات فاعلــة مــع الجمعيــة ومختلــف الفاعــلين المدنــيين.

 ӘѨ اًܜ؅ҏіұҞ ӳљالمر ԼӍمѰ Ҋұي Ӝل
Ӟ ҂ѧҢљمҚҏіة ӿҙҚӺӞة Ԅіӈمة 

 ѭіاكԞӷ ѺӞراѨӷ ѭіҚіӿҚ ӼلҲ
ҲіҺلة
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اӴҩҝӢԬ الӷ ӴԀԺ҇الӝعاңҏ الӴӿӡҹֵ קلӘӞљ Ӵ҄Ӹץ	•

مــن بين المبــادرات البــارزة، دعــم المعــرض الفنــي »لوحــة أمــل«، الــذي 
خصــص ريعــه لمكافحــة الهــدر المدرســي. وقــد جســد هــذا المعــرض 
التكامــل بين الفــن والعمــل الــخيري، وأبــرز دور المــرأة فــي المبــادرات 

الإبداعيــة ذات الأثــر الاجتماعــي.

Ӟبادӳҏ קҩҹӈاӟ الԺ҇ ח ӢљاӘӞ الҏӸӡץ	•

كمــا شــاركت الإيسيســكو فــي دعــم نشــاط خيري نوعــي تمثــل فــي 
فعاليــة »قفطــان الــخير – أنامــل النــور«، التــي نُُظمــت بحضــور وتشريــف 
الأميرة للا لميــاء الصلــح. وقــد خُُصــص ريــع هــذه المبــادرة لدعــم 
عمليــات تصحيــح الــبصر لفائــدة المحتــاجين، عبر جمعيــة نــور الخيريــة

فــي  ممثــلين  والتراث،  الثقافــة  توظيــف  المبــادرة  هــذه  وتعكــس 
القفطــان المغربــي، كأداة للتضامــن الإنســاني، وتبرز الــدور الريــادي 
للمــرأة فــي الجمــع بين الإبــداع والعمــل الــخيري، بدعــم مؤسســي 

فاعــل مــن الإيسيســكو.

وتــم 	• أعــوام  ثلاثــة  مــدار  علــى  تواصــل  الــذي  الرمضانــي  الملتقــى 
خلالــه تنظيــم لقــاءات روحانيــة ســنوية اســتقطبت مئــات المتابعــن 
فــي  بالحضــور  الحــوار  وإثــراء  المبــاشرة  بالمتابعــة  والمتابعــات ســواء 

مبانــي المنظمــة أو بالمتابعــة عبر وســائل التواصــل الاجتماعــي والتــي 

ســجلت أرقامــاًً مــميزة مــن حيــث التفاعــل معهــا حيــث تشــكل الدكتــورة 

الســفراء  عقــيلات  بجمعيــة  الثقافيــة  اللجنــه  رئيســة  الجزائــري  يسرى 

العــرب ورؤســاء المنظمــات الدوليــة بالمغــرب مــع فضيلــة الدكتــورة 

خديجــة أبــو زيــد ثنائيــاًً مبدعــاًً اســتطاع تحقيــق النجــاح والقبــول عبر ثلاثــة 

ــة المتــميزة ــة التنويري مواســم مــن هــذه اللقــاءات الفكري

سابعاًً: دعم وتشجيع تعليم النساء والفتيات والحد من الهدر 

المدرسي:

يعــد مــروع اســتلحاق الفتيــات المتسربــات مــن المــدارس فــي اليمــن 	•

أبــرز مشــاريع الإيسيســكو فــي هذاالجانــب، حيــث جــاء المــروع  مــن 

تنفيــذا للاتفاقيــة الموقعــة بــن كل مــن منظمــة العالــم الإســامي 

ــة  ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــكو( ومرك ــة )إيسيس ــوم والثقاف ــة والعل للتربي

اليمنيــة  بالجمهوريــة  والتعليــم  التربيــة  ووزارة  الإنســانية  والأعمــال 

التربــوي  الدعــم  لتقديــم  الإنســانية،  للإغاثــة  الخــر  ائتــاف  ومؤسســة 

وتوفــر الوســائل التعليميــة اللازمــة لإتاحــة فرصــة تعليميــة للفتيــات 

المتسربــات مــن التعليــم، حيــث تــم تجهــز أكــر مــن 20 مدرســة بالأثــاث 

والتجهــزات المكتبيــة، إضافــة إلــى توفيرأكــر مــن 60 فصــا دراســيا 

ــا. بدي

 ӾҺ ӸӍҙӿҙيԮا ѹҋӸمӢ Әѳيم
ѰمԼӍ الӞ єіҙӡرұѼاًܜ ӧӞماًܜ 

 ӆӿӇحѰ Ӽلћ ةӿҲіҙال ѭіҙҚӺللم
التӡمӿة الӞіҝلة ӷالمҙتҊاӞة
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قامــت المنظمــة بدعــم إنشــاء مرافــق صحيــة للفتيــات فــي عــدد مــن 	•
الــدول الإفريقيــة والآســيوية، الأمــر الــذي انعكــس إيجابًــا علــى تقليــل 

ــم. ــتمرارية التعلي ــز اس ــي وتعزي ــدر المدرس اله

ــات 	• ــا للطــاب والطالب فــي مناطــق النزاعــات، قدمــت الإيسيســكو دعمً
مــن  لتمكينهــم  واليمــن،  والســودان  فلســطين  مــن  الجامعيــن 

التحديــات. رغــم  الجامعيــة  دراســتهم  اســتكمال 

اعتمــدت الأيسيســكو محــو أميــة النســاء والفتيــات ركــزة أساســية فــي 	•
النســاء  »تمكــن  مشروعــات  تنفيــذ  تــم  حيــث  المنظمــة  اســراتيجية 
فــي مراكــز محــو الأميــة« بالتعــاون مــع الــوزارات المعنيــة )مثــل النيجــر 
والغابــون(، والتــي تهــدف إلــى التأهيــل الاقتصــادي والاجتماعــي عــر 

مشــاريع مــدرة للدخــل.

ثامناًً: الأرث الاستراتيجي لتمكين النساء في الإيسيسكو

فــي  الإيسيســكو  اعتمدتهــا  التــي  والمبــادرات  السياســات  أســهمت 
تحقيــق أثــر استراتيجــي ملمــوس، تمثــل فــي:

تعزيز جودة البرامج والمشاريع	•

ترسيخ التنوع في صنع القرار	•

تحسين الأداء المؤسسي	•

توسيع نطاق الشراكات الدولية	•

تعزيز صورة المؤسسة كنموذج تقدمي في تمكين النساء	•

خاتمة

لا تزعــم هــذه المقالــة الإحاطــة بــكل مــا يخــص النســاء والفتيــات فــي 
سياســات الإيسيســكو وبرامجهــا علــى مــدى ســنوات، لكنهــا إشــارات 
إلــى برامــج مهمــة تعــزز اعتقادنــا ونحــن نرصــد شــواهد ومــؤشرات 
ــذى  دعــم وتمــكين النســاء؛ أن الإيسيســكو قــد قدمــت نموذجــاًً يحت
ــادرات والبرامــج  ــد مــن المب فــي هــذا المجــال، ومــا زالــت هنــاك المزي
التــي لــم نحصهــا ولــم نشر إليهــا عبر هــذه المقالــة مكتــفين بهــذه 

ــة. الأمثل

التمــكين  أن  يبرهــن  النســاء  تمــكين  فــي  الإيسيســكو  نمــوذج  إن 
الحقيقــي لا يتحقــق بالشــعارات، بــل عبر سياســات مؤسســية واضحــة، 
ــة بعيــدة المــدى.  ــة استراتيجي ــة، ورؤي ــة، وشراكات فاعل وبرامــج عملي
الوظيفــي،  التــوازن  وتحقيــق  النســائية،  القيــادة  دعــم  خلال  فمــن 
ــاء القــدرات، وإطلاق المبــادرات الثقافيــة، والانخــراط فــي العمــل  وبن
متــكاملًاً  نموذجــا�  الإيسيســكو  رســخت  والإنســاني،  المجتمعــي 

لتمــكين النســاء داخــل المؤسســة وخارجهــا.

ويمثــل هــذا النمــوذج مرجعــاًً مهماًً للمؤسســات الإقليميــة والدولية 
الســاعية إلــى جعــل تمــكين المــرأة رافعــة حقيقيــة للتنميــة الشــاملة 

والمســتدامة فــي العالــم الإسلامــي وخارجــه.
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ҏҒѼ Ӵӿӝ҃Ӟ فرساӟ -الҙعӸدӴԀ - قائمةً الإيسيسكو للتراث فيٌّ العالم الإسلاميٌّ



مــن المعــروف أن مدينــة بصرى الشــام جنــوب ســوريا هــي أولــى المــدن الســورية التــي فُُتِِحََــت 
صلحــاًً بعــد حصــار وذلــك ســنة 13هـــ فــي عهــد الخليفــة أبــي بكــر الصدّّيق)رضــي الله عنــه(، ثــمّّ كانــت 
ــد  ــرّّاح وخال ــن الج ــدة ب ــي عبي ــادة أب ــلمين بقي ــش المس ــا جي ــي قاده ــهيرة الت ــوك الش ــة اليرم معرك
ــت  ــورية، ففتح ــدن الس ــة للم ــات الاسلامي ــت الفتوح ــك تابع ــد ذل ــا(، بع ــي الله عنهم ــن الوليد)رض ب
دمشــق عــام 134هـــ/ 635م حيــث دخلهــا أبــو عبيــدة بــن الجــراح صلحــاًً مــن البــاب الغربي)بــاب الجابية(

ودخلهــا خالــد بــن الوليــد مــن الشرق مــن بــاب شرقــي حربــاًً والتقــى الجيشــان فــي الشــارع المســتقيم، 
ولتتوالــى فتوحــات المســلمين للمــدن الســورية كمــدن حمــص وحمــاة وحلــب واللاذقيــة وغيرهــا.

 وبعــد الفتوحــات الاسلاميــة بنيــت عشرات المســاجد والجوامــع التــي جــاءت بطــرز معماريــة فريــدة 
ــي  ــي ف ــجد بن ــا، وكان أول مس ــا وقببه ــة لمآذنه ــكال متنوع ــا وأش ــا وزخارفه ــة بنائه ت بهندس ــمزيّز ت
مدينــة بصرى الشــام وهــو المســجد العمــري ومــن ثــم المســاجد الأخــرى التــي جــاء فــي مقدّّمتهــا 

المســجد الأمــوي الشــهير.

ӳҏіمұال ӳ҉راҺ 
Ҳӷҏӷة الҏі҈Ғف اӿӞԫҚԮة

 ӛіҝӨ
ӳҏҊҲ ӘӿҲіمҚا

كاتب وصحفي

سوريا  

جوامع ومساجد 
سورية التاريخية
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في دمشق: 66جامعاًً ومسجدًًا تاريخيًًّا

يمكــن القــول إن مدينــة دمشــق هــي أولــى المــدن الســورية فــي 
عــدد المســاجد القديمــة التاريخيــة التــي تضمهــا أحياؤهــا وحاراتهــا 
ــدة حيــث شــيدت هــذه  القديمــة والتــي تعــود لعهــود إسلاميــة عدي
ــة والعباســية والأيوبيــة والســلجوقية  المســاجد فــي العهــود الأموي
والمملوكيــة والعثمانيــة.. ومــن المعــروف أن أول مســجد بنــي فــي 
دمشــق كان)مســجد الصحابة(الــذي أقيــم فــي القســم الشرقــي مــن 
موقــع المســجد الأمــوي الحالــي وكان هــذا الموقــع قبــل ذلــك عبــارة 
عــن معبــد مســيحي وهــو كنيســة القدّّيــس يوحنــا المعمــدان وبعــد 
ــم  ــى قســمين الشرقــي: أقي ــد إل ــح الاسلامــي قســم هــذا المعب الفت
ــم  ــم ت ــي كنيســة، ومــن ث ــة وبقــي القســم الغرب عليــه مســجد الصحاب
تحويــل كامــل البنــاء إلــى مســجد حيــث قــام الخليفــة الأمــوي الوليــد 
ــاء الجامــع الأمــوي الكــبير بعــد أن عــوّّض  ــذ بن ــك بتنفي ــد المل ــن عب ب
المســيحيين عــن كنيســتهم، فجــاء المســجد الأمــوي ببنائــه الفريــد 

ــه. ــة هندســية إسلاميــة بحــد ذات واعــتبر مدرســة فنيــة معماري

وإذا كان الجامــع الأمــوي هــو أشــهر الجوامــع التاريخيــة فــي دمشــق 
فهنــاك عشرات المســاجد التــي تتــميز بطرزهــا المعماريــة الجميلــة 
بجانــب  يقــع  الدرويشــية(والذي  )جامــع  البنــاء ومنهــا:  المكتملــة  و 
ســوق الحميديــة التراثــي الشــهير حيــث يُُعََــُدُّ أنموذجــاًً لفــن العمــارة 
العثمانيــة مــن حيــث التخطيــط والقواعــد المعماريــة والفنيــة، أنشــأه 
درويــش باشــا بــن رســتم أحــد ولاة دمشــق فــي العهــد العثمانــي ســنة 
التاريخيــة المنقوشــة  982هـــ/1574م كمــا هــو مثبّّــت فــي الكتابــة 
لــه صحنًًــا مســتطيل  بــأنّّ  الجامــع  هــذا  بنــاء  ويتــميز  البــاب،  فــوق 
الــرواق جنــوب  الشــكل، تتوســطه بركــة حجريــة مضلّّعــة، ويتوضــع 
الصحــن تتقدمــه خمــس قناطــر محمولــة علــى أعمــدة مســتديرة 
ذات تيجــان وقواعــد مختلفــة، وتعلــو الــرواق خمــس قبــاب صــغيرة، 
وفــي الجــدار الجنوبــي مــن الــرواق محــراب مزيــن بألــواح القاشــاني، 
أمــا الحــرم فهــو عبــارة عــن قاعــة كــبيرة مســتطيلة الشــكل أبعادهــا 
ــكبرى فــي  18*11.5متراًً تغطيــه ســبع قبــاب مســتديرة تقــوم القبــة ال
الوســط، ويتوســط المحــراب الجــدار الجنوبــي مــن الحــرم ويُُعــدّّ آيــة فــي 
الإبــداع الفنــي وعلــى جانبــي المحــراب إطــارات هندســية عريضــة مــن 
ــه  ــا في ــم م ــر، أه ــن المرم ــأ م ــنبر منش ــود والم ــض والأس ــام الأبي الرخ
ةّ الخطيــب المبنيــة علــى أربــع دعائــم رشــيقة يعلــو كالًّا منهــا قوس  قب�
ّـن الجامــع مــن  مدبــب تكتنفــه زوايــا مزخرفــة، ويلاحــظ أن الزخــارف تزي�
ــه فقــد شــيّّدت  ــدة، أمــا مئذنت ــواع عدي ــه بأشــكال وأن ــى محراب ــه إل باب
فــوق المدخــل بقاعــدة ذات شــكل مربــع، ثــم يتحــول إلــى مثمــن 

ــة مــن الرصــاص. ــة مخروطي ينتهــي بشرفــة مقرنصــة، مــع مظل

وعلــى مســافة ليســت بعيــدة عــن جامــع الدرويشــية وفــي الجهــة 
المقابلــة لــه فــي بــاب الجابيــة يقع)جامــع الســنانية( وهــو مــن أجمــل 
الجوامــع المتبقيــة مــن العهــد العثمانــي، شــيّّد ســنة 999هـــ/1590م، 
بنــاء  فــي  وأروقــة، وكل شــيء  وحــرم وصحــن  مــن مئذنــة  يتألــف 
ــواح القاشــاني، فالمــنبر مــن المرمــر الأبيــض  ــع ومــزوّّد بأل الجامــع رائ
المحفــور والمحــراب مؤلــف مــن قطــع المرمــر المتعــددة الألــوان 
الدقيقــة الصنــع، وتعلــو المحــراب لوحــة مســتطيلة مــن القاشــاني 
الأزرق عليهــا آيــات قرآنيــة. أمــا مئذنــة الجامــع فهــي مســتديرة مبنيــة 
بالحجــارة تكســوها طبقــة مــن الآجــر المطلــي بطبقــة مــن القاشــاني 
الأخضر)الخــزف الزنجاري(تفصــل بينهــا ثلاثــة خطــوط مــن القاشــاني 
الملــوّّن بــالأزرق، وتعلــو جــذع المئذنــة مقرنصــات بســيطة جميلــة، ثــم 
يليهــا تــاج المئذنــة، ولا يوجــد فــي ســوريا مــا يماثــل هــذه المئذنــة مــن 

حـيـث الطبـةق القاـشـانية الـيت تكـسـو ـسـطح جذعـهـا الخارـيج.

هناك)جامــع  التاريخيــة  دمشــق  جوامــع  وأورع  أجمــل  مــن  ولعــلّّ 
الشــيخ محــي الدين(والــذي بنــي فــي بدايــة الــفترة العثمانيــة فــي 
حــي الصالحيــة القديــم علــى ســفوح جبــل قاســيون.. ويوجــد مــدخلان 
للجامــع الجنوبــي والمدخــل الرئيســي حيــث يتــم الدخــول مــن تحــت 
مئذنــة الجامــع وهــي نــادرة معماريــاًً فــي مســاجد العالــم الإسلامــي 
وفريــدة مــن حيــث عمارتهــا حيــث أشــيدت علــى القــوس مبــاشرة 
والجامــع مــن خلال عمارتــه التاريخيــة يضــم أربعــة فنــون معماريــة 
اجتمعــت بــه وهي)الأيوبــي والســلجوقي والعثمانــي والفــن العربــي 
الإسلامي(ولذلــك فهــو أيضًًــا محــط أنظــار الســياح مــن خلال تــميزه 
لإقامــة  الخاصــة  والغرفــة  الشــهيرة  مئذنتــه  وخاصــة  المعمــاري 
الــصلاة وهــي نــادرة جــدًًا حيــث أشــيدت لتقــام فيــه الــصلاة مــن قبــل 
ــن  ــاك الصح ــع هن ــام الجام ــن أقس ــا وم ــن خلاله ــؤذن م ــؤذن ولي الم
الشــيخ محمــد  أسســها  التــي  المكتبــة  اليــمين منــه هنــاك  وعلــى 
ســكر وهــو مــن ســكان حــي الصالحيــة ورجــل صالــح وأصبحــت مكتبــة 
شــهيرة بكتبهــا القيمــة وهنــاك علــى اليســار مصلــى للنســاء ومــن ثــم 
المقــام وفيــه قبر الشــيخ محــي الديــن وأولاده ســعد الديــن وعمــاد 
الديــن. وفــي صــدر الجامــع هنــاك الحــرم وهــو المصلــى الرئيــسُُ ومــن 
قلــب الحــرم يوجــد بــاب ينزل منــه للمدخــل الجنوبــي للجامــع وفيــه 
قبــو وصحــن والقبــو يســتخدم فــي شــهر رمضــان لــصلاة التراويــح على 
ــدروس الدينيــة وتحفيــظ  المذهــب الحنفــي كمــا يســتخدم لإعطــاء ال
القــرآن الكريــم ويســتعمل للاحتفــالات الدينيــة. أمــا قبــة الجامــع فهــي 

ملبســة بالرصــاص ومطليــة باللــون الأخضر.

 ӆҝӞ҉ ӾҺ ӾӡѨ ҊѻҙӞ ӗӷљ
 Ӝӿӈљ ӽҌة׈الѨіالصح ҊѻҙӞ׊ӟіك
 ҰӈӸӞ ӠӞ Ӿӈԟال ӜҙӇال ӾҺ

Ӿلіالح ӽӸӞԬا Ҋѻҙالم
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ــد منهــا  ــدة ويتموضــع العدي ــي فهــي عدي أمــا جوامــع العهــد الأيوب
القديمــة  دمشــق  مدينــة  أســوار  خــارج  الصالحيــة  منطقــة  فــي 
التوبة(ويعــدّّ  وأكملها)جامــع  أبرزهــا  الحنابلة(ولكــن  ومنها)جامــع 
المســجد الأهــم الثانــي فــي دمشــق بعــد المســجد الأمــوي ويتوضــع 
فــي منطقــة العقيبــة بحــي ســاروجة بدمشــق القديمــة والــذي يعــتبر 
مــن أكبر وأجمــل جوامــع دمشــق التاريخيــة وبنــي فــي العهــد الأيوبــي 
ــى  ــك موس ــد المل ــي عه ــي ف ــد بن ــوي وق ــجد الأم ــق المس ــى نس عل

ــي بكــر ســنة 632هـــ/ 1234م.  العــادل أب

معماريــة  بفنــون  تتــميز  والتــي  المملوكــي  العهــد  جوامــع  أمــا   
جميلــة حيــث تظهــر عليهــا الفنــون المملوكيــة واضحــة ومنهــا: يلبغــا  
القلعــي - الشــيخ رسلان - الجــوزة - الســنجقدار ومــن أبرزهــا وأكملهــا 
هناك)الجامــع المعل�ّـق( فــي منطقــة العمــارة والــذي يتــميز بارتفاعــه 
بطــراز  يتــميز  كمــا  بالمعلــق  فســميّّ  درجــات  ببضــع  الأرض  عــن 
ــاوب  ــث تتن ــق عليه)الأبلق(حي ــل وهــو مــا يطل معمــاري خارجــي جمي

الحجــارة البيضــاء مــع الســوداء بشــكل هندســي جميــل.

جوامع مدينة حمص

فــي المنطقــة الوســطى مــن ســوريا تتوضــع مدينــة حمــص ثالــث 
أكبر المــدن الســورية بعــد دمشــق وحلــب والتــي يطلــق عليهــا مدينــة 
ــد( ــن الولي ــد ب ــد الاسلامي)خال ــي والقائ ــى الصحاب ــد نســبة إل ــن الولي اب
رضــي الله عنــه والــذي أحــبّّ مدينــة حمــص وســكنها أواخــر أيامــه 
وتوفــي فيهــا ودفــن فــي تربتهــا حيــث شــيد جامــع شــهير بجانــب قبره 
ويعــدّّ مــن أجمــل وأكمــل المســاجد الســورية حيــث كان أول مــن بنــاه 
الظاهــر بــيبرس ســنة 944هـــ. أمــا بنــاء الجامــع الحالــي فهــو ذو طــراز 
الباســقتين  وبمئذنتيــه  الضخمــة  المعدنيــة  بقببــه  يتــميز  عثمانــي 
وبالأروقــة النحيفــة المبنيــة بالحجــارة الســوداء والبيضــاء المتناوبــة 

فــي صفــوف أفقيــة وقــد بنــاه والــي دمشــق العثماني)ناظــم باشــا(
فــي عهــد الســلطان عبــد الحميــد الثانــي وجعلــه علــى نســق جوامــع 
مربــع  حــرم  وللجامــع  1912م.  ســنة  بنائــه  مــن  وانتهــى  اســتانبول 
الشــكل تقريباًً)30.5*30.5متر(وفوقــه قبّّــة قطرهــا 12متراًً وترتفــع 
إلــى 30متراًً وفــي صــدر الحــرم ثلاثــة محاريــب وصحــن الجامــع واســع 

وأبعــاده)36*47متراًً(

ومــن جوامــع حمــص التاريخية الكــبيرة والمكتملة البنــاء هناك)الجامع 
النــوري الكبير(الــذي يعــود للقــرن الثانــي عشر المــيلادي وهــو ذو مــدخ 

جميــل متــميز وقــد بناه)نــور الديــن زنكــي( وهنــاك جامع)الأربــعين(.

جوامع مدينة حلب وأهمها الجامع الأموي الكبير

تضــم مدينــة حلــب شــمال الــبلاد وثانــي أكبر المــدن الســورية عــددًًا 
كــبيراًً مــن الجوامــع التاريخيــة حيــث تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 
هناك)الجامــع  وأقدمهــا  وأكبرهــا  جوامعهــا  أشــهر  ومــن  دمشــق. 
الأمــوي الكبير(والــذي يتوضــع فــي المدينــة القديمــة وكان الجامــع 
أيــام الــروم بســتاناًً للحلويــة، ولمــا فتــح المســلمون حلــب صالحــوا أهلهــا 
علــى موضــع الجامــع، وكان فــي أول أمــره يضاهــي جامــع دمشــق 
يََِ علــى  الأمــوي فــي الزخرفــة والفسيفســاء وفنــون العمــارة، حيــث بُُن�
نســق جامــع دمشــق، ويقــال إن )ســليمان بــن عبــد الملك(هــو الــذي 
ــد فــي جامــع دمشــق، وقــد  ــه أخــوه الولي ــه مــا عمل ــاه ليضاهــي ب بن
ــي  ّـاه ف ــاًً إي� ــن جبير(واصف ــة ومنهم)اب ــن الرحال ــدد م ــع ع ــف الجام وص
رحلته:)وهــذا الجامــع مــن أحســن الجوامــع وأجملها(وهــو ذو شــكل 
ــه)  ــار( وعرض ــرب) 105 أمت ــى الغ ــن الشرق إل ــه م ــغ طول ــتطيل يبل مس
75.77 (متراًً مــن الجنــوب إلــى الشــمال وللجامــع أربعــة أبــواب البــاب 
الجنوبــي) النحاسين(والشرقي)بــاب الطيبية(والشــمالي)باب الجراكســة(
والغربي)بــاب المســاميرية(أما الســاحة الداخليــة للجامــع فهــي مبلطــة 
بالأحجــار الصفراء والســوداء المصقولــة والمتناوبة مع الحجر المرمري 
والشرقيــة  الشــمالية  جهاتــه  فــي  وتنتصــف  والســماقي  الأبيــض 
ــة ضخمــة ويضــم  ــم حجري ــى دعائ ــة عل ــة أروقــة محمول ــة ثلاث والغربي
صحــن الجامــع حوضــاًً سداســي الشــكل للوضــوء تحتــه قبــة ارتفعــت 
علــى أعمــدة رخاميــة صفــراء. وإلــى الطــرف الجنوبــي ســبيل مــاء مــع 
بحــرة متصلــة بــه بقبــة مخروطيــة مــن صفائــح الرصــاص علــى أعمــدة 
مضلعــة كذلــك يضــم الصحــن مصطبــة حجريــة ترتفــع إلــى نحــو الــمتر 
بطــول يقــارب الخمســة أمتــار وبعــرض )3,5  أمتــار( وفــي الصحــن مزولة 
لحســاب أوقــات الــصلاة ظهــراًً و عصراًً صنعهــا فنــان حلبــي عــام 1300 
ه تغطيهــا طاســة نحاســية. أمــا مئذنــة الجامــع فهــي مربعــة الشــكل 
جــدد بناؤهــا فــي الــعصر الســلجوقي عــام 1089م وتعــتبر مــن روائــع 
العمــارة الاسلاميــة حيــث يبلــغ ارتفاعهــا 46 متراًً ويصعــد إليهــا ب- 174 

درجــة و عليهــا كتابــات لخــطين الكوفــي المــورق و الثلثــي المزخــرف و 
يبلــغ ضلــع المئذنــة حوالــي) 5  أمتــار(. كمــا يتــميز مصلــى الجامــع الكــبير 
بــكثرة عــدد أبوابــه التــي تصــل لخمــسين بابــاًً تطــل علــى الصحــن وهناك 

ــة الجميلــة و الزخــارف المــميزة للجامــع. أيضــاًً الأقــواس المعماري

ومــن جوامــع حلــب التاريخيــة هناك)جامــع القلعة(والــذي يتوضــع 
ضمــن منشــآت قلعــة حلــب الشــهيرة وكان قــد بنــاه نــور الديــن زنكــي 
ــنة  ــع س ــث صن ــي حي ــد الأيوب ــود للعه ــادر يع ــبي ن ــراب خش ــه مح وفي
643هـــ . ومــن جوامــع حلــب فــي العهــد الأيوبــي هنــاك: الدباغــة - 
الكريميــة أمــا جوامعهــا فــي العهــد المملوكــي فهــي كــثيرة ومنهــا: 
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الأطــروش - الطواشــي - الفســتق - المهمــدار - العمــري - الســكاكيني 

- القصيلــة - البــاب الأحمــر - الموازينــي - الشــيخ ســعد وغيرهــا.

جوامع مدينة حماة التاريخية

مــن جوامــع مدينــة حمــاة التاريخيــة المجــاورة لمدينــة حمــص وســط 

ـسـوريا وراـبـع أكبر الـمـدن الـسـورية

هناك)الجامــع النوري(الــذي بنــاه نــور الديــن زنكــي عــام 558هـــ/ 1162م، 

مــن قصــور وحمامــات  الأثريــة  بالمبانــي  غنيــة  بقعــة  فــي  ويقــع 

جمــال  فــي  فيزيــد  تحتــه  مــن  العاصــي  نهــر  يجــري  كمــا  ونــواعير 

هــذا  وتعــدّّ  الجمــال  رائــع  خشــبياًً  مــنبراًً  الجامــع  ويضــم  موقعــه، 

الجامــع مــن أجمــل الجوامــع التاريخيــة فــي ســوريا حيــث يشــكل جزيــرة 

وســط نهــر العاصــي.

وفــي حمــاة هنــاك أيضاًً)جامــع أبــي الفداء(الــذي بنــاه ملــك حمــاة 

ةّ  عمــاد الديــن اســماعيل أبــو الفــداء ســنة 726هـــ/1325م وتــزدان قب�

محرابــه بالفسيفســاء الرخاميــة والصدفيــة، كمــا يتوســط النافــذتين 

الجامــع عمــود رخامــي علــى شــكل ضــفيرة  الشرقيــتين فــي حــرم 

تشــبه الحيّّــات الملتفــة، ولذلــك تســميه العامة)جامــع الحيّّــات(

وهنــاك أيضاًً)الجامــع الكبير(وهــو جامــع قديــم أجريــت فيــه أعمــال بناء 

فــي العهــد المملوكــي شــملت المئذنــة الشــمالية والمــنبر وعضائــد 

الحــرم، وهنــاك )جامــع الحســنين والشرقــي والعبيســي(.

جوامع الساحل السوري

فــي مدينــة اللاذقيــة على شــاطئ البحــر الأبيض المتوســط، يوجد أقدم 

جامــع فــي ســاحل بلاد الشــام وهو)الجامــع الكــبير المنصــوري(وكان 

كنيســة قديمــة مــن عهــد ملــوك الــروم البيزنطــيين حولهــا المســلمون 

إلــى جامــع بعــد فتــح مدينــة اللاذقيــة ســنة 638م. وهناك)الجامــع 

الكبير(المعــروف باســم الجامــع الظاهــري وقــد بنــاه الملك الظاهــر غازي 

الابــن الثالــث لــصلاح الديــن الأيوبــي، وهناك)جامــع الريــس التونســي( 

ويقــع ضمــن حــرم مرفــأ المدينــة البحــري وبنــي عــام 1748م وترتفــع 

مئذنتــه عــن الأرض حيــث يمكــن المــرور تحــت بنائهــا. وهناك)جامــع 

المغربــي( ويطــل علــى مدينــة اللاذقيــة مــن موقــع عــالٍٍ، و)جامــع 

البطرني(والــذي يُُنســب إلــى أبــي علــي البطرنــي الــذي حــارب الفرنــج وكان 

قائــداًً بحريــاًً عنــد الظاهــر بــيبرس، وهنــاك جوامــع تاريخيــة مكتملــة البنــاء 

ــة(. ــازار - العوين ــد - الب ــة ومنها:)الأقســاطي - الجدي فــي اللاذقي

ــم  ــة فتض ــاورة للاذقي ــورية المج ــاحلية الس ــي مدينة)جبلة(الس ــا ف أم
أحــد أهــم وأكمــل جوامــع الســاحل الســوري القديمــة وهو)جامــع 
الســلطان ابراهيــم( والجامــع وحســب كتابــات فيــه يعــود بنائــه إلــى عام 
ــه  1095م ورمــم بشــكل كــبير فــي عــام 1350م يتــميز باتســاعه وببنائ
ــب الرائعــة  ــن القب ــة وبعــدد م ــه البديع ــكل وبمئذنت المســتطيل الش
كمــا لــه أوقــاف شاســعة تبلــغ حوالــي 8500هكتــار،و يتألــف مــن حــرم 
للــصلاة وصحــن ويتــم الدخــول إلــى حرمــه عبر بوابــتين وهنــاك الصحــن 
الــذي يضــم بركــة ميــاه مــن الحجــر الكلســي مربعــة الشــكل فرشــت 
أرضيتهــا بأشــكال هندســية مــن الألــوان الحجريــة تتوســطها نافــورة 

ــوري(. ــع المنص ــاه. وهناك)الجام مي

القدمــوس( هناك)مســجد  الســاحلية  طرطــوس  محافظــة  وفــي 
التاريخــي وهــو مؤلــف مــن ثلاثــة أروقــة، وذو ســقف عقــدي، وترتفــع 
ــه  ــة الرئيســية ل ــم، أمــا البواب ــه محــراب قدي ــن متراًً وفي ــه عشري مئذنت
ــة  ــن..(إلّاّ نّّأ بقي ــاء هــذا الجامــع جمــال الدي ــب عليها:)أمــر ببن فقــد كت
المناخيــة،  بالعوامــل  تأثرهــا  بســبب  واضحــة  وغير  مبهمــة  الكتابــة 
وعلــى جــدار المســجد صخــرة نُُحِِتََــْتْ عليهــا هــذه الكتابة:)بســم الله 
الرحمــن الرحيــم.. أمــر بتجديــد هــذا الجامــع المبــارك المولــي نجــم الديــن 
بــن شــمس الديــن أعــزّّ الله نصره(وعلــى عتبــة بابــه الرئيســة آيــة قرآنيــة.

الجامع الكبير في معرة النعمان وجوامع أخرى.

التاريخــي  يقع)الجامــع  ســوريا  النعمان(شــمال  مدينة)معــرّّة  فــي 
الكبير(وهــو مــن أجمــل الجوامــع الســورية القديمــة ويتــميز بمئذنتــه 
الأيوبيــة الطــراز، وقــد بنــي ســنة 595هـــ/1198م، وهناك)مســجد النبــي 
يوشــع(في مدينــة معــرة النعمــان وقــد تــم تجديــده فــي العهــد 

الأيوبــي.

مــن جوامــع ســوريا التاريخيــة الأخــرى والمكتملــة البنــاء هناك:)جامــع 
الفخــاري  الحجــر  مــن  المبنيــة  بمئذنتــه  الرقة(والمتــميز  مدينــة 
والمماثــل  الرقــة  مدينــة  مــن  جعبر(القريــب  قلعــة  وهناك)جامــع 
لجامعهــا مــن حيــث الطــراز المعمــاري - وهنــاك جوامــع أخــرى مثــل 
ــب الســبعة)الامام  ــادف وجامــع المحاري جامع)أريحــا الكــبير( وجامــع ت

إســماعيل(في مدينــة ســلمية وســط ســوريا، وغيرهــا.

المراجع والمصادر

كتاب)العمــارة العربيــة الإسلاميــة فــي ســوريا(- عبــد القــادر ريحاوي  	.1
- وزارة الثقافــة الســورية دمشــق 1979م.

الثقافــة  وزارة   - الشــهابي  قتيبــة  وصــور(-  تاريــخ  كتاب)دمشــق  	ֳ2
1984م دمشــق  الســورية 

كتاب)الآثار الإسلامية في حلب(- محمد طلس - 1951م. 	.3

كتاب)لاذقيــة العــرب(- مجموعــة مــن الباحــثين - دار حــطين للــنشر  .4
دمشــق 1993م.

جــولات قــام بهــا الكاتــب فــي المــدن الســورية وفــي جوامعهــا  	ֳ5
التاريخيــة.
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تخوم التخييل الذايّتّ

ӾӨاҊال ҊحمӞ ֳ҉

جامعة محمد الخامس

المغرب

Ӹ҄اѰӷ ҏرѼمة ֵ

نحــت سيرج دوبروفســكي مفهــوم »التخييــل الذاتــيّّ« ســنة 1977 حرصًًا 
قتــه وتكوينــه-  منــه علــى تصنيــف مُُؤَلَّفــه«Fils« الــذي كان- بحكــم خِِْلْ
يََنِِــُدُّ عــن الأجنــاس المتعــارف عليهــا، وســعيًًا إلــى مــلء الخانــة التــي 
ظلــت شــاغرة فــي »الجــدول الشــهير« لفيليــب لوجــون )1975( بدعــوى 
عــدم وجــود أمثلــة تناســبه آنئــذ. مــا فتــئ مفهــوم »التخييــل الذاتــيّّ« 
منــذ هــذا التاريــخ إلــى الآن يــثير زوبعــة مــن الآراء المتناقضــة لإقحامــه 
فــي ســياقات شــتى قــد لا تلائــم طبيعتــه ولا توافقهــا مــن جهــة، 
وتــبنيُّن خصائصــه  تحديــد هويتــه  والباحــثين فــي  النقــاد  ولاخــتلاف 

بالنظــر إلــى المعنــيََيِنِ الــحصريِِّ والعــامِِّ، مــن جهــة ثانيــة.

  Isabelle Grellغريــل إلزابيــت  الباحثــة  مــع  حــوارًًا  أجــري  أن  ارتأيــتُُ 
المختصــة فــي المجــال عينــه بالنظــر إلــى احتكاكهــا وتفاعلهــا مــع 
ومواكبــة  دوبروفســكي،  سيرج  مقدمتهــم  وفــي  بارزيــن؛  باحــثين 
ن التخييــل  إصداراتهــم ونقاشــاتهم بــإدارة »فريــق بحــث« يعنــى بتكــُوُّ
يســتوعب   )2014( الذاتــي«  »التخييــل  حــول  كتــاب  وإصــدار  الذ اتــيّّ، 
المقاربــاتِِ المختلفــةََ والتيــاراتِِ المتباينــةََ التــي قاربتــه بالســعيِِ إلــى 
ــى  ــزِِ المؤسســة الأدبيــة إل ــه فــي المشــهد الثقافــيّّ، وحََْفْ إثبــات جدارت

بــه. والعنايــة  الاعتراف 

ــا متعــددة،  ــارة النقــاش حــول المفهــوم مــن زواي لــم يكتــف الحــوار بإث
إلزابيــت غريــل مــن منزلتــه، وبيــان  إلــى تعــُرُّف مواقــف  بــل ســعى 
نُِِوُّ أحــد المصــادر الأساســية  ــ ــي بذلتهــا مــن أجــل رصــد تََكََ الجهــود الت
ــه  فــي التخييــل الذاتــيّّ، والعمــل علــى إصــدار مســوداته ومخطوطات
ــوط«(. ــن/ الخي ــم »الاب ــة«، ث ــم »الســيد الحال ــى مراحــل )»الوحــش«، ث عل

1-ألفتِِ كتابكِِ حول »التخييل الذايّتّ« لبيان تعدد معانيه، 
والجدال الذي ما فتئ يثار حوله. لِِمََ أضحى المفهوم فضفاضًًا 

بإثارة زوبعة من النزاعات الثقافية والاجتماعية؟

أعتــذر عــن عــدم الــرد علــى أســئلتك منــذ مــدة لبواعــثََ والتزامــاتٍٍ كــثيرةٍٍ. 
وأود أن أشــكر لــك إحالتــك إلــى كتابــي عــن »التخييــل الذاتــيّّ« الــذي صــدر 
ســنة 2014. مــَرَّ علــى صــدوره مــا يزيــد علــى عقــد مــن الزمــن. ألفتــه 
اســتجابة لطلــب النــاشر قصــد توجيــه الطلبة إلــى الانعطافــات الجامعية 
التــي رافقــت المفهــوم منــذ أن ابتكــره سيرج دوبروفســكي بإثباتــه علــى 
ظهــر روايتــه الشــهيرة الموســومة بـــ)Fils( ]يصعــب ترجمــة اللفــظ باللغة 
العربيــة لأنــه عبــارة عــن جنــاس بتشــابه اللفــظين فــي النطــق والإملاء 
ــا  ــن([. أوافقــك تمامًً )Fils/Fils( واختلافهمــا فــي المعنى)الخيــوط/ الاب
علــى أن المفهــوم أثــار نقاشًًــا حــادًًّا فــي المجــالات الفنيــة جميعهــا ؛ 
ومــن ضمنهــا الأدب، والســينما، والتشــكيل، والــمسرح، والصــورة. لا أزعم 
الآن بأنــه »مــا فتــئ فضفاضًًــا«، لأن النزاعــات فترت وانــحسرت بصــدور 
مؤلفــات لــكل مــن كرســتين أنجــو، وكاتريــن ميلــي، وكلير لوجونــدر وآخرين. 

توجــد علــى الأقــل مدرســتان متخصصتــان فــي مقاربــة المفهــوم. كل 
باحث يجد ضالته في المدرســة التي تناســبه. المدرســة الدوبُُروفســكةَيَّ 
تقــُرُّ  التــي    )Serge Doubrovskyدوبروفســكي سيرج  إلــى  )نســبة 
هِِِ وبسرد الروايــة وقائــعََ  بحمــل الشــخصيةِِ والســارد اســمََ المؤلــفِِ عين�
ـًا لبواعــثََ مشروعــة،  حقيقيــة،  يُُعــادُُ تمثيلُُهــا أســلوبيًًّا وامتثــاالًا أحيان�
توجــد  بالمقابــل  الأســلوب.  هــو  الذاتــيّّ  التخييــل  إن  واقعيــة.  بــل 
 ،Vincent Colonna المدرســة التــي تــقترن باســم فانصــون كولونــا
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وتدافــع عــنِِ اندفــانِِ المفهــوم فــي طبقــات عديــدة. التخييــل الذاتــي 
ــم  ــه. ومــن ث ــاة ل ــب حي ــا- هــو اخــتلاق الكات -بالنســبة لفانصــون كولون
ّـى تعريفًًــا مخالفًًــا لــسيرج دوبروفســكي؛  مــا هّّألــه إلــى  يتضــح أنــه تبن�
ًـا. يستحســن أن  عََــدِِّ »الكوميديــا الإلهيــة« لأليغــييري دانتــي تخيــيالًا ذاتي�
يعــود القــارئ إلــى المراجــع المذكــورة آنفًًــا لتعــُرُّف مســتويات الكتابــات 
التخييليــة التــي تكــون فــي مجملهــا إخباريــة مــن وجهــة نظــر التلقّّــي.

2- ذتركم في مؤلفكم أننا نجد في مقدمة العوامل التي 

أسهمت في ظهور التخييلِِ الذايِّتِ التحليلََ النفسيََّ، 

والسورياليةََ، وما بعد البنيوية. كيف أثّّر كل عامل من هذه 

العوامل في بلورة المفهوم؟

منــذ أن أصبحــت للاشــعور ســلطةٌٌ علــى الأنــا )أي منــذ ســيجموند 
ــدأ هــذا الأخير يتملــص مــن نفســه، ويتفــكك، بســبب تمــازج  ــد(، ب فروي
الخيــال والحقيقــة فــي الذاكــرة. وهــو مــا ترتبــت عليــه أزمــة الــذات 
التــي أفضــت إلــى تجــارب مختلفــة فــي تزامــن مــع تحكــم البنيويــة فــي 
نقيضهــا )الســوريالية(.  فــي الأصــل عُُــَدَّ التخييــلُُ الذاتــُيُّ سيرةًً ذاتيــةًً 
بِِْتْعةًً  ــت النفســي، ومُُْسْ التحليــل  مصوغــةًً مــن جديــد وفــق معــاييِرِ 
أن كل صــورة عــن الــذات مــا هــي إلا بنــاءٌٌ تخييلــٌيٌّ يقتضــي منــا فهــم 
بواعــث الوجــود. »التخييــل الذاتــُيُّ هــو التخييــل الــذي قــررتُُ بكونــي 
كاتبًًــا أن أعطيََــه عــن نفســي، مدمجًًــا فيــه )بالمعنــى التــام للكلمــة( 

ــة التحليــل ليــس علــى المســتوى  تجرب
علــى  بــل  فحســب،  الموضوعاتــيّّ 

مســتوى إنتــاج النــصِِّ أيضــا«)1(.

التخييــل  -قبــل  الســوريالية  تفاعلــت 
الأنــا  انفجــار  تجربــة  مــع  الذاتــيّّ-  
سياســية  أكانــت  ســواء  العالــم  فــي 
النازيــة  مواجهــة  فــي  )الماركســية 
أضحــت  نفســية.  أم  والرجعيــة( 
الوظيفــة المرجعيــة لمنطــق اللغــة 
وأكثر  محــاكاةًً،  وأقــل  احتلامًًــا،  أكثر 
الســوريالية  إن  ،وانزعاجًًــا.  إزعاجًًــا 
الــذي  بروطــون  أندريــه  -بحســب 
الواقــع  علــى  »لا  نكتــب  أن  يصر 
الواقــع  علــى  بــل  الخيــال،  علــى  ولا 
ليتحــرر  وســيلة  هــي  المعكــوس«)2(- 
العقــل بطريقــة شــاملة. اســتحوذت 
المواضيــع  كل  علــى  الســوريالية 
ــات  المُُحرَمَّ عــن  النظــر  بصرف 
الأخلاقيــة أو الدينيــة أو الجنســية. إن 

هدفهــا الأســمى هــو الرقــُيُّ بالوضــع الــبيّشرّ بفضــل الفــن، متقدمــة 
بذلــك علــى مــا ســيصرح بــه سيرج دوبروفســكي فيمــا بعــد: »نكتــب 
حياتنــا )لذواتنــا( لنجعــل منهــا حيــاة بــإشراك الآخريــن)3(. إن الكتابــة عــن 
الــذات هــي دومًًــا متعهــدة بالزمــن، ومنصهــرة فيــه، وهــي -فــي 

و«وضعيــة«. ومجتمــع  جغرافيــا  نفســه-  الــحين 

 créateur, Esprit’L ,» psychanalyse/vérité/Autobiographie « ,Doubrovsky .S - 	1
.XX, N°3, 1980, p. 77

 Breton, André, Second Manifeste du surréalisme, in Œuvres Complètes, - 	2
.Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 3 vol, t. 1, 1988, p. 812

 Revue Nouvelle La ,» Moi & Je « ,Forest Philippe in ,» fini est’C « ,Doubrovsky .S - 	3
.n°598 (octobre2011), p. 29  ,française

نــميز عــادة بين البنيويــة والعــودة إلــى الــذات. لكــن يوجــد بينهمــا 
اســتمرار وتواطــؤ لمقاومــة التعلــق الشــديد بالتخييــل الخالــص لــلسرد 
والهــوس بالحبكــة. إن الكتابــة التخييليــة الذاتيــة التــي تعكــس )بالمعنى 
المرآتــي( الكتابــة، تنــدرج حســيًًّا في إطــار الكتابــات التجريبية )الســوريالية، 
البنيويــة، الروايــة الجديــدة(. وإذا كانــت البنيويــة قــد شــيدت شــهرتها 
باســتبعاد الــذات، فهــي لــم تََتََعــامََ عــن الديناميــة الجديــدة للكتابــة 
السيرذاتيــة التــي شــهدتها مــع بدايــة الســبعينيّّات مــن الألفيــة الثانيــة: 
بــارث -الــذي ســبق لــه أن كتــب ســنة 1967 مقــالا عــن »مــوت الكاتــب«- 
بــارث«  رولان  بقلــم  بــارث  رولان  بـــ«  ـًا  نشر ســنة 1975 مؤلفًًــا معنون�
للنظــر إلــى الهويــة بكونهــا دورًًا يؤديــه ويؤولــه الإنســان نفســه. ســبق 
لميشــيل فوكــو أن تســاءل فــي مقــال لــه عــن هويــة الكاتــب )مََــنِِ 
الكاتــب؟( لكنــه صرح فيمــا بعــد أن كتبــه النظريــة مــا هــي إلا »شــذرات 

ــة«. سيرذاتي

2- ألا توجد عوامل أخرى أسهمت من جهتها في تكريس 
مفهوم«التخييل الذايّتّ«؟

الجامعيــون أنفســهم باســتحضار قــول رولان بــارث: »الأدب هــو مــا 
ُـدسَُُرَّ. هــذا هــو كل مــا فــي الأمــر«. كان مــن الطبيعــيّّ أن يتلاشــى  ي�
الفرنســيين  الأســاتذة  مــن  نخبــةًً  الجامعــةُُ  تُُنتِِــجِِ  لــم  إذا  المفهــوم 
فيليــب  المثــال  ســبيل  علــى  نذكــر  جملتهــم  ومــن  ؛  المرمــوقين 
لــوكارم، وأنطــوان كومبانيــون، ومــاري داريوســيك،  لوجــون، وجــاك 
وجان-فرنســو  كولونــا  وفانصــون 
مــا  إغفــال  غير  ،مــن  شــيانتاريطو 
نــدوات  مــن  الإنتلجنســيا  نظمتــه 
حــول المفهــوم نفســه فــي المحافــل 
العليــا  المدرســة  مثــل  العريقــة 
الســوربون،  وجامعــة  للأســاتذة، 
ــز الثقافــيّّ العالمــيّّ ســوريزي- والمرك

لا-صــال. كان العالــم فــي أمس الحاجة 
إلــى هــذا المفهــوم، لأنــه تعــرض إلــى 
الإعلام  أثــر  أيضًًــا  نغفــل  لا  انفجــار. 
)التلفــزة، والصحافــة، والمــجلات( فــي 
النــدوات  عــدد  وكــذا  الســياق،  هــذا 
التــي نُُظمــْتْ لإضــاءة المفهــوم مــن 
علــى  وترويجــه  متعــددة،  جوانــب 
ــي  ــالات الت ــدد المق ــع، وع ــاق واس نط
عالجتــه؛ ومــن ضمنهــا أكثر مــن ســتين 
ــم«  ــاب المُُحَطَّ ــة »الكت ــن رواي ــاالًا ع مق
دوبروفســكي  سيرج  بــه  أحــرز  الــذي 
علاوة   .»Médicisمديســيس« جائــزة 
علــى عــدد الأطاريــح التــي نوقشــت ابتــداءًً مــن عــام 1989 حــول الكتّّاب 
الذيــن يســائلون كتاباتهــم )الميتاتخييــل(؛ مــا دأى -بمــرور الوقــت- إلــى 

الذاتــيّّ. والنقــد  النقــد  عــدد مؤلفــات  تضاعــف 

ًـا لنشــاطه  ظــل سيرج دوبروفســكي ،مــا بين عامــي 1977 و 2014 وفي�
الــرأس«  »صــداع  يســميه  بمــا  مشــغول  مثقــف  هــو  حيــث  مــن 
ــان  ــيّّ. صرح ســنة 1982 إب لمعــاودة النظــر فــي تصــوره للتخييــل الذات
صــدور روايتــه »حــب الــذات« بمــا يلــي: »أكتــب روايتــي وليــس سيرة 
ذاتيــة. إنهــا أرض قنــص محروســة، ونــادٍٍ خــاٌصٌّ للســادة المشــهورين. 
إذا أرتد أن يكــون لــك الحــق فــي ولوجــه، عليــك أن تكــون شــخصية 

 ӟіت҇صصتӞ ӟіتҚҏҊӞ ҊѼӸѰ
 ӛӸӧҹӞ ةѨҏіӇӞ ӾҺ

التӘӿӿ҇ الҌا؅ӾѰ  المҚҏҊة 
 Ӽلћ ӜҚіѨ ӟԔӇѰ Ӿالت

 SergeӾӍҙҺӷرѨӷ҉ ѹԺҚ
ӷ  DoubrovskyالمҚҏҊة 

 ӟӸصӢіҺ ӜҚіѨ ӟԔӇѰ Ӿالت
Vincent Colonna іӢӸلӸك
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معروفــة مثــل نجــم مسرحــٍيٍّ أو ســينمائٍيٍّ أو جان-جــاك روســو. أنــا 
مجــرد شــخص فــي بيــت مُُســتأجر مــن غرفــتين. أعيــش بالــكاد،  أنــا 
أيضًًــا فــي روايــة  الذاتــَيَّ«)4(، ونقــرأ  شــخصية خياليــة. أكتــب تخييلــيََ 
»الحيــاة اللحظــة« 1985 مــا يلــي: »إن تخييلــي لا يمثــل أبــدًًا روايــة. أتخيــل 
وجــودي«)5(. إن التخييــل الذاتــيّّ- لــدى  سيرج دوبروفســكي هــو -فــي 
ًـى مــن الواقــع. يدمــج الكاتــب التخييــل فــي عملــه  الحقيقــة- أقــُلُّ غن�
ويضمــره. أعــاد -فــي آخــر المطــاف- الاعتبــار للــسيرة الذاتيــة. »أعتقــد أن 
التخييــل الذاتــَيَّ والــسيرة الذاتيــة همــا -فــى نهايــة الأمــر- شــكلان مــن 
الروايــة لكــن كل واحــد منهمــا  مسرود علــى طــراز القــرن التاســع عشر 
ــع الزمنــيّّ )نمــوذج جان-جــاك روســو(،  باعتمــاد ضــمير المتكلــم والتتاب
وعلــى طــراز القــرن العشريــن بتفــكك السرد وفُُرجاتــه وقطائعــه. إنــه 
الــمشروع نفســه لاســتجماع شــتات الحيــاة فــي لغــة عصر آخــر. ســعيت 
بذلــك إلــى التمــييز بين الأجنــاس. ولذلــك انخرطــت فــي المعركــة الدائــرة 
حــول مــا يــميز بين الــسيرة الذاتيــة والتخييــل الذاتــيّّ. أخلــص الآن إلــى أن 
مــا أنجزتــه ينــدرج فــي إطــار مشــكل التاريــخ. لا يمكــن لنــا أن نكتــب الآن 
كمــا هــو الحــال فــي القــرنين الثامــن عشر والتاســع عشر. يظــل المشروع 
هــو نفســه: اســتعادة الحيــاة، وسردهــا لا بالطريقــة نفســها«)6(. احتفــظ 
سيرج دوبروفســكي بهــذا التعريــف للتخييــل الذاتــيّّ: »هــو السرد الــذي 

تكــون طريقتــه سيرذاتيــة بالتمــام، وطريقتــه تخييليــة بالتمــام«)7(.

3- تتكون رواية » الوحش« من 2599 صفحة. لم يغامر أي 

ناشر بنشرها لبواعث تجارية. لكنه نشر في آخر المطاف 

بفضل مبادرتك وجهدك. ارتأت دار النشر »غراسي« أن تنشر 

هذه المسودة أو المخطوطة التي حافظت على استراتجيات 

التخييل الذايّتّ وأسراره.

أ-مــا الفــروق والتشــابهات بين المســودة الأصليــة »الوحــش« والروايــة 
المختزلــة فــي 450 صفحــة، المنشــورة بعنــوان »الابن/الخيــوط« ســنة 

1977؟

soi, Hachette, 1982, rééd. Gallimard, coll. « Fo� de amour Un ,Doubrovsky .S - 	4
..lio », 2001, p. 104 sq
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 حُُذفــْتْ كــثيٌرٌ مــن الأوراق علــى ثلاث مراحــل. قــررت دار الــنشر »غراســي« 
نشر العمــل، لكــن طلــب مــن صاحبــه أن يقلــص حجمــه. اســتجاب 
ــاشر، لكــْنْ حــالََ الحجــم مــرة أخــرى دون نشره. اضطــر سيرج  ــب الن لطل
Pa� Jean )دوبروفــسكي وقتــئذ إــلى تكلــيف صديــقه ــجان بارــيس) 

ris( لأداء المهمــة المطلوبــة. مــاذا حُُــذف؟ ذكريــاتُُ الطفولــة، وأيــامُُ 
الحــرب، وتلقّّــى سيرج دوبروفســكي مســاعدة مــن صديــق عندمــا أجبر 
علــى الانقطــاع عــن متابعــة الدراســة بالثانويــة بســبب تداعيــات الحــرب 
العالميــة الثانيــة، ومــا جــرى مــن مناقشــات بين سيرج وثلــة من زملائه 
ولا ســيما زميليــه جــون ريــكاردو وتزفيتــان تــودوروف، وقصــص الحــب 
والأهــواء العابــرة. فــضالًا عــن ذلــك اســتُُغني أيضًًــا عــن علاقــة سيرج 
بوالــده، وبعائلتــه اليهوديــة، واضطــراره -برفقــة الأهــل والأحبــاب- إلــى 
التخفــي عــن الأنظــار حفاظًًــا علــى أرواحهــم مــن جهــة، وحرصًًــا علــى 
التخفــف مــن وطــأة الخــوف والقلــق اللذيــن خيمــا علــى أجــواء الحــرب 

آنئــذ، مــن جهــة أخــرى.

طُُْضْــَرَّ سيرج دوبروفســكي إلــى تغــيير العنــوان الأصلــيّّ الــذي  مََِ ا ب- ل�
يوحــي فــي النســختين معًًــا إلــى صنــف مــن الحيوانــات الغريبــة )رأس 
التمســاح وجســد الســلحفاة( التــي تظهــر بين الفينــة والأخــرى فــي بحــر 

النورمانــدي؟

ــات.  ــددِِ الصفح صُِِ ع ــش بتقل� ــو الوح ــق ه ــم يب ــوع ل ــدو أن الموض يب
أســعف التحليــل النفســُيُّ سيرج الــذي كان يخضــع لحصصــه بانتظــام 
كــثير  عــن  والاســتغناء  اهتماماتــه،  مــن  الوحــش  اســتبعاد  علــى 

 ӳ҉Ӹұالӷ يةӸӿӡѧال ԼѨ ӳ҉іҲ ԻمӢ
 іمӧӡӿѨ ҊѼӸي ӠӍل ֳѭاҌال Ӽلћ

اҚتمراӸѰӷ ҏاӺҪ لمӞӷіӇة 
 Ҡلі҇ال Әӿӿ҇لتіѨ ҊيҊҝال ӆلұالت

للӷ ҉ԛالіѨ җӸӧلحӍѧة
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مــن الأجــزاء ذات صلــة بالحلــم الــذي كان يســتولي عليــه بخصــوص 
ًـا  التمســاح والســلحفاة. مــن جهــة أخــرى، أشير إلــى أن سيرج اختــار عنوان�
آخــر )الابــن/ الخيــوط( فــضالًا عــن عنــوان »الســيد الحالــة« بالإحالــة إلــى 

ســيجموند فرويــد وفرانــز كافــكا.

4- معروف عنكِِ أنك متخصصة في أعمال جان-بول سارت. 

ما البواعث التي حفزتك على تغيير الوجهة نحو أعمال سيرج 

دوبروفسكي؟

ليكُُــْنْ فــي علمــك صديقــي العزيــز أن سيرج دوبروفســكي ســبق لــه 
أن دخــل فــي حــوار مــع جان-بــول ســارتر بفضــل مقــال جــريء عــن 
ه  »ســبعة قلــوب مــن ورق« فــي روايــة »الغثيــان«. كان ســارتر يعُُــُدُّ
ــى  ــا. ظــل سيرج ســارتريًًّا إل ــه ميشــيل كونت ــه، وهــو مــا صــارح ب ًـا« ل »ابن�
الأبــد لأنــه لمــس فــي أســتاذه الروحــيِِّ رفعــةََ الحــسِِّ وقــوةََ الــذكاءِِ 

فــي فهــم النصــوص وتأويلهــا.

عندمــا اطلعــت علــى نســخة »الابــن/ الخيــوط« فــي إطــار تخصصي في 
ّـاب ومســوداتهم(،  النقــد التكوينــيّّ )الاشــتغال علــى مخطوطــات الكُُت�
أن  سيرج  مــن  طلبــت  تتخللهــا.  كــثيرةًً  ـًا  وثقوب� فُُرُُجــاتٍٍ  أن  لاحظــت 
يمدنــي بالنســخ التــي لديــه. اســتجاب مشــكورًًا لطلبــي، فحملــت علــى 
ــي  دَوَّات الت ــة مــن المُُســ ــن علب ــو« الحمــراء( عشري متن ســيارتي )»كلي

ــثلاث. تســتوعب المراحــل ال

6- لِِمََ تناولتِِ التخييل الذايّتّ في العالم العربيّّ باقتضابٍٍ رغم 

تنوعه وغناه، مع العلم أنه سبق لي أن وزعتُُ عليكم -في 

الندوة التي نُُظمتْْ في سيروزي-لا –صال سنة 2012 حول 

»تخوم التخييل الذاتي«- قائمة بأهم المؤلفات العربية التي 

تستوعب شروط التخييل الذايّتّ بالمعنى الحصريّ؟ّ

أتأســف إن خيبــتُُ ظنــك. لــم أتوســع فــي الموضــوع رغــم أهميتــه 
لأننــي لا أتوفــر علــى المعلومــات المناســبة، ولــن يتــاح لــي ذلــك .. هــذا 
أمــر طبيعــيّّ. مــا يســعدني أننــا نتبــادل وجهــات نظرنــا حــول الموضــوع 
نــدوة  لنــا  أتاحــت  وقــد  متعــددة،  وجغرافيــات  زوايــا  مــن  نفســه 
آفــاق قراءتنــا  فُُرصــةََ توســيعِِ  التقينــا فيهــا  التــي  سيروزي-لا-صــال 
وتبــادل الــخبرات بيننــا. وفــي الســياق نفســه، نظمــت برفقــة جــون-
ميشــيل دوفــزا نــدوة فــي موضــوع »كتابــة )الأنــا( فــي لغــة المنفــى« 
ســنة 2019، ونتشر الأعمــال بالعنــوان نفســه ســنة 2020. وكمــا 
 Arnaud  تعلــم نظمــت نــدوة بصحبــة صديقنــا المــشترك أرنــو جونــو
ــة  ــات الجغرافي ــيّّ، الرهان ــل الذات Genon فــي موضــوع »تخــوم التخيي
والفنيــة والسياســية«، ونتشر الأعمــال فــي كتــاب يحمــل العنــوان 
ــا مــن ضمــن المســاهمين بدراســتك  نفســه ســنة 2016. وأنــت طبعًً

ــيّّ«. ــيّّ فــي الأدب العرب ــل الذات الموســومة بـــ »التخيي

7- ما طبيعة العلاقة بين التخييل الذايّتّ وعصر الشكّّ؟

نحتــت عبــارة »عصر  أن   Sarraute Natalie  لنتالــي ســاروت  ســبق 
الشــكّّ« ســنة 1956 لتعنــيََ بهــا أزمــة الثقــة فــي الأشــكال السرديــة 
التقليــديّّ  النفــس  علــمََ  الشــُكُّ  هــذا  يمــس  الواقعيــة.  التقليديــة 
للكُُتّّــاب،  ينبغــي  الحبــكات، وشــفافيةََ السرد.  للشــخصيات، وتماسُُــكََ 
لتكويــن ذاتيــة  تبعًًــا لســاروت، أن يشــككوا فــي هــذه المواضعــات 
ــيّّ -وفــق سيرج  ًـا. إن التخييــل الذات ــة، وتََشــظيًًّا أحيان� ــة وحركي أكثر أصال
دوبروفســكي عــام 1977- ينــدرج فــي هــذا النطــاق النقــديّّ، بدعــوى 

)التخييــل فــي  الكلاســيكيّّ  أنــه يعيــد النظــر فــي التقســيم السريّدّ 
مقابــل الــسيرة الذاتيــة( بالخلــط بين الحــدود التــي تفصــل بين الواقــع 
باســمه  المشــهد  فــي  الكاتــب  يظهــر  الأدبــيّّ.   والإبــداع  المعيــش 
ــط  ــة أوســع. ترتب ــة تخييلي ــا فــي الوقــت نفســه بحري الشــخصيّّ مطالبًً
هــذه البــادرة بالتشــكيك فــي الحقيقــة الثابتــة للــسيرة الذاتيــة، هــذا وإن 

ـةّ. وَِِطَّي� »عصر الشــكّّ« يشــكك أيضًًــا فــي التمثيــل الأمين لل

ــم  ــذات المُُتََحَََكَّ ــرةََ ال ــا فك ــان معًً ــتبعِِدُُ المقاربت ــك،  تََس ــى ذل علاوة عل
تِِْعْمًًــا علــى نفســه.  ًـا مــا يكــون مُُ فيهــا. يصبــح الأنــا بنــاءًً غير قــاٍرٍّ، وغالب�
إن التخييــل الذاتــَيَّ -بهــذا المعنــى- هــو جــواب شــكلٌيٌّ وموضوعاتــٌيٌّ 
عــن الأزمــة الروائيــة كمــا شــخصها جان-بــول ســارتر. تََعــَزَّز هــذا التحــول 
الاســتبطانُيُّ الــذي اســتثمر الــذات بكونهــا لغــزًًا، بــل ماهيــة. ومــن 
ــات  ــد »عصر الشــك« بتحــيين الرهان ــى تمدي ــيّّ إل ــم، دأى التخييــل الذات ث

ــةٍٍ دأبيــةٍٍ مابعــد حداثيــة. اعتمــادًًا علــى ذاتي

8- عملت عن رضا واقتناع بتخصيص حساب لسيرج 

دوبروفسكي على الفايبسوك. كيف يتعامل الناس مع 

أعماله عمومًًا، ومع المفهوم الذي ابتدعه خصوصًًا؟

مــا يهــم الأشــخاص الذيــن يتفاعلــون مــع الصفحــة هــو الاطلاع علــى 
الإصــدارات الحديثــة التــي تســلط الضــوء علــى أعمالــه. يتابعــون مــا 
ينجــز ويقــال عــن كثــب. فــي غالبيتهــم طلبــة ينجــزون أطاريحهــم أو 

يــحضرون نــدواتٍٍ فــي الموضــوع نفســه.

 )Amiens( باحثة وناقدة فرنسية، من مواليد أميان Grell Isabelle  إيزابيل غريل *
سنة 1969م. متخصصة في النقد التكوينيّّ )génétique Critique( بالبحث في 

ات التي تطرأ عليها بمرور الزمن )ومن  مسودات الكُُتّّاب ومخطوطاتهم لرصد التغريُّر

ضمنهم جان-بول سارتر وسيرج دوبروفسكي(.

عضو في فريق »ساتر« وفي فريق »المخطوطات واللسانيات«  التابعين لـ »معهد 

ن  النصوص والمخطوطات العصرية«. تدير منذ 2003 م فريق بحث يُُعنى بتكُوُّ

التخييل الذاتيّّ في مسودات رواية لسيرج دوبروفسكي حملت على التوالي أسماءًً 

مختلفة )الوحش، ثم السيدة الحالة، ثم الابن/ الخيوط( 

ن والكتابة(  من بين مؤلفاتها:  ما يشبه الحب 1990م، سبل الحرية عند سارتر )الَتَّكُوُّ

2005م، التخييل الذاتي 2014م، لماذا دوبروفسك؟ي 2017م. ومن بين الأعمال 

الجماعية التي أشرفت عليها : التخييلات الذاتية 2011م، تخوم التخيل الذاتيّّ 

)الرهانات الجغرافية والفنية والسياسية(  2016 م.
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إفريقيا… أرض العظمة  والملوك  والخيرات.

ــل هــي  ــم، ب ــا ليســت مجــرد قــارة علــى خريطــة العال إفريقي
منهــا  التاريــخ،  فجــر  منــذ  بالحيــاة  النابــض  الأرض  قلــب 
انطلقــت أولــى خُُطــى الإنســان، وعلــى ترابهــا وُُلــدت حضارات 

علّّمــت الدنيــا معنــى البنــاء والصمــود.

الأمــم،  أن تعرفهــا  للحرّّيــة قبــل  غنّّــت  التــي  الأرض  هــي 
ودمــاء  المخلــصين،  أبنائهــا  بعــرق  تاريخهــا  كتبــت  والتــي 
قــادة  أنــجبن  اللاتــي  أمهاتهــم  وصبر  الأبطــال،  شــهدائها 

الزمــان. مجــرى  غيروا 

فــي ســهولها تمتــد الــخُُضرة بلا نهايــة، وفــي جوفهــا ترقــد 
كنــوز لا تُُعــدّّ ولا تُُحصــى؛ ذهبهــا يلمــع كشــمسٍٍ لا تغيــب، 
يســيل  ونفطهــا  جوهرهــا،  نقــاء  علــى  يشــهد  وماســها 

كالعِِطــر مــن رحــم الأرض الطيبــة.

ــانها؛  ــو إنس ــك ه ــا تمل ــى م ــا، وإنّّ أغل ــة بثرواته ــا غني إفريقي
مــن  ونهــض  الاســتعمار،  فــي مواجهــة  الــذي صبر  ذاك 
تحــت الرمــاد ليبنــي وطنــه مــن جديــد؛ لــم تنــكسر روحــه، 
ولــم تضعــف عزيمتــه، لأن الكرامــة تسري فــي عروقــه كمــا 

ــرا النيجــر والســنغال فــي أرضــه.  يسري النيــل ونْهْ

يــا إفريقيــا، يــا مّّأ العــزة، ســتعودين كمــا كنــتِِ، ترفــرف راياتــك 
فــوق القمــم، وتشرقين مــن جديــد علــى وجــه العالــم؛ لأن 
التاريــخ يشــهد أنــك كنــتِِ دائمًًــا منبــع النــور، وأن كل حضــارةٍٍ 

ـرّّمت عـلـى وـجـه الأرض، إنـمـا اـسـتمدّّت ضوءـهـا مـنـك.

إفريقيا… مهد النور والسلام وموسم الخلود

إفريقيــا ليســت قــارةًً مــن تــرابٍٍ وحــدود، بــل هــي روحُُ الأرض 
وذاكــرةُُ الزمــان، وهــي المهــدُُ الأولُُ للإنســان، ومــن رحمهــا 
يخــطّّ  التاريــخُُ  بــدأ  فيهــا  الوجــود،  أضــاء  الــذي  النــورُُ  وُُلــد 
ســطوره الأولــى، وعلــى جبينهــا ســال عــرقُُ الحضــارة يــوم 

ّـم النطــق. ــةًً تتعل� ــا طفل ــت الدني كان

يــا إفريقيــا، يــا َمَّأ العراقــة، كــم مــن مملكــةٍٍ قامــت علــى 
ســهولك، وكــم مــن إمبراطوريــة ازدهــرت علــى أرضــك، وكــم 
مــن عــرشٍٍ ســجد لبهائــك! مــن تمبكتــو إلــى غانــا، ومــن 
مــروي إلــى كــوش، ارتفعــت أعمــدةُُ المجــد، وتزيّّنــت الليالــي 

ــب. ــنصر والخص ــي ال بأغان

فــي جوفــكِِ ينــامُُ الذهــبُُ كمــا ينــامُُ الحلــمُُ فــي صــدرِِ طفــلٍٍ 
ــتلألأ جواهــرُُ لا تُُقــاسُُ بثمــن؛ لكــنّّ  ــريء، وفــي أعماقــكِِ ت ب
أثمــنََ مــا فيــكِِ هــو إنســانُُكِِ الــذي صبَرَ علــى الــبلاء، وخــرجََ 

مــن ليــلِِ الاســتعمارِِ كالفجــرِِ يولــدُُ مــن رحــمِِ الظلمــة.

أرادوكِِ ضعيفةًً، فكنتِِ أصلََ القوة!

أرادوكِِ منسيةًً، فكنتِِ ذاكرةََ التاريخ!

ـْتَْ  اخن�تز بمــا  خيالهــم  مــن  أغنــى  فكنــتِِ  فــقيرةًً،  أرادوكِِ 
ت�ـُشترى!. لا  وكرامــةٍٍ  وخيراتٍٍ  كنــوزٍٍ  مــن  أرضُُــكِِ 

إفريقيــا… يــا قلــبََ الشــمسِِ الدافــئ، مــا زال فيــكِِ نََفََــسُُ 
يتردّّد، الحيــاةِِ 

 Հ ҊѧҲ ֳ҉
 іҵӿӞ Լҙالح
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ومــا زالــتِِ الطبــولُُ القديمــةُُ تــدقّّ فــي صــدورِِ أبنائــك، تُُناديهــم إلــى 
النهــوض، إلــى الوحــدة، إلــى المجــد الــذي يليــقُُ بــكِِ.

سيأتي يومٌٌ يُُنصتُُ فيه العالمُُ لصوتكِِ،

فيعلمُُ أن الحضارةََ لم تبدأ من بحرٍٍ بعيدٍٍ،

والعــزّّةََ  الإنســانََ  أنبتــت  التــي  الطاهــرة  تربتــكِِ  مــن  مــن هنــا…  بــل 
معًًــا. والكرامــة 

ֵӛӸӿالӷ ҘӞԬا ԼѨ іӿӇريҺћ

أفــرادا  تضــمّّ  وأسرةًً  متّّحــدًًا،  شــعبا  تســتوعب  أرضــا  إفريقيــا  كانــت 
متعــاونين متعاطــفين، وأمــةًً تعيــش مطمئنــةًً آمنــةًً، ودولــةًً غنيــة 
بنفســها وذاتهــا؛ إذ إنّّ ثرواتهــا الطبيعيــة تأتــي فــي الصــدارة علــى 

ســاحات الاســتغلال فــي المعيــار الكمــي والمقيــاس النوعــي.

ومواردهــا الزراعيــة ليســت بحاجــة إلــى عمليــات بشريــة اصطناعيــة. 
فهــي )إفريقيــا( متــميزة بأمطارهــا الغزيــرة وأنهارهــا اليانعــة، وبحارهــا 
ــة، وغاباتهــا الكثيفــة،  النابغــة ... وهــي الظــل الظليــل بأشــجارها العالي
المتدينــة  بشــعوبها  للبشريــة  مهــد  وهــي  الــخضراء...  وأزهارهــا 

الرفيعــة. وتقاليدهــا  وعاداتهــا  المتعاونــة،  وســاكنتها 

وهــي القــوة العظمــى برجالهــا الأبطــال، وملوكهــا العــدول، وعلمائهــا 
الأفاضــل وكتابهــا وشــعرائها ودأبائهــا الفحــول !!!

إلا أن أســفا ويأســا وصدمــة تصيــب - أحيانــا – قلــب المتأمــل وشــعور 
المتدبــر، ووجــدان المــدرك نّّأ هــذه الصفــات لــم تعــد إلا فــي خبر )كان(
بعــد أن كانــت فــي خبر )إنّّ(، وفــي الماضــي بعــد أن كانــت فــي الحــاضر، 
وفــي التاريــخ بعــد أن كانــت فــي الواقــع، وفــي الأمــس بعــد أن كانــت 

فــي اليــوم.

ֵӳҏӷԺا الصҋіلمҺ

فــإنّّ هجومــا عدوانيــا، واســتدمارا أوروبيــا، واحــتلالا غربيــا علــى القــارة 
جرّّدهــا مــن هــذه الصفــات الحيويــة، فذهبــت – للأســف الشــديد – 
ضحيــة؛ إذ قســم الغــرب المســتعمر أرضهــا، وجعلهــا دويلات ذات 
لأبنائهــا،  استفســار  دون  انحيازيــة  تخطيطــات  عبر  سياســية،  حــدود 
ــاء شــعبها  ومشــاورة ممهّّــدة لســكانها ومؤتمــر منعقــد يــحضره أبن
الموحــدة،  الإنســانية  الأســس  علــى  حََكمُُوهــا   الذيــن  وحُُكامهــا 
والقــوانين السياســية المتماســكة والروابــط الاجتماعيــة المتينة. ولّّدأ 
دليــل علــى ذلــك أن مملكــة )سوســو(كانت ممتــدة إلــى إمبراطوريــة 

)ماندنــغ( و )ماندنــغ( كانــت ممتــدة إلــى المحيــط الأطلســي ويســكن 
ســواحلها )الولــوف(... كل ذلــك مــن عمــل أيــدي أجدادنــا، وتخطيطــات 

أفكارهــم الحاذقــة، وتوجيهــات سياســتهم المســتقيمة ...

فأيام الاستعمار أيام سوداء، بينما كانت مآثر إفريقيا بيضاء...

فيهــا  تعيــش  جوهــري  لــون  ذات  فأيــام  الاســتقلال،  أيــام  ومّّأــا 
الشــعوب الإفريقيــة عميــاء، وتهتــدي بتوجيهــات أعدائهــا المبصريــن، 

المــصير. عــن  ناهيــك  مجهــول  فالمنطلــق 

كіӞ ҉ԔҙӢ Ҹӿ لӸӇ҄ ӠӞ іӡق ؇؇

فيا شباب القارة أين الحيوية والوطنية والحماسة الشعبية !!!

يا شباب القارة السمراء لماذا التفرق والتشتت !!

يا شباب القارة الغنية، آن الأوان لليقظة والنهوض!

إنّّ إحيــاء التراث الإفريقــي هــو إحيــاء مّّأــةٍٍ ومســؤوليةٌٌ تطــوّّق أعنــاقََ 
أبنائهــا الذيــن عاشــوا علــى أرضهــا، فانهضــوا بأرواحكــم وأجســامكم، 

وبأقلامكــم وأقوالكــم، وذلــك أضعــف الإيمــان...

ولتحقيق هذه الأمانة لابدّّ من : 

إنماء الشعور والوعي بعظمة الروح الإفريقية الأصيلة.

بيــد  وتُُصنــع  تُُمنــح  بــل  تســتورد  لا  الكرامــة  بــأن  الكامــل  الاقتنــاع 
يقــي. الإفر

الالتزام بعاداتنا وتقاليدنا وثقافاتنا الإفريقية... لذا أقول دائما: 

أنا إفريقي ما حييت، وإْنْ مُتُّ فوصيتي للناس أن يتأفرقوا !!!!

 ѦҲӸتҙѰ іҦҏљ іӿӇريҺћ ѮӢіك
ا؅ ӳԚљӷܜ ӜҥѰܢ Һљرا҉ا  Ӟ іѧұҞتܢحҊܜ

ӞتӞ ԼӢӷіұت؅ԼҹҪіұ Ӟљӷةܜ 
؅ ӷ҉ӷلةܜ  ҩӞ ҜӿұѰمӡԃةܜ ӡӞѝةܜ

іӧѰاҋӷ іӧҙҹӡѨ ةӿӡҶ



ҊѧҲ الرزّܢاق 
  ӾұӿѨالر

شاعر وكاتب 
صحفي

سلطنة عمان

الكاتب والمخرج الفلسطيني 
فتحي عبد الرحمن

للمسرح هويّّة كونيّّة ومسؤوليتهُُ تََوحيد المجتمع الإنسانيّّ

يعــُدُّ الكاتــب والمخــرج المسرحــي الفلســطيني فتحــي عبــد الرحمــن 
ــرز  المولــود ســنة ) 1953 ( فــي مخيــم »عقبــة جبر« قــرب أريحــا، مــن أب
المسرحــيين العــرب والفلســطينيين، سّّأــس الــمسرح الشــعبي فــي 
ــان وجمعيــة الــمسرح الشــعبي فــي فلســطين، وأصــدر مجلــة  عَمَّ
مسرحيــة بجهــود ذاتيــة وســاهم فــي تأســيس مهرجــان فلســطين 
الوطنــي للــمسرح بين عامــي )2017 و2019(، رََدس الإخــراج المسرحــي 
العديــد  وقــدّّم  بغــداد،  بجامعــة  الجميلــة  الفنــون  أكاديميــة  فــي 
التــي جسّّــدت قضايــا فلســطينية وعربيــة، مثــل:  المسرحيــات  مــن 
»كيــف يمكــن تخليــص موكنبــوت مــن آلامــه« لســعد الله 
ون�ّـوس، و«القيامــة« لممــدوح عــدوان، و«هنــاك علــى 

الشــاطئ الآخــر« لخوســييه تريانــا.

مجلة الإيسيسكو50
ҏاӸ҄
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تحدّّث في لقائنا معه عن التحديات التي يواجهها المسرحيّّون 

العرب وغير العرب، قائلا

»هــذا الصراع الــذي لا يســتكين، بين مســؤوليات ومواقــف السياســيين 
مــن جهــة، والمثقــفين مــن جهــة أخــرى، ومواقفنــا نحــن كمسرحــيين 
عندمــا نُُســأل عــن مســتوى الحريــة المتــاح للإبــداع، وعــن موقــف 
العيــش  علــى  قدرتنــا  وعــن  بلداننــا،  فــي  الــمسرح  مــن  الجمهــور 
بكرامــة، وســط هــذا الخــراب والعجــز الــذي يحيــط بنــا. مســؤولية كــبيرة 
أن تتحــدث عــن لوحــة الواقــع الــذي أمامــك اليــوم، ُيُّأ الألــوان ســتختار 
لتمــزج وتحــدد درجاتهــا؟ بــأي درجــة حــرارة ســتكتب كلماتــك برقتهــا 
وخشــونتها؟ وكيــف ســتنتقل مــن بلاد الســعادة إلــى مــدن الخــراب 
ــي  ــا ف ــرج م ــك ليخ ــيتك وتواضع ــى نرجس ــب عل ــف تتغل ــم؟ كي والجحي
صــدرك مــعبًرًا عــن تجربتــك الشــاقّّة والشــيق؟ة هــل تســهب أم توجــز؟ 
ــد، ولا القدّّيــس  ِـم الفري ومــن أنــت لتقــول مــا ســتقول؟ لســتََ المعل�
 َ الوحيــد، جيــشٌٌ مــن الفرســان، ومــرجٌٌ مــن الزهــرات، وهبــوا ووه�بْنَ
أََجمــل العمــر للــمسرح، لــكل واحــد وواحــدة عطــر وقــدرة وفــرادة 
ًـا فــاعالًا يــنير العقــول بــدفء  وبصمــة وعطــاء، فــي جعــل الــمسرح حي�

لـوب. القـ

جــاء دورك لتنهــض مــن قيامتــك، وتكتــب رســالتك لقبيلتــك المسرحيّّة 
التســلط  الجمــال والكمــال والحكمــة، وينبــذ  شُُْنْــد  يََ الــذي  وللعالــم 

ــم والعــدوان«. والظل

وماهي الرسالة المنوطة بالمسرح العربيّّ اليوم؟ 

الحــروب الكارثيــة التــي خطّّطــوا لهــا لتغــيير وجــه منطقتنــا، أحدثــت 
ــع  ــدًًا مــن الســيطرة والإخضــاع والتوسّّ ات كــثيرة، مزي ــغريُّر وســتحدث ت
يفــرّّق،  ولا  يََجمــع  الفــُنُّ  لمجتمعاتنــا:  الــمسرح  رســالة  والتجزئــة، 
الإنســانيّّ،  المجتمــع  توحيــد  مســؤوليته  كونيّّــة،  ـةّ  هوي� وللــمسرح 
هَُُبَّ مجتمعاتنا  وهدفــه النهائــُيُّ مصير الإنســان والعدالة. وبناءًً عليــه تُُنََ
بــأْنْ لا نــأكل لحــم بعضنــا، بــأْنْ لا نخلــط بين التنويــر والظلاميّّــة، بين 
ـةّ، وأن لا نمجِِّــد البطــولات الكاذبــة وننشــد أمــام  التبعيّّــة والعبوي�د
ـةّ  الهزائــم الصــغيرة. الفنــان الحقيقــيّّ لا يتوقــف عــن خدمــة الحري�
والحقيقــة والجمََــال، عــن الانتصــار للضحايــا الذيــن خسروا حياتهــم دون 
ذنــب، أو فقــدوا أبناءهــم وعائلاتهــم أو أعطبتهــم الحــرب، أو أضاعــوا 

ــون.  ــم وطنيّّ ــجون لأنه ــي الُسُّ ــم ف ــن أعماره ــويالًا م ــا ط زمنًً

ّـاع الجمــال والبهجــة، وحدهــم مــن يســتطيع إظهــار  ّـون صُُن� المسرحي�
َك ـلـكلِِّ اـلـبشر. القـلـب الـمـش�تَرَ

عكست الثقافة الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطينيّّ 

وأبعاد قضيته التي هي قضية العرب الأولى، كيف عربّر 

المسرح عن هذه المعاناة؟ 

الثقافــة الفلســطينية مرافقــة لوجــود الشــعب الفلســطينيّّ علــى 
هــذه الأرض منــذ القِِــدََم، فاللغــة والآداب والفنــون وعنــاصر التراث 
والترجمــة  الصحافــة  انــتتشر  كذلــك  الزمــان،  قديــم  منــذ  وجــدت 
ودار  الصلاحيــة،  المدرســة  مثــل  الوطنيــة  والمــدارس  والطباعــة 
المعــارف، منــذ العــام )1920(، وإلــى جانــب هــذه الحركــة الثقافيــة 
كانــت هنــاك المــدارس الأجنبيــة والإرســاليات التبشيريــة التــي كانــت 
لبــة الفلســطينيين الإنجليزيــة والفرنســية والروســية، وتنظّّــم  تــدرّّس الَطَّ
عروضًًــا مسرحيّّــة نهايــة كلِِّ عــام دراســيّّ، وعندمــا تنبّّــه المثقفــون 
وظّّفــوا  الأرض،  علــى  للاســتيلاء  ومخططاتــه  الصهيونــيّّ  للخطــر 

والأنديــة.  والمقاهــي  المــدارس  فــي  عروضًًــا  ونظّّمــوا  الــمسرح 
ةّ للــمسرح ودوره فــي  النضــج التدريجــي لفهــم الوظائــف الأيدولوجي�
إمكانيــة تطويــر الثقافــة الوطنيــة هــو الــذي قــاد المسرحــيين الأوائــل 
والمثقــفين لإنتــاج وتقديــم عــروضٍٍ مسرحيّّــة مثــل: )صلاح الديــن 
ــد  ــي(، )عب ــي والصهيون ــاد(، )العرب ــن زي ــي(، )الســموأل(، )طــارق ب الأيوب
المسرحيــات  هــذه  كانــت  المحترقــة(.  )الشــموع  الخطابــي(،  الكريــم 
أراضيهــم،  علــى  للحفــاظ  النــاس  ــه  وتنّبِّ العربيــة  البطــولات  ــد  تمّجِّ

الصهيونيّّــة.  والعصابــات  البريطانــيّّ  الانتــداب  وتحرِِّضهــم ضــَدَّ 

ــف مواطــن بعــد  ــَمَّ تهــجير 800 أل ــة عــام )1948(، وت ــت النكب ــم حدث ث
تــدمير قُُراهــم ومنازلهــم، ضاعــت الجهــود المسرحيّّــة كمــا ضاعــت 
الوثائــق التــي تــشير إلــى طبيعــة النّّشــاط المسرحــيّّ وميزاتــه ورمــوزه. 

يؤكد المشتغلون بالمسرح الفلسطينيّّ، وأنت منهم، أن 

نقلة نوعيّّة حدثت في المسرح الفلسطينيّّ المعاصر بعد 

هزيمة 5 حزيران، شكالًا ومضمونًًا، كيف يمكن أن توضّّح 

تمثّّلات هذه النقلة؟

نعــم، فعــدد مــن الفِِــرََق انبثقــت فــي العــام )1970( بََعــد احــتلال 
ــطينيين،  ــل بين الفلس ــق التواص ــزة، وتحق ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
تربّر عــن رفضهــا للاحــتلال، ودعــت لمقاومتــه والاعتمــاد  تلــك الفِِــرََق ع
علــى الــذّّات بعيــدًًا عــن الأنظمــة العربيــة التــي خذلتهــا. وعلــى صعيــد 
ةّ مســتفيدة مــن  الشــكل وظّّفــت العنــاصر البصري�ةّ والمكــمّّلات الفني�
تجــارب الــمسرح الأوروبــيّ؛ّ بســبب دراســة بعــض الفنــانين للــمسرح، 
واطلاعهــم علــى الــمسرح فــي أوروبــا وروســيا، ورغــم التضييــق الــذي 
كانــت تفرضــه ســلطات الاحــتلال علــى الــمسرح والمسرحــيين مــن 
إغلاقٍٍ للمســارح، ومنــعٍٍ للعــروض المسرحيّّــة، واعتقــالٍٍ للمسرحــيين 
ومطاردتهــم؛ إلا َنَّأ الجهــود المسرحيّّــة بهويتهــا الّنِّضاليّّــة اســتمرت، 
المناطــق  جميــع  فــي  جديــدة  ومجموعــات  فِِرََقًًــا  واســتنهضت 
لــت كــثير مــن  المحتلــة، وبــرز العديــد مــن المخــرجين الــدارسين، وتحَوَّ
القصــص والروايــات والنصــوص لإميــل حبيــب، وغســان كنفانــي، إلــى 
عــروضٍٍ مسرحيــةٍٍ ناجحــةٍٍ بعــد إعدادهــا. كمــا ســجّّلت فِِــرََق عديــدة، 
والتمثيــل  الجماعيــة،  الكتابــة  تعتمــد  جديــدة  تجــارب  وفنّّانــون، 
كانــت  الجهــود  هــذه  الغنائــي.  والــمسرح  والبانتومايــم،  الصامــت، 
بمعظمهــا تعكــس معانــاة الشــعب الفلســطينيّّ وقضيتــه، وتوقََــهُُ 

ـةّ والاســتقلال، ورفضــه للاحــتلال.  للحري�

وبعــد تفاهمــات أوســلو عــام )1993(، تفــاءل بعــض المسرحــيين بــأَنَّ 
الــسّّلام وإقامــة دولــة فلســطينية ســيتحقق دون عثرات، فظهــرت 
اكتشــف  مــا  سرعــان  لكــن  والتســامح،  للتعايــش  تدعــو  مسرحيــات 
ــذي لا  ــأن أوســلو فــخ، وَنَّأ الاحــتلال هــو الاحــتلال ال الفلســطينيون ب

 ӗіمѻال үіنّܢ المԛ҄يّܢӟӸ صُܠ
 ӜӧنِّܪҹѨ ӟӸұӿҩتҙيӷ ةѻӧѧالӷ
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يــعترف بالحــق الفلســطينيّّ، ولــن يســمح بالاســتقلال والدولــة وحــق 
ــن  ــدث ع ــة تتح ــال المسرحي ــاتد الأعم ــد ع ــن جدي ــصير، وم ــر الم تقري
قضايــا القمــع والســجون، والاســتيطان وخنــق الحرّّيــات، والعذابــات 
التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون، وَنَّأ المقاومــة بأشــكالها المختلفــة 

هــي الوســيلة التــي ترفــع هــذا الظلــم، وتزيــل الاحــتلال. 

قاوم المثقّّف الفلسطينيّّ سنوات طويلة من أجل تثبيت 

الهوية الثقافية، كيف استطاع أن ينجح في منحها الحياة، 

والوقوف بصلابة في وجه المحاولات الصهيونية الرامية 

لطمسها؟ 

الشــعب  وجــود  ينكــر  وهــو  الصهيونــيّّ  الــمشروع  نشــأ  أن  منــذ 
التــي  الهائلــة  القــوة  ورغــم  الثقافيــة.  هويتــه  وينكــر  الفلســطينيّّ، 
اســتخدمها ويســتخدمها لطمــس هــذه الهويــة وإنــكار وجودهــا إلا َنَّأ 
الفلســطينيين الذيــن عاشــوا علــى هــذه الأرض منــذ مئــات الســنين 
وأرضهــم  بلغتهــم  يتمسّّــكون  كفلســطينيين،  أنفســهم  يعرفــون 
ةّ،  ةّ، وحــرف يدوي� وتراثهــم، ومــا ورثــوه مــن أجدادهــم مــن خبرات زراعي�
بالتاريــخ  ووعــيٍٍ  وإنســانيّّة،  ـةّ  فكري� ومفاهيــم  دينيّّــة،  ومعتقــدات 

والإسلاميّّــة. العربيّّــة  وبالثقافــة  العربــيّّ، 

وتــأخير  لعرقلــة  جاهــدة  ســعت  ـةّ،  العنصري� الصهيونيّّــة  الدولــة 
ـةّ الثقافيّّــة الفلســطينيّّة، كمــا أعاقــت تطــور الوطنيّّــة  بلــورة الهوي�
مــن  أكثر  ــة  عاَمَّ عربيّّــة  لتكــون  إرغامهــا  وحاولــت  الفلســطينيّّة 
ــة. إالَّا َنَّأ النكبــة التــي تدأ لدمــار المجتمــع  كونهــا فلســطينيّّة خاَصَّ
الفلســطيني، وتفــكك نســيجه، وتهــجيره، وتقطيــع أوصالــه إلــى قطــع 
ــت مــن  ــة عــن بعضهــا )غــزة، الضفــة، الـــ1948، الشــتات(؛ جعل معزول
ــف  ــات كل مثَقَّ ــة، وب ــطينيّّة ثقافيّّ ــال فلس ــن أجي ــث ع ــب الحدي الصع
الأجيــال  وعــن  نظرائــه،  عــن  تــامٍٍ  شــبه  وبانقطــاعٍٍ  بمفــرده،  )رائــد( 
ةّ الأخــرى، وظــل هــدف الجميــع )فلســطين( بمــا تعنيــه الأرض  الثقافي�

المســتقلّّة. العــودة والذاكــرة، والدولــة  الوطــن، وقضيّّــة حــق 

ةّ كالشــعر  تزيّز الإبداعــات الفري�د فــي ظــل الاحــتلال وفــي الشــتات، تــم
ةّ  ــا الفنــون الجماعي� والرســم والقصــة، فانــتتشر بسرعــة وتطــورت، َمَّأ
كالــمسرح والســينما وغيرهــا، فقــد تأخــرت لبعــض الوقــت؛ لحاجتهــا 
المواهــب  وتجميــع  والرعايــة  المؤسســيّّ،  والبنــاء  الاســتقرار  إلــى 
والتخصصــات، ونذكــر علــى ســبيل المثــال فــي الإبــداع الفــريّدّ: )غسّّــان 
وجبرا  ســعيد  وإدوارد  العلــي  وناجــي  شــموط  وإســماعيل  كنفانــي 

ــاد وإيميــل  إبراهيــم جبرا( فــي الشــتات، و)ســميح القاســم وتوفيــق زي
حبيبــي ومحمــود درويــش( فــي الأرض المحتلــة. وبعــد عــام )1967(، 
ةّ نشــأت الكــثير مــن فِِــرََق الــمسرح، وفِِــرََق  وكََــردٍٍ علــى الهزيمــة العربي�
الفنــون الشــعبيّّة والإنتــاج الســينمائيّّ، ومراكــز الأبحــاث والمــجلات 

ــة. الثقافيّّ

ــخت الهويــة الثقافيــة عبر معركــة مفتوحــة بين  جبهــة الثقافــة رَسَّ
أنفســهم  يقدّّمــوا  لــم  المثقفــون  القــوّّة،  وثقافــة  الثقافــة  قــوّّة 
كشــعب  أنفســهم  قدّّمــوا  بــل  بهــم،  الاعتراف  يســتجدون  كضحايــا 
التســليم بروايــة العــدو  يقــاوم الاحــتلال والظلــم ببســالة، ويرفــض 
فــي  الوطنيّّــة  الثقافيّّــة  والمؤسســات  المثقّّفــون  نجــح  الزائفــة. 
ةّ  ةّ الفلســطينيّّة والتصــدي للثقافــة الصهيوني� ةّ الثقافي� تثبيــت الهوي�

والاحــتلال.  والنهــب  والخرافــة  ـةّ  بالعنصري� المشــبعة  الشــموليّّة 

لكن تواجه الباحثين في شؤون المسرح العربيّّ مشكلة قلّّة 

المعلومات عن المسرح الفلسطينيّّ، لماذا؟ 

المعلومات قليلة فعالًا لأسباب عديدة:

بعــد نكبــة عــام )1948(، حــدث انقطــاع للنشــاطات المسرحيــة مــا  .1
يقــارب عقديــن مــن الزمــن، فالكارثــة التــي حلّّــت بالفلســطينيين، 
بــت  التــي تراكمــت؛ غَيَّ الــتدشر والبــؤس، وضيــاع الجهــود  وحالــة 
النشــاطات والمعلومــات، وانشــغل الجميــع بالحفــاظ علــى حياتــه 
ومعيشــته، إالَّا مــن بعــض التجــارب المتناثــرة فــي بلــدان اللجــوء.

نهضــة  حدثــت   ،)1967( حزيــران   5 فــي  الأنظمــة  هزيمــة  بعــد  	.2
ةّ داخــل الأرض المحتلــة وفــي الشــتات، وتشــَكَّلت العديــد  مسرحي�
ةّ، إالَّا َنَّأ النشــاطات المتناثــرة اعتمــدت علــى  مــن الفِِــرََق المسرحي�
مبــادرات الأفــراد، وغــاب المركــز الراعــي والداعــم والمنظّّــم، إالَّا مــن 
بعــض التجــارب التــي تبَنَّتهــا التنظيمــات الفلســطينيّّة، ولــم تــولِِ 
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ــادرات والتجــارب الجانــب الإعلامــي والنقــدي والتوثيقــي  تلــك المب
ــل مــن الجهــد. إالَّا القلي

الجغرافيــة  للتقييمــات  خضــع  الفلســطينيّّ  الــمسرح  مصطلــح  	.3
أوضــح،  الــمسرح  هويــة  كانــت  المحتلــة،  الأرض  داخــل 
فالفلســطينيون العــرب تحــت الاحــتلال لهــم مسرحهــم، والــمسرح 
الفنــانين  معظــم  حين  فــي  هويتــه،  لــه  المتعالــي  الــعبريّّ 
فــي  انصهــروا  العربيــة  البلــدان  فــي  الفلســطينيين  المسرحــيين 
مســارح البلــدان التــي عاشــوا فيهــا كلاجــئين وكأفــراد يجمعــون 
بين أصولهــم والجنســيات التــي يحملونهــا، لكــن دون أن تســمِِّي 
فرقــة نفســها بالــمسرح الفلســطينيّ؛ّ لأن ذلــك يــثير حساســيات لا 
ضرورة لهــا، واســتثناء ذلــك فرقــة الــمسرح الوطنــيّّ الفلســطينيّّ 
ــت فــي  التــي دعمتهــا منظمــة التحريــر لبعــض الوقــت، والتــي ضَمَّ
ـًا مرمــوقين أبرزهــم المخــرج جــواد الأســدي. عضويتهــا فنّّــانين عرب�

الحركــة النقديــة والصحافــة الثقافيــة والدراســات المسرحيــة كانــت  	.4
قليلــة ومحــدودة فــي فلســطين. 

الــمسرح  عــن  قليلــة  المعلومــات  كانــت  وغيرهــا  الأســباب  لهــذه 
الفلســطينيّّ، رغــم أن المشــاركات العربيــة والدوليــة كانــت كــثيرة ولــم 

تنقطــع منــذ عــام )1970(.

هل يمكن التعرف على أبرز محطّّات المسرح الفلسطينيّّ، 

قبل عام 1948 وبعده؟

قبــل عــام )1948(، انــتشر الــمسرح مــن خلال الإرســاليات التبشيريــة 
بتنظيــم  لغاتهــا  لــنشر  تســعى  كانــت  التــي  الأجنبيــة  والمــدارس 
نشــاطات مسرحيــة نهايــة العــام الدراســي بالعربيــة واللغــات الأجنبيــة، 
وأتيحــت الفرصــة للجمهــور الفلســطيني كــي يتعــرّّف علــى مسرحيــات 
ّـاب، مــن خلال الترجمــة والعــروض  عالميــة لشكســبير وغيره مــن الكت�
التــي كان ينظّّمهــا الانتــداب البريطانــي لضبّّاطــه وجنــوده باســتضافة 

ــة.  ــرق بريطاني ف

أمــا الفِِــرََق المسرحيــة والغنائيــة المصريــة فكانــت فــي كل موســم 
ــوى  ــت الق ــة، وتنَبَّه ــطينية الرئيس ــدن الفلس ــي الم ــا ف ــدّّم عروضه تق
عت الأدبــاء علــى ترجمــة  السياســية الناهضــة لأهميــة الــمسرح فشــَجَّ
عت الجمعيــات والأنديــة والمــدارس  نصــوص مسرحيــة عالميــة، وشــَجَّ
المختلفــة،  المناســبات  فــي  مسرحيــات  تقديــم  علــى  الوطنيــة 
والخطــر  الاحــتلال  ومقاومــة  الاجتماعــي،  للتقــدم  وتوظيفهــا 
ـَر الفنّّانــون المسرحيّّــون بطريقــة  الصهيونــي. فــي هــذه المرحلــة تأث�
وجــورج  وهبــي  بيوســف  وتحديــدًًا  الزائــرة  المصريــة  الفــرق  تمثيــل 

أبيــض، وعزيــز عيــد ونجيــب الريحانــي، وغيرهــم.

مــن عــام )1948( وحتــى عــام )1967(، توقــف النشــاط المسرحــي فــي 
مناطــق 1948 لســنوات؛ بســبب إرهــاب الدولــة العبريــة التــي كانــت 
تقمــع أي مظهــر لــه علاقــة بالهويــة الثقافيــة الوطنيــة، وفــي الضفــة 
الغربيــة ترَكَّــز النشــاط فــي أعمــال مسرحيــة مدرســية ذات أهــداف 
تربويــة، أمــا فــي مخيمــات اللجــوء فــي ســوريا والأردن ولبنــان فقــد 
انــحسر النشــاط فــي أنديــة الشــباب التابعــة لوكالــة غــوث اللاجــئين، 
إلــى  الحــنين  حــول  تــدور  والتمثيليــات  المسرحيــات  وكانــت معظــم 
الوطــن الضائــع، والدعــوة للتضحيــة والشــهادة، إلــى جانــب قضايــا 
شــبابية  مجموعــات  التجــارب  تلــك  وكانــت  وأخلاقيــة.  اجتماعيــة 
متحمّّســة، تتشــكل وتنحــلّّ بعــد إنجــاز العمــل المسرحــي. فــي هــذه 
المرحلــة كانــت معظــم النشــاطات تقــوم علــى الهوايــة دون إعــداد 
ــة. وتدريــب للممثــلين، وكانــت تقــدّّم العــروض فــي المــدارس والأندي

مــن عــام )1967( وحتــى عــام ) 1993(، وبعــد هزيمــة 1967 وســيطرة 
تخلّّــص  الفلســطينية،  الأراضــي  كامــل  علــى  الصهيونــي  الكيــان 
ــدور العربــي  المثقفــون مــن أوهــام الانتظــار وتعليــق الآمــال علــى ال
هــذه  فــي  الحقــوق،  واسترداد  الاحــتلال  مقاومــة  فــي  الرســمي 
المرحلــة تزايــد عــدد الفِِــرََق والمجموعــات المسرحيــة التــي وجــدت 
فــي الــمسرح وســيلة مقاومــة وتعــبير عــن رفــض الاحــتلال، فبرزت 
ظاهــرة كتابــة النصــوص المسرحيــة بشــكل جماعــي، وإعــداد نصــوص 
ــد  ــي »عائ ــان كنفان ــات غس ــطينية كرواي ــات فلس ــداد رواي ــة، وإع عالمي
وبــرز عــدد مــن  الشــمس«،  »رجــال فــي  إلــى حيفــا« و«أم ســعد« و 
الاشتراكيــة  والــدول  الأوروبيــة  الــدول  فــي  الــدارسين  المخــرجين 
ودخلــت  الممثــلين  عنــد  الأداء  فــن  فتطــور  وبغــداد،  مصر  وفــي 
الســينوغرافيا فــي تقنياتهــا وجمالياتهــا علــى العــروض المسرحيــة 
وازداد عــدد الممــثلات، أمــا التكويــن والنقــد فقــد ظالَّا ضعيــفين.

تربَّر الأعمــال  مــن عــام ) 1993( وحتــى الآن، بدايــة هــذه المرحلــة ع
فتنوعــت  والاســتقلال،  بالحريــة  الكــبيرة  الآمــال  عــن  المسرحيــة 
مواضيــع العــروض المسرحيــة مــا بين النقــد السياســي والاجتماعــي، 

 ҁԛالم ӠҲ ѭіӞӸلұلّܢة المӈ
 іӧӧѼاӷ لةӍҝӞ يّܢ؅ӡӿҩҙلҹال

ѥرұال ӟӸѳ҄іѧال

غسّّان كنفاني

ناجي العلي

ادوارد سعيد

إسماعيل شموط
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أُمــل للمثقــفين  وسرعــان مــا تســببت الوقائــع علــى الأرض بخيبةــً 

فعــادٌتٌ  الاحــتلال،  بنوايــا  والثقةــً  الــسلام  وع  مشرّ مــن  والفنــانين 

عــن  المعدــّة  أُو  محليًــا  المكتوبةــً  )ســواء  المسرحيةــً  الأعمــال 

الاحــتلال  إجــراءاتٌ  تنتقــد  مواضيــع  لتتنــاول  عالميةــً(  مسرحيــاتٌ 

المقاومةــً. فيــٌّ  والحــق  ةً  التعســفيّ

وعــددٌ  والمخــرجين  الممثــلين  عــددٌ  تزايــد  المرحلةــً  هــذه  وفيــٌّ 

غالبيةــً  فيــٌّ  الشــبابيةً  والمجموعــاتٌ  الجديــدة  ق  رــَ والفِ الإنتاجــاتٌ 

المحافظــاتٌ، كمــا أُن العديــد مــن الفضــاءاتٌ الثقافيةــً تــم بناؤهــا أُو 

أُوراش العمــل  دٌادٌ عــددٌ  هــا مــن قاعةــً ســينما إلــى مسرح، واز تجهيّزً

العمــل والتدريبــاتٌ للممثــلين والبعثــاتٌ الخارجيةــً لدراسةــً الــمسرح، 

كمــا نجحــت أُكثر مــن فرقةــً فيــٌّ تنظيــم مهرجانــاتٌ مسرحيةــً تحــت 

مــت الهيئةــً العربيةــً للــمسرح بالتعــاون مــع  عناويــن مختلفةــً، ونظّ

وزارة الثقافةــً الفلســطينيةً »مهرجــان فلســطين الوطنيــٌّ للــمسرح«.

ـا؛ فتراجعــت  ا وصعبًـ ــا قاسيــً وننــوه هنــا إلــى أُن عــام )2024( كان عامً

حــرب  بســبب  غــزة  فيــٌّ  ــا  تمامً وانقطعــت  المسرحيةــً  النشــاطاتٌ 

الإبــادٌة، وســادٌ القلــق وفقــدان الشــعور بالأمــان لــدى الفلســطينيين 

تٌ العــروض المسرحيةــً  فيــٌّ الضفةــً الغربيةــً ومناطــق 1948، فانــحسر

ـق. فيــٌّ نطــاق ضيّـ

احل سعد الله ونّوس: » نحن محكومون  يقول الكاتُبَ الرَّ

بالأمل«، بمن تُعقد الأمل ؟

بتوحيــد  الحالــمين  الشــغوفين  المندفــعين  الشــباب،  بالمسرحــيين 

هــل  والجمــال.  والعدالةــً  للحقيقةــً  والانتصــار  الإنســانيٌّّ  المجتمــع 

وهــم  أُحلامهــم  تحقيــق  ســبيل  فيــٌّ  للقتــال  أُدٌعوهــم  أُن  يكفيــٌّ 

يشــاهدون منــذ أُشــهر طويلةــً كيــف تتحكــم مجموعةــً مــن المجــانين 

المتطــرفين بمصائــر الشــعوب، وبارتــكاب حــروب إبــادٌة والتحكــم بحيــاة 

النــاس كحــزم الحطــب، كحجــارة الشــطرنج، وذلــك باســم الدفــاع عــن 

النفــس والعدالةــً والحضــارة؟ّ! هــل أُدٌعوهــم للتمسّــك بالمثــل العليــا 

؟ّ! إلــى مــاذا أُدٌعوهــم، وقــد  والمبــادٌئ وقــد بــاتٌ العالــم أُكثر غموضاــً

س الأمــراض وتحوّلهم إلــى عَجَزة.  أُوطاننــا تكرــّ أُن التربيةــً فيــٌّ  اكتشــفوا 

ــأم أُعينهــم ملايين الشــباب فيــٌّ  إلــى مــاذا أُدٌعوهــم، وقــد شــاهدوا ب

ــم العربيــٌّ كيــف ينتفضــون ويصرخــون ضــد التمــييّزً والعنصريةــً  العال

والحــروب الظالمةــً، وهــم غارقــون بمشــاعر اليــأس والعجــز والصمــت!!! 

أُقــول لهــم، وهــم يشــاهدون آلاف الرجــال وقــد خرجــوا مــن  مــاذا 

أُن خطــف الاســتبدادٌ والدكتاتوريةــً زهــرة  أُشــبه بالكهــول بعــد  الســجون 

ــةً؟ّ!!! ــادٌوا بالحري شــبابهم لأنهــم ن

خبرتنــا تقــول ونحــن نــقترب مــن نهايةــً القــوس، لا خيــار لكــم ولنــا، لا 

تتراجعــوا ولا تتخلــوا عــن أُحلامكــم وعــن إصلاح العالــم، فأنتــم ونحــن 

ـا، لا زلنــا نــبصر الكــوارث والبــؤس والآلام فيــٌّ العالــم وفيــٌّ  لســنا عميانًـ

أُوطاننــا، لا تتركــوا البشــاعةً والخــوف تثنيكــم عــن الدفــاع عــن الإنســان، 

ـةً والكرامةــً  عــن الأوطــان، عــن الأحلام، فحيــاة قــصيرة مفعمةــً بالحريّـ

ــاة لا نهايةــً لهــا ولا طعــم، المهــم أُن نحــاول  ، أُفضــل مــن حي بــّ والحُ

وإن كان فيــٌّ ذلــك المســتحيل.

 ѭіҙҚӺالمӷ ӟӸҹ ҂ѻӢ المӇѳܢ
 ѮӿѧѳѰ ӾҺ ܢةӿӡҪӸة ال الӿҺіӇѳܢ

ة الҹلӿӡӿҩҙܢة  ة الӿҺіӇѳܢ الӸӧيܢ
ӷالتӽҊҡ للҺіӇѳة الӿӢӸӿӧҡܢة 

الҝمӸلӿܢة المұѧҝة іѨلԣӡұيܢة 
ӗԫ҄تԪاӷ Ѧӧӡالӷ ةҺال҇راӷ

ԟӡال ӗіѻӞ

ترحب المجلةً بالموادٌ الثقافيةً والفكريةً 
والأدٌبيةً، بما يشمل: المقالاتٌ، الدراساتٌ، 

القراءاتٌ النقديةً، النصوص الإبداعيةً، الحواراتٌ، 
الترجماتٌ والتقارير. كما تفردٌ مساحةً مقدرة 

للموادٌ التربويةً والاجتماعيةً والعلميةً.

الآراء الواردٌة فيٌّ المجلةً لا تعبر عن رأُي 
منظمةً الإيسيسكو ، ويتحمل كل كاتب 

المسؤوليةً الكاملةً عن الآراء والأفكار الواردٌة 
فيٌّ عمله.

اіҢԬلة

يشترط أُن يكون العمل أُصيلًا وغير منشور 
ا، وأُلا يكون مقدّمًا للنشرّ  ا أُو إلكترونيً ا ورقيً سابقً

فيٌّ جهةً أُخرى فيٌّ الوقت نفسه.

تعرض الأعمال المرشحةً للنشرّ على برنامج 
كشف الاقتباس )I Authenticate(، ويستبعد 

أُي عمل تتجاوز نسبةً الاقتباس فيه ٵ30.

ѥӸلҚԬاӷ ةҵالل

تُقبل الأعمال المكتوبةً باللغةً العربيةً السليمةً، 
مع مراعاة الوضوح، سلامةً الأسلوب، والدقةً 

اللغويةً.

Ӿӈԫ҈Ԭا ӛاԕلԪا

تحرص المجلةً على احترام القيم الإنسانيةً 
والأخلاقيةً، لذا لا تنشرّ أُيةً مادٌة تتضمن إساءة 

دٌينيةً أُو عرقيةً أُو طائفيةً، أُو تحض على 
الكراهيةً أُو العنف.

ԟӡال ӅӸӇ҄

تحتفظ المجلةً بحق النشرّ الورقيٌّ والإلكترونيٌّ، 
مع حفظ الحقوق الأدٌبيةً للكاتب.

التحرير

رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن ما ينشرّ 
بالمجلةً.

تخضع الموادٌ المقبولةً للمراجعةً والتحرير 
اللغوي والفنيٌّ، بما لا يخل بمضمون النصٍ أُو 

فكرته الأساسيةً.

ӆӿѴӸالت

فضّل توثيق  فيٌّ المقالاتٌ البحثيةً أُو النقديةً، يُ
المصادٌر والمراجع.

ӗӸѧӇة الӿلѝ

تخضع جميع المشاركاتٌ لقرار هيئةً التحرير، ولا 
تلتزّم المجلةً بتوضيح أُسباب الرفض.

ұӞلӿҺіҦћ ѭіӞӸة

يُرفق مع المشاركةً صورة شخصيةً حديثةً 
للكاتب مع  نبذة مختصرة عنه لا تتجاوز 3 
أُسطر، مع ذكر معلوماتٌ التواصل )البريد 

الإلكترونيٌّ، رقم الهاتف، العنوان(.

يجب أُلا يتجاوز عددٌ كلماتٌ المادٌة المرسلةً 
әӎ 2000مӴ، ما لم يتم الاتفاق مسبقًا مع 

رئيس التحرير.

ترسل المشاركاتٌ على البريد الإلكترونيٌّ :

ICESCO_MAGAűINE١ICESCO.org

مجلة الإيسيسكو الثقافية مجلة فصلية 
شاملة، تصدر عن منظمة العالم 

الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة-
الإيسيسكو، وتنشر رقّمياً وورقّياً. 

ҧӷԞ الѨ ԟӡمѻلة اԮيӸӍҙӿҙ الӿҺіӇѳة
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ԟӡال ӗіѻӞ

ترحب المجلةً بالموادٌ الثقافيةً والفكريةً 
والأدٌبيةً، بما يشمل: المقالاتٌ، الدراساتٌ، 

القراءاتٌ النقديةً، النصوص الإبداعيةً، الحواراتٌ، 
الترجماتٌ والتقارير. كما تفردٌ مساحةً مقدرة 

للموادٌ التربويةً والاجتماعيةً والعلميةً.

الآراء الواردٌة فيٌّ المجلةً لا تعبر عن رأُي 
منظمةً الإيسيسكو ، ويتحمل كل كاتب 

المسؤوليةً الكاملةً عن الآراء والأفكار الواردٌة 
فيٌّ عمله.

اіҢԬلة

يشترط أُن يكون العمل أُصيلًا وغير منشور 
ا، وأُلا يكون مقدّمًا للنشرّ  ا أُو إلكترونيً ا ورقيً سابقً

فيٌّ جهةً أُخرى فيٌّ الوقت نفسه.

تعرض الأعمال المرشحةً للنشرّ على برنامج 
كشف الاقتباس )I Authenticate(، ويستبعد 

أُي عمل تتجاوز نسبةً الاقتباس فيه ٵ30.

ѥӸلҚԬاӷ ةҵالل

تُقبل الأعمال المكتوبةً باللغةً العربيةً السليمةً، 
مع مراعاة الوضوح، سلامةً الأسلوب، والدقةً 

اللغويةً.

Ӿӈԫ҈Ԭا ӛاԕلԪا

تحرص المجلةً على احترام القيم الإنسانيةً 
والأخلاقيةً، لذا لا تنشرّ أُيةً مادٌة تتضمن إساءة 

دٌينيةً أُو عرقيةً أُو طائفيةً، أُو تحض على 
الكراهيةً أُو العنف.

ԟӡال ӅӸӇ҄

تحتفظ المجلةً بحق النشرّ الورقيٌّ والإلكترونيٌّ، 
مع حفظ الحقوق الأدٌبيةً للكاتب.

التحرير

رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن ما ينشرّ 
بالمجلةً.

تخضع الموادٌ المقبولةً للمراجعةً والتحرير 
اللغوي والفنيٌّ، بما لا يخل بمضمون النصٍ أُو 

فكرته الأساسيةً.

ӆӿѴӸالت

فضّل توثيق  فيٌّ المقالاتٌ البحثيةً أُو النقديةً، يُ
المصادٌر والمراجع.

ӗӸѧӇة الӿلѝ

تخضع جميع المشاركاتٌ لقرار هيئةً التحرير، ولا 
تلتزّم المجلةً بتوضيح أُسباب الرفض.

ұӞلӿҺіҦћ ѭіӞӸة

يُرفق مع المشاركةً صورة شخصيةً حديثةً 
للكاتب مع  نبذة مختصرة عنه لا تتجاوز 3 
أُسطر، مع ذكر معلوماتٌ التواصل )البريد 

الإلكترونيٌّ، رقم الهاتف، العنوان(.

يجب أُلا يتجاوز عددٌ كلماتٌ المادٌة المرسلةً 
әӎ 2000مӴ، ما لم يتم الاتفاق مسبقًا مع 

رئيس التحرير.

ترسل المشاركاتٌ على البريد الإلكترونيٌّ :

ICESCO_MAGAűINE١ICESCO.org

مجلة الإيسيسكو الثقافية مجلة فصلية 
شاملة، تصدر عن منظمة العالم 

الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة-
الإيسيسكو، وتنشر رقّمياً وورقّياً. 

ҧӷԞ الѨ ԟӡمѻلة اԮيӸӍҙӿҙ الӿҺіӇѳة
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السََّريْر جََايِِر أنْْدرْْسون 
ومُُتْْحََفــه بِِالْْقــاهرة 

فــي قلــب مدينــة القاهــرة وبين أزقتهــا التاريخيــة، تختبــئ قصــة شــغف اســتثنائية عاشــها ضابــط 
بفنهــا  الإسلاميــة  الحضــارة  وســحرته  الشرق  الرجــل  هــذا  عشــق  أندرســون،  جايــر  يدعــى  إنجــليزي 
المعمــاري، وتراثهــا الثقافــي الغنــي. رحلــة جايــر أندرســون هــي قصــة عشــق فريــدة حيــث كــرس حياتــه 
لاكتشــاف وجمــع الكنــوز الفنيــة الإسلاميــة، والتــي وجــد فيهــا جمــال أخــاذ وروحانيــة عميقــة، ومــن 
ًـا  قلــب القاهــرة، حيــث ســحرته المدينــة بتراثهــا وتاريخهــا، قــرر أندرســون أن يجعــل مــن شــغفه متحفًًــا حي�
فقــام باســتئجار إحــدى المنــازل العثمانيــة الشــهيرة فــي القاهــرة المعــروف ببيــت الكريدليــة، وجمــع 
فيــه مقتنياتــه النفيســة التــي جمعهــا خلال رحلاتــه. ومنــذ ذلــك الــحين، يقــف هــذا الــمنزل الأثــري 
شــامخًًا، شــاهدًًا بعماراتــه الرائعــة ومجموعتــه الأثريــة الثمينــة علــى عشــق هــذا الرجــل للآثــار والحضــارة 

ــة. الإسلامي
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جايرْْ أندرسونْْ سيرهُُت وحياهُُت

 Thomas هــوََ الطبيــبُُ والضابــطُُ الإنجــليُيزُ تومــاْسْ جايــْرْ أندرســوْنْ
Gayer Anderson، ولــد فــي29 يوليــو عــام1881م فــي إنجــلترا لعائلــة 
عريقــة، وكان لــه أخ شــقيق يُُدعــى روبــرت جريفيــل جايــر أندرســون، وكانــا 
شــقيقين تومًًأــا متطابــقين. تخــرج جايــر أندرســون مــن كليــة الطــب عام 
1904م، ثــم التحــق بالأكاديميــة العســكرية الملكيــة حيــث عمل ضابطًًا 
فــي الجيــش البريطانــي، وخــدم فــي العديــد مــن مــدن الشرق، ومنهــا 
مدينــة القاهــرة التــي اســتقر بهــا خلال فترة الاحــتلال الإنجــليزي. وبعــد 
أن تــرك الخدمــة العســكرية، عمــل بالســفارة البريطانيــة عــام1924م، 
وأصبــح شــغوفًًا بشــكل خــاص بالفنــون والحضــارة الإسلاميــة، فكــوّّن 
عــام1942م  أهداهــا  والتــي  الثمينــة،  والفنيــة  الأثريــة  مجموعتــه 
ــر  ــا للقاهــرة وشــعبها. توفــي جاي ــرًًا وحبًً ــة تقدي ــى الحكومــة المصري إل
ـًا عريقًًــا مــن الفــن والثقافــة وحــب  إرث� تــاركًًا  أندرســون عــام1949م، 

الحفــاظ علــى التراث 1.

جايرْْ أنْْدرْْسون وعشْْقه لِِلْْفنون والْْحضارة العربيََّة

الأجنبيــة.  بالتاريــخ والثقافــات  أندرســون منــذ صغــره شــغفًًا  أظهــر 
وخلال خدمتــه فــي الجيــش البريطانــي بــالشرق الأوســط، أُتُيحــت لــه 
الفرصــة لاكتشــاف جمــال الفــن الإسلامــي عــن قــرب، فبــدتأ رحلتــه 
الملهمــة مــع هــذا الفــن العريــق. لقــد ســحرته الزخــارف المعقــدة التي 
تزيــن جــدران المســاجد، والخــط العربــي الراقــي الــذي يزيــن المصاحــف 
ــة.  ــاة فــي القطــع الفني ــي تبعــث الحي ــة الت ــوان الغني واللوحــات، والأل

عبد الرحمن ذكي، موسوعة مدينة القاهرة في ألف عام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،  	1
1969م، ص13

قــرر جايــر أندرســون أن يكــرس حياتــه لدراســة الفنــون والآثــار الإسلاميــة، 
وقــد قــال: »لقــد وجــدت فــي الفنــون الإسلاميــة جمــاالًا يخاطــب الــروح، 
وتاريخًًــا يتجــاوز الحــدود«. تأثــر أندرســون بشــدة بالعمــارة الإسلاميــة، 
حيــث وجــد فيهــا تناغمًًــا فريــدًًا بين الجمــال والروحانية، فأصبح شــغوفًًا 
بجمــع القطــع الفنيــة التــي تعكــس هــذا الفــن المعمــاري الرائــع. ولــم 
يكــن شــغف أندرســون مجــرد هوايــة عابــرة، بــل ســعى إلــى تعميــق 
معرفتــه عبر الدراســة الأكاديميــة؛ فتعلــم اللغــة العربيــة وفنــون الخــط 
الإسلامــي، ودرس الرمــوز والزخــارف المســتخدمة فــي الفــن الإسلامــي، 
ُـدرك بعمــق  كمــا توســع فــي دراســة التاريــخ الإسلامــي وعلــم الآثــار، لي�

الســياق الثقافــي والحضــاري الكامــن وراء هــذه الفنــون الخالــدة.

ــى  ــة نافــذة عل ــار الإسلامي ــون والآث ــر أندرســون فــي الفن لقــد رأى جاي
شــغفه  وكان  الثقافــات.  بين  للتواصــل  ووســيلة  عظيمــة،  حضــارة 
صاقًًدــا وعميقًًــا، حيــث كــرّّس حياتــه ومــوارده للحفــاظ على هــذا التراث 
الثقافــي الثــمين ومشــاركته مــع العالــم. بــدأ أندرســون رحلــة طويلــة 
مــن البحــث والتنقيــب، فســافر عبر مختلــف بلــدان الشرق الأوســط؛ 
مــن إيــران إلــى ســوريا، ومــن تركيــا إلــى بلــده الثانــي مصر. وفــي كل 
مــكان، كان يفتــش عــن القطــع الفنيــة النــادرة والتحــف التــي تعكــس 
جمــال وروح الثقافــة الإسلاميــة. وهكــذا كــوّّن مجموعتــه الفنيــة 
ًـا علــى  الثمينــة، التــي لا تــزال محفوظــة فــي بيــت الكريدليــة، شــاهدًًا حي�

ــة. ــه للحضــارة الإسلامي شــغفه ووفائ

أَصَْْل وََفِِكرََة إِنِشََاء مََتحََف جََايِِر أنْْدرْْسون لِِلْْفنون الإسْْلاميََّة

جــاءت فكــرة المتحــف مــن إعجاب أندرســون بالثقافــة المصرية الغنية 
وتقاليدهــا العريقــة، فقــرر الاســتقرار فــي القاهــرة. وجــاء اختيــاره لأحــد 
البيــوت العثمانيــة الأثريــة الشــهيرة ليكــون ســكنًًا لــه ومقــرًًا لمقتنياتــه، 
الأول  البيــت مــن منزلين متجاوريــن:  يتكــون  الكريدليــة.  بيــت  وهــو 
ــت  ــة بن ــمنزل آمن ــد القــادر الحــداد المعــروف ب ــم عب هــو منزل المعل
ســالم وتاريخــه 947هـــ/1540م، وهــي آخــر مــن امتلكتــه فنُُســب إليهــا. 
أمــا الــمنزل الثانــي فهــو منزل الحــاج محمــد ســالم بــن جلمــام الجــزار، 
المعــروف بــمنزل الكريدليــة، وقــد أنشــأه ســنة 1041هـــ/1631م. وقــد 
الكريتليــة،  زينوبــة  الســت  تُُدعــى  إلــى ســيدة  بعــد  الــمنزل فيمــا  آل 
فنُُســب إليهــا. ثــم جــرى تحريــف الاســم بين العامــة، فقُُلبــت التــاء داالًا 
ليُُعــرف لاحقًًــا بــمنزل الكريدليــة، نســبة إلــى مســقط رأســها جزيــرة كريــت 
ــون الشــهير،  ــن طول ــمنزلان شرقــي جامــع أحمــد ب ــة. ويقــع ال اليوناني
ويفصــل بينهمــا ممــر يُُعــرف بعطفــة الجامــع، ينتهــي ببــاب يــؤدي 

ــادة الشــمالية الشرقيــة للجامــع الطولونــي2. ــى الزي إل

غزوان ياغي، مقاعد القاهرة ومنازلها في العصر المملوكي والعثماني دراسة أثرية حضارية،  	2
مكتبة زهراء الشرق،  القاهرة، 2004م، ص120-118
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وفــي عــام1935م تقــدّّم جايــر أندرســون بطلــب إلــى لجنــة حفــظ الآثــار 
العربيــة بالقاهــرة لــيُُصّرّح لــه بســكنى هــاتين الداريــن، واعــدًًا بتأثيثهمــا 
بمجموعتــه الأثريــة. وقــد وافقــت اللجنــة علــى تأجيرهمــا لــه، مقابــل 
أن يترك هــذه المجموعــة فــي الــمنزل هبــةًً لــمصر عنــد وفاتــه أو 
ــرك  ــر أندرســون مصر، وت ــبلاد. وفــي ســنة1942م غــادر جاي ــه ال مغادرت
مجموعتــه الأثريــة هبــة للحكومــة المصريــة، التــي عنيــت بهــا وحوّّلــت 
أندرســون.  جايــر  متحــف  اســم  عليــه  أطلقــت  متحــف  إلــى  الداريــن 
ــة الملــك برتبــة  وفــي مــارس1943م أنعــم عليــه حضرة صاحــب الجلال

ــة هــذا  ــة 3. تعــود أهمي ــه الثمين ــرًًا لجهــوده ومقتنيات الباشــوية تقدي
المتحــف إلــى كونــه أنموذجًًــا حيًًــا يعكــس مــا كانــت عليــه البيــوت 

الأثريــة فــي مصر خلال الــعصر العثمانــي4.

مََتحََف جََايِِر أنْْدرْْسون تُُحفََة مِِعْْماريََّة

ــذي يعكــس ســمات  ــد ال يتــميز المتحــف بتصميمــه المعمــاري الفري
العمــارة الســكنية فــي الــعصر الإسلامــي. فقــد روعــي فيــه الفصــل 
بين مجالــس الرجــال المعروفــة بـــ السلاملــك، حيــث المقاعــد وغــرف 
بـــ  الاســتقبال والقاعــات الخاصــة، وبين مجالــس النســاء المعروفــة 
الحرملــك، وهــي القاعــات المخصصــة لجلــوس الســيدات، وتشرف علــى 
فنــاء البيــت المكشــوف عبر شــبابيك الخََــرط والمشربيــات الخشــبية. 
رخاميــة وحديقــة  نافــورة  تتوســطه  داخليًًــا  فنــاءًً  المتحــف  ويضــم 
صــغيرة، وتلتــف حولــه جميــع عنــاصر ووحــدات الــمنزل. وقــد صُُممــت 

حسن عبد الوهاب، بين الآثار الإسلامية، 2018م، ص56 	3

شحاته عيسى إبراهيم، القاهرة، ص237 	4

البيــوت وفــق التقاليــد الشرقيــة، بحيــث لا يــؤدي المدخــل مبــاشرة إلــى 
ــف  ــدم كش ــن ع ــكسر يضم ــل من ــه عبر مدخ ــل إلي ــل يص ــدار، ب ــاء ال فن
الداخــل للماريــن أمــام الــمنزل، تحقيقًًــا لمبــدأ الخصوصيــة وامتثــاالًا 
لقواعــد الفقــه الإسلامــي. وتــزدان جــدران المتحــف وقاعاتــه وأســقفه 
بزخــارف نباتيــة وهندســية بديعــة، إلــى جانــب نقــوش كتابيــة رائعــة 
ـًا شــعرية فــي مــدح الرســول صلــى الله  تتضمــن آيــات قرآنيــة وأبيات�

ــه وســلم 5. علي

تََحوِِيل بََيْْت الكيْْردليََّة الأثََيَّرَ لِِمتْْحف جََايِِر أنْْدرْْسون

بعــد أن اســتأجر الــمنزلين، اندفــع جايــر أندرســون فــي عملــه بحماســة 
لا تعــرف الكلــل، وبــذوق فنــي رفيــع وخبرة واســعة فــي عالــم الفنــون 
والتحــف. أنفــق الكــثير مــن مالــه فــي شراء الأثــاث والقطــع النــادرة، 
يلتقطهــا مــن البيــوت الأثريــة الخاصــة ومــن أســواق العاديــات فــي 
مصر وخارجهــا. كان دقيقًًــا فــي اختيــاره، مهووسًًــا بالبحــث عــن الجــودة 
ــه بين الســجاد الفارســي  ــة. تنوّّعــت مقتنيات ــدرة والقيمــة التاريخي والن
الفاخــر والمصابيــح النحاســية، وبين اللوحــات الفنيــة والتحــف النــادرة. 
المجموعــات  أثمــن  وبفضــل شــغفه وتفانيــه، جمــع واحــدة مــن 
الإسلاميــة فــي القــرن العشريــن. لكــن قيمــة المتحــف لــم تقــتصر 
ًـا بين الشرق  علــى جمــال مقتنياتــه، بــل تجــاوزت ذلــك ليصبــح جسًرًا حي�
ــه روعــة  ــيين اكتشــفوا مــن خلال ــزوّّار غرب ــه ل ــح أبواب والغــرب؛ فقــد فت
الفــن الإسلامــي، وأتــاح فــي الوقــت نفســه لأهــل القاهــرة أن يعيــدوا 
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اكتشــاف تراثهــم، وأن يشــعروا بفخــر أعمــق بحضارتهــم. وهكــذا تحــوّّل 
المتحــف إلــى وجهــة أساســية لعشــاق الفنــون الإسلاميــة، وشــاهد 

ــه الحضــارة الإسلاميــة. ــد علــى شــغف رجــل اســتثنائي أسرت خال

قاعات المتْْحف ومقْْتنياهََتا الأيََّرثة

نُُسّّــقت معروضــات المتحــف المختلفــة فــي أربــعٍٍ وعشريــن قاعــة، 
أُطُلــق علــى كل منهــا اســم يــعربّر عــن طبيعــة مقتنياتهــا المتنوعــة، 
والتــي تُُبرز اندمــاج الثقافــات والتــأثيرات الفنيــة، وتحكــي قصــة التلاقــي 
فــي  الأوروبيــة  التــأثيرات  مــع  والإسلاميــة  المصريــة  الثقافــة  بين 
ــرز هــذه القاعــات: القاعــة الشــتوية،  ــة. ومــن أب ــب القاهــرة التاريخي قل
والقاعــة الدمشــقية، والغرفــة الصينيــة، والغرفــة الفارســية والتركيــة. 
وهنــاك أيضًًــا غرفــة العرائــس التــي تضــم العديــد مــن المقتنيــات 
الخاصــة بالنســاء فــي العصــور الوســطى، مثــل الأمشــاط المصنوعــة 
ــات الزجاجيــة لحفــظ  ــة المختلفــة، والقنين مــن الأبنــوس، ودأوات الزين
العطــور، إلــى جانــب بعــض القباقيــب الخشــبية والمعدنيــة المطعّّمة 
علــى  فتحتــوي  الــولادة  غرفــة  أمــا  والنحــاس.  والعــاج  بالصــدف 
ــى الــعصر الإسلامــي،  ــولادة تعــود إل ــادرة مــن كراســي ال مجموعــة ن
كأحجبــة  تُُعلّّــق  كانــت  التــي  التمائــم  مــن  مجموعــة  إلــى  إضافــة 
للأطفــال للحمايــة مــن الســحر والحســد، فــضالًا عــن ألعــاب أطفــال 
ــاة الاجتماعيــة  ــات، تعكــس ملامــح الحي مصنوعــة علــى هيئــة حيوان

ــك العصــور. فــي تل

وقــد كان شــغف جايــر أندرســون بالتاريــخ والحضــارة المصريــة القديمــة 
واضحًًــا، فخصّّــص لذلــك الغرفــة الفرعونيــة، التــي اســتخدمت لعــرض 
مجموعــة مــن الآثــار المصريــة القديمــة التــي جمعهــا. وتتنــوع القطع 
وأجــزاء  الكانوبيــة،  الأوانــي  مــن  عــددًًا  لتشــمل  فيهــا  المعروضــة 

إلــى  بالإضافــة  هيروغليفيــة،  كتابــات  تحمــل  خشــبية  توابيــت  مــن 
جعــران كــبير الحجــم يعــود إلــى عصر الملــك أمنحتــب الثالــث، وهيئــات 
ــن  ــة م ــة مجموع ــم الغرف ــا تض ــة. كم ــن مصر القديم ــودات م لمعب
التماثيــل التــي ترجــع إلــى العصريــن اليونانــي والرومانــي. أمــا التــأثيرات 
الإسلاميــة والأوروبيــة فقــد امتزجــت فــي أبهــى صورهــا داخــل غرفــة 
الملكــة آن ســتيوارت، التــي سُُــمّّيت بهــذا الاســم نســبة إلــى الملكــة آن، 
ملكــة بريطانيــا فــي القــرن الثامــن عشر، ويغلــب عليهــا الطــراز الأوروبــي 
ــة قيّّمــة  ــى مكتب ــا عل ــوي المتحــف أيضًً فــي ديكوراتهــا وأثاثهــا. ويحت
الرحّّالــة الأوروبــيين الذيــن جابــوا بلاد  النــادرة لبعــض  زاخــرة بالكتــب 
الشرق، كمــا تُُعــرض فيهــا نســخة مــن كتــاب وصــف مصر، إلــى جانــب 
الكريــم  القــرآن  نــادرة، مــن بينهــا نســخ مــن  مخطوطــات إسلاميــة 

ــة 6. ــع ومزخرفــة بزخــارف ذهبي ــي بدي ــة بخــط عرب مكتوب

وأخيًرًا، فقــد عبر جايــر أندرســون حــدود الزمــن والثقافــات ليقــع فــي 
شــغف لا ينطفــئ بالفنــون والآثــار الإسلاميــة. ومــن خلال جهــوده 
ًـا خالــدًًا يواصــل إلهــام الأجيــال. لقــد  الدؤوبــة وولعــه الصــادق، تــرك إرث�
كان بحــق ســفيًرًا للفــن الإسلامــي، أســهم فــي تعريــف العالــم الغربــي 
بروعــة هــذا الفــن وثرائــه، وفــي الوقــت نفســه شــجّّع علــى صــون هــذا 
التراث الثقافــي الثــمين. وفــي النهايــة يبقــى أثــر جايــر أندرســون حــاضًرًا 
فــي كل قطعــة فنيــة معروضــة، وفــي كل زائــر يتأمــل جمــال متحفــه، 
إلهــام جديــد. إن شــغفه  باحــث يجــد فــي رحلتــه مصــدر  وفــي كل 
ــا بقــدرة الجمــال علــى مــدّّ الجســور بين الشــعوب،  ــا دائمًً بالفــن يذكّّرن
ةّ لا تــزول. وبأهميــة الحفــاظ علــى التراث الثقافــي الإنســاني كذاكــرة حي�

حسن عبد الوهاب، بين الآثار الإسلامية، 2018م، ص56 	6



 ҫӸҹحӞ ѦӿѻӢ 

توظيف التاريخ 
والموروث في إبداع

 ҉ӸحمӞ ֳ҉
كحӿلة

مصر

ѥ҉љمجلة الإيسيسكو60



مــع نهايــة كل عــام مــيلادي نحتفــل بذكــري مــيلاد أمير الروايــة العربيــة 
»نجيــب محفــوظ« الــذي ولــد في الحادي عشر من ديســمبر عــام 1911م، 
والــذي فــي كل مــرة ننقــب فــي إبداعــه نجــد الجديــد ونتعلــم مــا يفيــد 
ــة  ــن دراس ــي م ــا انته ــه لم ــه أن ــق اختيارات ــه وأعم ــم قرارت ــن بين أه وم
الفلســفة بجامعــة القاهــرة، والتحــق بماجســتير الفلســفة الإسلاميــة 
اكتشــف أن التركيز بالــدرس سيشــغله عــن إبداعــه فاتخــذ قــرارا حازما في 
وقــت مناســب يعــد أحــد أهــم قراراتــه المصيريــة فتخلي عن الماجســتير 
وإن لــم يتوقــف يومــا عــن طلــب العلــم فاتجــه إلــي دراســة التاريــخ الــذي 
ارتــأى أنــه ســوف يكــون أكثر نفعــا لمشروعــه الأدبــي الــذي خطــط أول 
الأمــر أن يتجــه إلــى كتابــه تاريــخ مصر القديــم بصيغــة روائيــة، وكان لتلــك 
الفكــرة التــي تقــدم فــي اتجاههــا عــدة خطــوات دور كــبير فــي تكوينــه 
ــه ليــس فقــط  ــداول حيثيات ــه وت ــث عن ــذي لا نمــل الحدي الاســتثنائي ال
لأنــه الأديــب العربــي الوحيــد الــذي اقتنــص جائــزة نوبــل 1988م، ولكــن 

لأنــه تمكــن مــن كتابتنــا علــى نحــو مــا كنــا نتمنــى أن نكتــب.

ترجــم محفــوظ كتــاب »مصر القديمــة« تأليــف »جيمــس ميكــى« كأحــد 
بواكــيير التعــبير عــن اهتمامــه بالتاريــخ، واســتمر فــي الوفــاء لهــذا 
الفرعونيــة  الصبغــة  ذات  الروايــات  مــن  عــددًًا  أخــرج  حتــي  العشــق 
والخلفيــات التاريخيــة منهــا وقيــل إنــه أعــدم خمــس رويــات عــن التاريــخ 
الفرعونــي قبــل أن يخــرج روايتــه الشــهيرة »عبــث الأقــدار« التــي تحكــي 
التاريــخ وهــو  أحــد معجــزات  بنــي  الــذي  الملــك »خوفــو«  بطــولات 
الهــرم الأكبر، وكذلــك روايــة »رادوبيــس« التــي جــرت أحداثهــا أواخــر عصر 
الأسرة السادســة الفرعونيــة، وروايــة »كفــاح طيبــة« التــي تتنــاول كفــاح 
وبطــولات الــمصريين القدمــاء ضــد الهكســوس بقيــادة »ســقنن رع« 
ثــم كامــوس، وأخيرا »أحمــس« الــذي نجــح في طــرد الأعداء واســتعادة 

ــر »أواريــس« عاصمــة مصر القديمــة وفــى هــذه الروايــة  الأرض وتحري
التــي نتشر 1944م، اســتنطق محفــوظ التاريــخ لكــي يدفــع أمتــه نحــو 

مســتقبل أكثر أمنــا وحريــة بنفحــة مــن التاريــخ. 

 آخــر روايــات محفــوظ التاريخيــة كانــت محورها »إخناتــون« ذلك الفرعون 
المدهــش الــذي تضاربــت بشــأنه الآراء والــذي قــرر نجيــب محفــوظ 
أن يكتــب عنــه عــام 1985م روايــة بعنــوان »العائــشِِ فــي الحقيقــة« 
تتضمــن باكــورة دعوتــه إلــى عبــادة إلــه واحــد، وفــي الروايــة نقــرأ كيــف 
تزعــم إخناتــون ثــورة كــبيرة علــى نظــام فكــري وعقائــدي ودينــي عتيــق 
وََبــالٍٍ وكيــف حــاول تعديــل مســار حيــاة القدمــاء، وكان إخناتــون وقــت 
ذاك علــي قمــة هــرم الســلطة وناضــل بــكل قــوة نحــو مــا آمــن بأنــه 
حــق، ولكنــه لــم يقــدر علــي الإصلاح والتغــيير، لأن أمــور تعديــل العقائــد 
تتطلــب صبًرًا وتحتــاج إلــي أغلبيــة، وأغلبيــة الشــعب كانــت فــي صــف 
كهنــة »آمــون« الذيــن كانــوا وجمــوع النــاس منتفــعين ببقــاء الوضــع 
علــي مــا هــو عليــه، وقــد حــرص »محفــوظ« علــي أن يعــرض مختلــف 
ــي  ــا ف ــة الزواي ــن كاف ــون« م ــه »إخنات ــل روايت ــخصية بط ــول ش الآراء ح

جميــع مراحلــه العمريــة.

فــي  »العائــشِِ  الروايــة   هــذه  شــخصيات  محفــوظ«  »نجيــب  أولــى 
الحقيقــة« عنايــة فائقــة ورســم تفاصيــل وأبعــاد هــذه الشــخصيات 
بمهــارة كــبيرة، ووصــف كيــف كاتد فرقــة الديانــة الجديــدة »آتــون« 
أن تفــرق بين الــمصريين وكاتد أن تســقط الإمبراطوريــة الــكبري التــي 
ــون  ــة آم ــه كهن ــك طالب ــون، ولذل ــد إخنات ــث« وال ــب الثال ــا »أمنحت كونه
ومعهــم الشــعب بالتنــازل عــن الحكــم، وإنهــاء دعوتــه إلــى مذهبــه 
الجديــد فتنــازل عــن العــرش وعين الفرعــون الأشــهر »تــوت عنــخ أمون« 
بــدلا منــه فيمــا بقــي »حــور محــب« قائــد الجيــش بمنصبــه لأنــه كان 
الوحيــد الــذي لــم يعتنــق فكــر إخناتــون عــن ديــن آتــون ولــزم ديانــة 
آمــون متمســكا بــآداء واجبــه العســكري والوطنــي علــي أكمــل وجــه 
وإن بــدي مــزدوج الــولاء بنظــر البعــض ولكنــه كان يعلــى مصلحــة 

ــع. ــة الأمــر مــن الجمي الوطــن ليقــدر نهاي

فــي روايــة »عبــث الأقــدار« لنجيــب محفــوظ كان القائــد العســكري 
ــى كفرعــون  ــون رمــزا للوطــن وإن كان لا يصل ــري إخنات حــور محــب ي
كفرعــون  أهضمــه  أن  أبــدا  أســتطيع  )لــم  قــائلا:  ذلــك  عــن  وعبر 
مــن فــراعين مصر, ولــم أتحــول عــن رأى هــذا فــي أي وقــت مــن 
الأوقــات( وكان حــور محــب يــرى أن إخناتــون رغــم ضعــف صحتــه 
والأنوثــة التــي تغلــب مظاهــر الذكــورة فــي هيئتــه مناضــل قــوى 
 : بقولــه  ذلــك  ووصــف  الكهنــة  جبروت  أمــام  التوحيــد  لعقيــدة 
)رغــم الضعــف الجســدي, والأنوثــة الخلقيــة انطلقــت منــه عزيمــة 
متحديــة مثــل ألســنة اللهــب لا نــدرى مــن أي مجهــول اســتعارها، 

ناضــل بهــا أقــوى الرجــال وهــم الكهنــة(

 ӾӍي҆ لҏіالت ҫӸҹحӞ ӆҩӡتҚا
 ԗكљ ӘѧӇتҙӞ ӸحӢ ӦتӞљ ҰҺҊي
ӷ іӡӞљ҄رية ҹӡѨحة ӠӞ التҏіي҆

ӦѰіҭҲӷ ӟӸѰіӡ҈ћ الӿѧӡلة؅ 
 ֳֳֳѭӸمѰ Ӡلӷ Ӝل ӳҊلі҇ال ӥҊӿҞіӢљӷ

 ҏіӍҺԬا іمӡӿѨ Ҋҙѻال Ӽӡҹي Ѳӿ҄
 ӾҺ ةҝԄіҲ ӾӇѧѰ ӗاӸӈԬاӷ
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 وهكــذا ظــل »حــور محــب« يــري 
حاكمــه مقــاتلا شرســا حتي وصلت 
الأمــور إلــي طريــق مســدود إمــا 
أن تكــون مصر أو يكــون إخناتــون 
فتــحيز إلــي مــا فيــه صالــح الوطــن 
نــزولا علــي إرادة فرســان الجيــش 
إخناتــون  تهــاون  هالهــم  ممــن 
أجبر  ممــا  الخــارج  أعــداء  مــع 
علــي  »مــاى«  العســكري  القائــد 
الخــروج عــن شــعوره قــائلا: )ذلــك 
المجنــون أهــان شرفنــا العســكري 
وجعلنــا هــزأة للمعتدين وفريســة 
ســهلة لقطــاع الطــرق( وشــنت حملــة كــبيرة لتشــويه صــورة إخناتــون 
ــة التــي شــيدها علــي هــواه  لتنتهــي حكايتــه فــي مدينتــه تــل العمارن
زوجتــه وبعــض  إلا مــن  أيامــه وحيــدا مــعتزلا  آواخــر  وعــاش فيهــا 
خدمــه حتــي النهايــة التــي وصفهــا »محفــوظ« علــي لســان الــراوي 
بقولــه: )إخناتــون وعظاتــه النبيلــة، وأناشــيده الخالــدة لــم ولــن تمــوت 
وإن مــرت مئــات الأعــوام علــي رحيــل أخناتــون حيــث يفنــي الجســد 

بينمــا الأفــكار والأقــوال تبقــي عائشــة فــي الحقيقــة لا تمــوت(

إتجــه نجيــب محفــوظ إلــي التاريــخ العربــي فــي سردياتــه منهــا علــي 
ســبيل المثــال لا الــحصر قصــة قــصيرة بعنــوان )الســلطان( ضمــن 
مجموعتــه القصصيــة »الشــيطان يعــظ« وفيهــا فــوق جبــل بالصحــراء 
يســلم الحــارس الخــاص ســيفه لمــولاه الســلطان بعدمــا يــخبره أنــه 
ــر  ــذا لمؤامــرة دبرتهــا الســلطانة والوزي ــه تنفي ــه أن يقتل ــفترض ب كان ي
وأنــه لــو لــم يقبــل القيــام بهــذه المهمــة لقتلــوه وعــادوا فقتلــوا 
الســلطان ولكنــه لكــي يحمــي ســيده تظاهــر بالقبــول فإمــا أن يتكــرم 
الســلطان بقتلــه ليفعــل مــا يريــد أو يذهــب فــي سلام إلــي حيــث لا 
يصــل إليــه أحــد ويرحــل الســلطان متألمــا مــن الخيانــة، ويظــل بعيــدا 
أعــوام وأعــوام حتــي يرجــع ذات يــوم ومعــه جيــش عظيــم يــسترد 

بــه الملــك، واعتمــد محفــوظ علــي التاريــخ العربــي أيضــا فــي صياغــة 
أمير  عهــد  فــي  أحداثهــا  تجــري  التــي  يعــظ(  )الشــيطان  مسرحيــة 
المؤمــنين »عبــد الملــك بــن مــروان« وفيهــا يصــل إلــي علــم الأمير 
حكايــة قمقــم يســكنه عفريــت مــن الجــان ومــن يملكــه يحصــل علــي 
قــوة عظيمــة يفــرض بهــا ســيادته ويملــي إرادتــه علــي أهــل الأرض، 
ولذلــك أرســل عبــد الملــك رجالــه لاســتطلاع الأمــر ووصلــوا إلــي مدينــة 
مســحورة جمــد الجــن ســكانها منــذ عشريــن ألــف ســنة عندمــا اغترت 
ــى شــعبها أن  ــه عل ــا آلهــة وأن ملكتهــم بقوتهــا الســحرية فادعــت أنه
يعبدهــا مــا دامــت تتمتــع بهــذه القــدرة فــكان عقابهــا أن تتجمــد مــع 
شــعبها لتظــل عظــة لمــن يتعــظ وهــذه مسرحيــة مــن وحــي التراث 
ــة  ــه إبداعي ــه محفــوظ خلال مسيرت ــذي اتجــه إلي ــي الإسلامــي ال العرب
بــدتأ بالشــعر ومــرت بالترجمــة ثــم السرد ســواء كان طــويلا فــي روياتــه 
ــم أو قصصــه القــصيرة الجميلــة إلــي جانــب إبداعــه  التــي قرأهــا العال

ــات. ــم المسرحي ــة ســينارويوهات أفلام ث ــذي يشــمل كتاب الدرامــي ال

 وأخيرا كتــب نجيــب محفــوظ مجموعــة مــن القصــص القــصيرة جــدا 
أقــرب لمــا نســميه اليــوم ومضــة قصصيــة أطلــق علــي مجموعتهــا 
)أحلام فترة النقاهــة( والتــي تشــهد مخطوطاتهــا علــي أنــه مــن رواد 
النضــال بالكلمــة إذ عرضــه الإبــداع الجــريء إلــي محاولــة إغتيــال خــرج 
منهــا بعاهــة كبري ســلبته القــدرة علــي الإمســاك بالقلــم والكتابــة إلا 
أنــه ناضــل مجــددا كعادتــه حتــي اســتطاع أن يكتــب مجــددا لــيترك فــي 

نهايــة مشــواره الإبداعــي أحلامــا مبدعــة.

 وبقيــت إبداعــات »نجيــب محفــوظ« ذات المصــادر والمراجــع التاريخيــة 
خالــدة فــي تاريــخ الأدب والإبــداع الإنســاني ننهــل منهــا كل حين وكلمــا 
طالعناهــا ازددنــا تقديــرا لــه وفخــرا بمــا قــدم مــن إنجــاز لأن نجيــب 
محفــوظ تواضــع للتاريــخ فموضــع بالواقــع، ولذلــك حتــي إبداعاتــه 
التــي لا يبــدو فيهــا التاريــخ بشــكل مبــاشر نلمحــه فــي تكوينــه الفكــري 
والثقافــي يمنــح مؤلفاتــه مذاقهــا الخــاص لأنــه لا حــاضر يذكــر ولا 

ــداع التاريخــي. ــداع والإب ــخ الإب مســتقبل يرتقــب لمــن لا يقــدر تاري
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تكفــــــي لتُُعلــــــنََ ما يُُشجــــي و مـا يََـجِِـــــبُُ لا عبقرُُ الشعــــرِِ..لا الألحــــانُُ..لا الحََبََــــ	ب�

يــقــــــولُُ كلُُّ ســـــــــلامٍٍ منــــــــكِِ يُُـنََتََخََــــــــــبُُ فيــــــا دمشقُُ سلامــــــاًً .. حين نسكُُبُُـــه	

أُ	غُــــــرودةٌٌ..فهـــــو من عيـنيــــــــكِِ يـقـــــــتربُُ و كلُُّ نـجــمٍٍ على شْرْفـــــــاته انـسدََلََــــــت

مــــع التََّــــــــانُُّقِِ : يستهـــــــــوي و يـجتــــــــذبُُ هنــــا صحــــــا الفجـــرُُ تـوََّاقــــاًً لموعِِــــدِِه	

بســــــورةِِ الََّليـــــــلِِ في تـرتيلِِــــــهـا الشُُّـــــــهُُبُُ ى الُأُمََــويُُّ الليــــلََ، فاحتفلََـــت	 هنــــا رََ�قَََ

فاستأذََنََتهــــــــا، و طــــــــارت بالشََّـــذى حلََــبُُ هنـــا القـــوافي تنـــــاهََت في تـألُُّقِِــهـــــا	

تــــــروي حكاياتِِـــــــــها بيـن الـــــــورى الكتُُــــــبُُ هنـــا تدََمشََقََــتِِ الأسمــــارُُ فانطلقــــت	

مََ	هْْلٍٍ، فرافقــــــــــها التدليــــــــلُُ و الطََّــــــــربُُ هنا السمــاحةُُ ســارت فى الدروبِِ على

و أنتِِ مــــــــا زار يـومـــــــــاًً عينََــــــــكِِ التعــــــبُُ عراقـــةٌٌ، قالـــــتِِ: الأزمـــــانُُ قد تعِِبََـــــت	

و رحلـــــةََ السيـــــــــفِِ يـستـعــــــلي و يلتــهبُُ يا رحــــلةََ الصََّيــفِِ فى الآيــــاتِِ عاطــــر	ة�

عن ابتـســـــــــــامٍٍ و وجهُُ الصبـــــــحِِ مكتئــــبُُ قاسيــتِِ بالأمــسِِ .. فالأقمــارُُ عازفــــ	ة�

لو كـــــــان يُُعرََفُُ ما المغزى ومـــــا السبـــبُُ قاسيـتِِ قاسيـتِِ، كـان الجـرحُُ محتمــــ	ل�

ناجـــــــاهُُ بالنصِرِ ذاك المدمــــــــعُُ الخضِِـــــــبُُ لكنــــــها البشريــــــاتُُ استدفـــــأََت بــــــد	م��

تكسََّــــــرت دونََـــــــــه الأوهـــــــامُُ و الرِِّيـــــــــــبُُ فقــمـتِِ للنـــاسِِ تُُهديـنََ الشََّجََى أمــــ	ل�

فيـــــا دمشــــــقُُ سلامــــــاًً منـــكِِ يُُـنتََخََــــــــبُُ و أنــتِِ أنــتِِ على الأهــــــدابِِ بـاسمــــــ	ة�

»القصيدة التي ألقاها الشاعر، فى افتتاحيات معرض دمشق الدولي للكتاب، فبراير 2026«

Ժҹҙر الҲіҝال 
 ҂تҺ Ҋلі҈

Ӡالَرَّ҄م

مدير مركز 
الحوار الحضاري 

بالإيسيسكو

السودان

ُ السيف ُ الصيف.. و رحلةُ رحلةُ
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ӾҺіӇѳال ӾҲӸ҄لة الҏ

تأملات من تجربة 
تعليم اللغة العربية 

لليابانيين

لقــد بــدتأ رحلــة جديــدة مــن الوعــي عندمــا تــغيرت 
أمامــي ألــوان الحيــاة فجــأة لأجدنــي في عالم نســمة 
وصخــب  مختلــف  أزهــاره  ولــون  مختلفــة  هوائــه 

ــه عــن  ــأدق تفاصيل ــف ب ــف .. مختل شــوارعه مختل
العالــم الــذي ســكنته وســكنني ســنوات طويلــة. 
الاخــتلاف  لهــذا  إدراكــي  طريقــة  كانــت  لقــد 
الخــوف  بين  والاســتنكار،  التقبــل  بين  تتراوح 
ــة فــي الاندمــاج والتعــرف  ــق، بين الرغب والقل
المراقبــة  وبين  الجديــدة  الثقافــة  علــى 
طريقــة  ورصــد  حولــي  مــا  لــكل  الدقيقــة 

تقبــل الآخــر لــي ولاختلافــي.

عندمــا  داخلــي  فــي  يعتمــل  كان  مــا  هــذا 
بــدتأ ذاكــرة جديــدة تنســج خيوطهــا الدقيقــة 

فــي داخلــي محاولــة المــزج بين أنــاي وهويتــي 
مــا  فــي  أصبحــت  التــي  الأخــرى  الأنــا  وبين 
وســلوكي  لتفــكيري  محرِِّكــة  منــي،  جــزءًًا  بعــد 

منســجم  معرفــي  لبنــاء  ومؤسِِّســة 
الحيــاة  جماليــات  يبرز  متناغــم 

وتفاعلاتهــا.  الإنســانية 

҉ֳ ҏاӷية 
 җӸӞіѼ

جامعة كيئو 
اليابان

لҵةمجلة الإيسيسكو64



65 أبريل 2026

إن طريقــة إدراكــي لهــذا الاخــتلاف بعــد أن انتقلــت إلى حيــاة جديدة في 
اليابــان البلــد المختلــف كل الاخــتلاف عــن بلادنــا العربيــة جعلتنــي أعــود 
لبضــع ســنوات إلــى الــوراء مســتعيدة سلســلة مــن المواقــف التــي 
حدثــت معــي عندمــا بــدتأ بتدريــس اللغــة العربيــة للــطلاب اليابانــيين 
فــي جامعــة حلــب، لأدركهــا بشــكل أعمــق، ولأعيــش تجربــة المتعلــم 
الــذي يــزور بلــدًًا جديــدًًا ويتعلــم لغتــه وثقافتــه. لقــد أصبحــت ذلــك 
المتعلــم بــكل مــا يعتمــل فــي داخلــه مــن مشــاعر وأفــكار مختلطــة 

تــارة تجعلــه يــسير فــي هــذا الاتجــاه وتــارة تجذبــه لاتجــاه مغايــر.

فــي صبــاح اليــوم الأول لــي فــي اليابــان توجهــت إلــى الســوق وأول 
مــا كنــت أود شراءه ركــوة قهــوة وفنــاجين صــغيرة جميلــة تصنــع 
صباحــي، إلا أنــي آنــذاك وبخبرتــي المتواضعــة حــول طبيعــة الاخــتلاف 
ــيئًًا  ــد ش ــن أج ــي ل ــي أنن ــر ببال ــم يخط ــر ل ــد آخ ــي بل ــه ف ــد أواجه ــذي ق ال
بســيطًًا اعتــدت أن أجــده فــي كل مــكان، ووجــدت المــدخلات الثقافيــة 
المتنوعــة تتســابق إلــى عقلــي مــن كل حــدب وصــوب .. فوجدتهــا 
دأوات  ومســمياتها..  واســتخداماتها  وأشــكالها  بألوانهــا  مختلفــة 
ــك.  ــة وغير ذل ــمنزل، الملابــس، الأدوات المكتبي الطعــام، مفروشــات ال
كان يجــب علــي آنــذاك ليــس أن أعــرف أســماء الأشــياء باللغــة اليابانيــة، 
بــل كان علــي أن أعــرف كيــف أســتخدمها ومتــى ولمــاذا درءًًا لأيــة 
مواقــف محرجــة، فكلهــا غريبــة عنــي وتنتمــي إلــى منظومــة معرفيــة 
واجتماعيــة مختلفــة تتــميز بالتزامهــا بالأعــراف والآداب بشــكل كــبير. 
فهكــذا هــي اللغــة ليســت مجــرد كلمــات نتعلمهــا وجمــل نصوغهــا 

تعكســه  حيــاة  أســلوب  هــي  بــل 
عَِِ هــذا الجانــب  الكلمــات، فــإذا لــم ن�
جيــداًً وقعنــا فريســة لكــثير مــن 

المحرــةج. المواــقف 

بادرتنــي  الــدروس  أحــد  فــي 
مــرور  بعــد  يابانيــة  طالبــة 
وصولهــا  علــى  أيــام  عــدة 
اللغــة  لدراســة  حلــب  إلــى 
العربيــة بســؤال تخفــي نبرتــه 
شــعور اســتياء وحــرج قائلــة: 
واحــدة  مــوزة  تــشترون  ألا 
ــدو هــذا  فــي بلدكــم؟ هــل يب
لا  عــادة  بأننــا  أجبتهــا  غريبــاًً؟ 
مــن  كيلــو  مــن  أقــل  نــشتري 
ــوع مــن الخضــار أو الفاكهــة  أي ن

وأنــه مــن الغريــب فــي مجتمعنــا شراء مــوزة واحــدة، فســألتها 
عمــا يكمــن وراء ســؤالها واســتنكارها، فأخبرتنــي بأنهــا ذهبــت لتشتري 
ــك  ــتغرب وضح ــه اس ــولين، ولكن ــة المتج ــد الباع ــن أح ــدة م ــوزة واح م
وقــال لهــا تفضلــي هــذه ضيافــة، فنحــن لا نبيــع مــوزة واحــدة ممــا 
أشــعرها بالحــرج، وجعلهــا تــنصرف والأفــكار تأخذهــا يمنــة ويسرة ظنــاًً 

عليهــا. يتصــدق  البائــع  أن  منهــا 

اليابانيــة فــي  للطالبــة  الأولــى  الــخبرة  الموقــف هــو  لقــد كان هــذا 
التعامــل الحقيقــي مــع أبنــاء اللغــة التــي تتعلمهــا، ولاشــك بأنــه تــرك 
ــق مــن القــدرة  ــدت عليهــا ملامــح القل ــبيراًً، فقــد ب ــراًً ك فــي نفســها أث
علــى التواصــل مــع مجتمــع ليســت لديهــا بعــد فكــرة واضحــة عــن 
ــى المتخصــصين فــي  ــة التعامــل معــه. ولا يخفــى عل ــه وكيفي ثقافت

تعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا مــا لهــذا الموقــف علــى بســاطته 
ــم لدراســة اللغــة أو إحجامــه  ــة المتعل ــادة دافعي ــر كــبير فــي زي مــن أث

عنهــا.

إن هــذا الموقــف يجعــل جملــة مــن الأســئلة تتبــادر إلــى أذهاننــا ... 
مــاذا نعلــم الطالــب الأجنبــي مــن اللغــة العربيــ؟ة هــل نعلمــه مجــرد 
قوالــب لغويــة لا حيــاة فيهــا؟ هــل اســتطعنا حقــاًً أن نبنــي لديــه لغــة 
حيــة تعكــس ثقافــة أبنائهــا وحياتهــم؟ هــل اســتطعنا أن نوصلــه إلــى 
المرحلــة التــي تشــعره بالثقــة والاطمئنــان لــدى احتكاكــه مــع العــرب؟ 
لا ريــب أن متعلــم أيــة لغــة مــن اللغــات يطمــح إلــى أن تكــون لديــه 
القــدرة علــى التواصــل باللغــة التــي يتعلمهــا تحدثــاًً واســتماعاًً، وأن 
يكتســب الثقــة مــن المعرفــة الجيــدة بثقافــة اللغــة التــي يتعلمهــا، 

لدتزاد دافعيتــه لتعلــم اللغــة. 

إن مــا دعــا الطالبــة اليابانيــة إلــى الاســتغراب مــن عــدم بيــع مــوزة 
واحــدة لهــا هــو أن ثقافــة الشراء فــي اليابــان مختلفــة عمــا هــي عليــه 
فــي الــبلاد العربيــة. فمــا بــدا لهــا طبيعيــاًً وشــائعاًً فــي بلدهــا، يعــد 
غريبــاًً لــدى العــرب، وإن عــدم معرفــة الطالبــة بثقافــة الشراء العربيــة 
وطبيعتهــا أوقعهــا فــي هــذا الموقــف الــذي كان محرجــاًً لهــا. وهــذا 
مــا يدعونــا إلــى النظــر باهتمــام إلــى المحتــوى اللغــوي والثقافــي الــذي 
نقدمــه لمتعلمــي العربيــة مــن غير الناطــقين بهــا. فمواقــف بســيطة 
التــي  باللغــة  الاهتمــام  عــن  المتعلــم  قــد تصرف  النــوع  هــذا  مــن 
يتعلمهــا ولاســيما المتعلــم اليابانــي الــذي يتســم بالخجــل والحساســية، 
نراعــي بدقــة  أن  المهــم  ولــذا فمــن 
المعــايير الثقافيــة لــدى اختيــار المــواد 
والأنشــطة التعليميــة، إذا كنــا نطمــح 
بالارتيــاح  يشــعر  المتعلــم  إلــى جعــل 
والثقــة فــي التواصــل مــع المجتمــع 

ــي. العرب

لغويــاًً  موقفــا�  علّّمنــا  أننــا  فلــو 
ومــا  عليــه  والــرد  التحيــة  كموقــف 
يمكــن أن نســتخدم فيــه مــن مفــردات 
الطالــب  نعلّّــم  أن  دون  وتعــبيرات، 
آداب تقديــم التحيــة وطريقتهــا لــدى 
العــرب لوجدنــا أن الطالــب كالآلــة يــردد 
يعــرف  أن  بــدون  وعبــارات  مفــردات 
الكيفيــة الحقيقيــة لتقديمهــا ودأائهــا، 
فاليابانيــون مــثلًاً لديهــم ثقافــة خاصــة 
وأصــول وآداب لتقديــم التحيــة مختلفــة عمــا هــي عليــه لــدى العــرب، 
فطريقــة التحيــة فــي الثقافــة اليابانيــة تختلــف بعباراتهــا وبلغــة الجســد 
المســتخدمة بحســب طبيعــة الموقــف والشــخص المخاطــب، وهنــاك 
حساســية كــبيرة فــي المجتمــع اليابانــي تجــاه مواقــف مــن هــذا النــوع، 
المصاحبــة  الجســدية  والتعــبيرات  اللغــة  اســتخدام  فــي  خطــأ  وأي 
ــاًً كــبيراًً فــي مجتمــع  لديــه أصــول لأســلوب تقديــم الخطــاب  يعــد عيب
المهــذب. ولــذا فمــن الضروري تقديــم اللغــة فــي القالــب الثقافــي 

الــخاص بــها.

 إننــا عندمــا نعلــم الطالــب مفــردات اللغــة وتعبيراتهــا دونََ أن نشرح لــه 
متــى وكيــف يمكــن اســتخدامها، فإننــا قــد نوقعــه في 

العديــد مــن المواقف 

 ѭіر҉ كلمѻӞ Ѯҙӿة لҵالل
 ӘѨ іӧҶӸصӢ ӘمѼӷ іӧلمұتӢ

 ӦҙӍұѰ ӳіӿ҄ ѥӸلҚљ ӾӨ
الӍلم؅ѭі ҋќҺا لҌӨ ҰӢ Ӝا 

الҊӿѼ ѦӢіѻاًܜ Һ іӡұӈӷريҙة 
لӠӞ ԺѳӍ المӸاҸӈ المحرѼة
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المحرجــة، فبعــض المفــردات قــد يحمــل عــدة معــان وقــد يكــون 
لأحــد معانيهــا مدلــول ســيء، ولــذا فإنــه علينــا أن نهتــم بهــذا الجانــب، 
لنســهل علــى المتعلــم عمليــة التواصــل، ولنجنبــه الوقــوع فــي الحــرج 
ســياقات  فــي  العبــارات  أو  المفــردات  بعــض  اســتخدام  عــن  الناتــج 
بالنفــس  والثقــة  الجــرأة  ولنكســبه  وثقافيــاًً،  اجتماعيــاًً  مقبولــة  غير 
ــدون ســياقها  فــي اســتخدام اللغــة العربيــة. فتعليــم اللغــة العربيــة ب
الثقافــي الطبيعــي، مــا هــو إلا شــكل اللغــة الــذي يحتــاج إلــى مضمــون 
ــن  ــة الخاصــة بالعــرب. فل ــة والفكري ــة والمعرفي يبرز الســياقات الثقافي
تكــون اللغــة جسراًً حقيقيــاًً للتواصــل والتفاهــم بين الشــعوب بــدون أن 

ــع مكوناتهــا. نعلمهــا بجمي

أعــود لأتابــع مــا كنــت قــد بــدتأ بــه، لأنقــل الجانــب الآخــر مــن التجربــة 
ــة فــي غير بيئتهــا، وهــي خبرة مهمــة  ــم العربي ــذي ينقــل خبرة تعلي ال
لمــن يرغــب فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا. فبعــد أن 
بــدتأ بتدريــس اللغــة العربيــة فــي اليابــان، اختلفــت تجربتــي إلى حــدّّ كبير، 
فقــد كنــت أعلــم اللغــة العربيــة مــن نقطــة مركزيــة محــددة وفــي إطــار 
اللغــة وقالبهــا الحقيقــي، فــي قالــب لــم يكــن يأخــذ بالاعتبــار بشــكل 
جيــد زاويــة المتعلــم الــذي يأتينــي بنســيج ومكونــات معرفيــة وثقافيــة 
مختلفــة جــداًً ليســت لــدي معرفــة واضحــة وعميقــة حولهــا رغــم أنــي 
كنــت أظــن أن لــدي معرفــة لا بــأس بهــا بالثقافــة اليابانيــة، ولكــن هنــاك 
فــرق كــبير بين أن تعلــم اللغــة فــي بيئتهــا، وبين أن تعلمهــا فــي بيئــة 
المتعلــم، وفــي الحالــتين لا يعــد الأمــر ســهلًاً لكــثير مــن الاعتبــارات التــي 

لــن أتوقــف عندهــا هنــا. لقــد تــغيرت طريقــة فهمــي للمتعلــم بشــكل 
كــبير، وبــدتأ أعــرف بشــكل أفضــل مــاذا أعلمــه وكيــف أعلمــه اللغــة 
العربيــة مــن منطــق الــخبرة والتجربــة ومــن منطــق المعرفــة العلميــة 
بهــذا المجــال. لقــد أصبــح كل ســلوك وكل ســؤال يصــدر عــن المتعلــم 
موضــوع بحــث يتطلــب منــي التوقــف عنــده وفهمــه لأبني عليــه نتائج 
تســاعدني علــى تحــسين جانــب فــي تعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا، 
ــج  ــه نتائ ــى علي ــدون تفــسير تبن وقــررت حينهــا ألا يمــر موقــف مهــم ب
علميــة فأصبحــت قاعدتــي: واســألهم )أيهــا المعلــم(  كيــف يفكــرون!!!، 
ولا أعنــي بمــا ســبق أن تعليــم العربيــة فــي بيئــة المتعلــم ومجتمعــه 
أفضــل مــن تعليمهــا فــي بيئتهــا، وإنمــا أقصــد بذلــك أن فهــم المعلــم 
لطبيعــة المتعلــم وثقافتــه يؤثــر إلــى حــد كــبير علــى تعليــم اللغــة، 

وتحــسين مخرجاتهــا.

أعــود للقاعــدة الجديــدة التــي كنــت قــد بــدتأ بتطبيقهــا منــذ ســنوات، 
وهــي ســؤال المتعلــم عــن ســبب اتجاهــه للبحــث عــن فكــرة أو موقــف 
ــة لــطلاب يكتبــون أبحــاث  ــم العربي أو موضــوع مــعين، وقــد كنــت أعل
التخــرج أو أبحــاث الماجســتير أو الدكتــوراه حــول العالــم العربــي والإسلام 
أثــر الكلمــة وأثــر الموقــف وأن الكلمــة  وغير ذلــك، لأكتشــف حينهــا 
عندمــا تنســاب علــى ألســنتنا وتجــد مســتقرها فــي عقــول لــم تألــف 
المعانــي التــي تلقتهــا، تكتــب لهــا ولادة ودورة حيــاة جديــدة، فتكــون 
محــط بحــث وتدقيــق وتمحيــص ومقارنــة، فإمــا أن تحــدث إيقاعــاًً عذبــاًً 
محبّّبــاًً إلــى النفــس، وتحيــا حيــاة طويلــة وتســتمر فــي اكتنــاه عالــم 
جديــد بحــب وفضــول معرفــي قــوي، وإمــا أن تحــدث نفــوراًً ولََفظــاًً  
تتوقــف معــه دورتهــا الحياتيــة وتخمــد بــدون أثــر. فللكلمــة إيقاعهــا 
وللمعنــى ســحره وللموقــف قوتــه وقدرتــه علــى تحريــك نفــوس قــد 

اســتقرّّت طيبعتهــا وتحــدتد معالمهــا.

إن كلمــة بســيطة أو موقفــاًً قــد يكــون عاديــاًً وطبيعيــاًً بالنســبة لنــا ربمــا 
يكــون لــه أثــر كــبير لــدى الآخريــن وبخاصــة ممــن هــم مــن لا ينتمــون إلــى 
نفــس ثقافتنــا ولــم يعرفــوا طبيعتنــا. فمــن الجميــل أن نُُعمِِــل مداركنــا 
العقليــة والوجدانيــة عندمــا نرغــب فــي أن نرســل رســالة أو أن نحــدث أثــراًً، 
ومــن الجميــل أيضــاًً أن نطلــق نفوســنا علــى ســجيتها، فنفكــر ونــتصرف 

كمــا اعتدنا،كــي يتعــرف علينــا الآخــرون بشــكل طبيعــي.

بــه أو كل تفصيــل صــغير مــن  أو نقــوم  قــد يكــون كل مــا نقولــه 
خصوصياتنــا الثقافيــة محــطّّ ملاحظــة وتســاؤل واســتغراب، ولكــن 
إذا أردنــا حقيقــة أن نعــرف كيــف يفهمنــا الآخــرون مــن أبنــاء الثقافــات 
الأخــرى ومــاذا يحبــون أن يعرفــوا، فعلينــا أن نحــاول أن نضــع أنفســنا 
نقــول ومــا  يفكــرون وكيــف يســتقبلون مــا  كيــف  لنعــرف  مكانهــم 
نفعــل، وأن نســاعدهم ونــروي فضولهــم المعرفــي بــالشرح والإيضــاح 
للجوانــب التــي قــد تكــون موضــع تســاؤلهم واســتغرابهم، فــإن الــكلام 
والتوضيــح يجلــو مــا فــي الفكــر ويخــرج مــا اســتقر فــي الذهــن مــن 
أفــكار متضاربــة أو غامضــة أو غير منتظمــة. فلنلــق نظــرة علــى مــا 
تجلــوه قاعــدة واســألهم كيــف يفكــرون مــن معــانٍٍ مــن خلال بعــض 

ــيين. ــطلاب اليابان ــض ال ــع بع ــي م ــت انتباه ــي لفت ــف الت المواق

واســألهم كيــف يفكــرون!!! ســؤال تهــادى إلــى ذهنــي مــرات كــثيرة عندمــا 
تقافزت على لســان رحاب )الاســم العربي لهذه لطالبة اليابانية ( تســاؤلات 
كــثيرة حــول  معنــى مفهــوم العبــادة لــدى المســلمين، فكنــا كلمــا جلونــا 
فكــرة وأوضحنــا معنــى تــراءت لنــا أســئلة أخــرى، إذ إن رحــاب أخــذت تبحــث 
وتقــرأ فــي مــدى صلــة هــذا المفهوم بحياة المســلم اليوميــة وكيف يؤثر 

فيهــا، كمــا أخــذت تقــارن بين طبيعــة الحيــاة اليابانيــة وحياة المســلمين.

 ӠӞ ӾѧӡѼԬا Ѧلіҩال ӜلұӢ اҋіӞ
اللҵة الұرӿѨة؇ ұӢ ӘӨلمѻӞ Ӧر҉ 
 ӘӨ ؇іӧӿҺ ӳіӿ  ҄Ԫ يةӸҵل ѦالӸӈ
Ӈاًܜ ӾӡѧӢ ӟљ لҊيӦ لҵة   ҄іӡұҩتҚا
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واســألهم كيــف يفكــرون!!! ســؤال تهــادى إلــى ذهنــي عندمــا رأيــت وجــه إسراء 

ــوه ملامــح الدهشــة حــول أن  ــة( تعل ــة الياباني ــي لهــذه لطالب مــراراًً )الاســم العرب

القــرآن الكريــم أجمــل كلام عربــي، فــانبرت منــذ أن عرفــت ذلــك تبحــث وتستكشــف 

سر جمــال القــرآن الكريــم، وإن ذلــك قادهــا إلــى ولــوج علــم البلاغــة  للبحــث عــن 

ــم. أســباب جمــال القــرآن الكري

ــت  ــي مــرات كــثيرة حينمــا كان ــى ذهن ــف يفكــرون!!! ســؤال تهــادى إل واســألهم كي

ترتســم دائمــاًً علــى وجــه هََنــا )الاســم العربــي لهــذه لطالبــة اليابانيــة( الابتســامة 

عندمــا أخاطبهــا وأخاطــب الطالبــات الأخريــات )صبــاح الــخير/ صبــاح الــورد أيتهــا 

التــي تحمــل معنــى اللطــف  يــا حلــوات ونحــو ذلــك مــن العبــارات   .. الجميلــة 

ــن  ــألتها ع ــا س ــة(، وعندم ــا اليومي ــي حياتن ــتمرار ف ــتخدمها باس ــي نس ــودّّد الت والت

بهــذه  المخاطبــة  تحــب  بأنهــا  أجابــت  لذلــك،  ســماعها  لــدى  ابتســامتها  ســبب 

العبــارات كــثيراًً، وأنهــم للأسف)حســب تعبيرهــا( لا يســتخدمونها أو لا يســتخدمون 

عبــارات مماثلــة باللغــة اليابانيــة، كمــا أن عبــارات اللطــف والتــودد التــي مــن هــذا 

القبيــل والتــي تســتخدم ضمــن العائلــة مــن الأبويــن للأولاد أو مــن الأبويــن 

لبعضهمــا غير موجــودة فــي ثقافتهــم، وهــي تتمنــى أن تســتخدمها مــع عائلتهــا 

و أصدقائهــا.

إن كــثيراًً مــن الــطلاب الذيــن يدرســون العربيــة يكــون لديهــم 

شــغف كــبير بالتعــرف علــى الثقافــة العربيــة، وهــم لا يألــون 

جهــداًً بتتبــع الكلمــة والموقــف مــن المعلــم أو الناطــق 

ــا حقيقــة قــد لا نســتطيع أن نخمِِّــن  الأصلــي باللغــة، ولكنن

كيــف يســتقبل ذلــك الطالــب أقوالنــا وأفعالنــا، فهــو أمــر 

مرتبــط بخلفيتــه المعرفيــة وبثقافتــه وحياتــه بشــكل عــام، 

وكل مــا يمكننــا أن نقــوم بــه أن نبقــى يقــظين، وأن نعمــل 

ــه ذلــك  ــذي يكوّّن ــم الصــغير ال ــى العال ــوج إل دائمــاًً علــى الول

الحــوار  خلال  مــن  وثقافتنــا  وحياتنــا  لغتنــا  عــن  الطالــب 

معــه، وأن نســاعده علــى تكويــن الفكــرة الصحيحــة وفهــم 

الموقــف.

إننــا كــثيراًً مــا نطلــق ســجيتنا ونحــن نخاطــب أشــخاصاًً مــن 

ثقافــات أخــرى، فنرســل كلماتنــا بعفويــة حــول أمــور قــد 

التــي  الكيفيــة  فــي  البدهيــات، غير مفكريــن  مــن  نعدّّهــا 

تســتقر بهــا تلــك الكلمــات فــي خاطــر المتعلــم المختلــف عنــا 

ــا  ــا علين ــذا يصبــح لزامًً ــة. ول ثقافــة وخلفيــة معرفيــة وفكري

–ونحــن نعلّّــم اللغــة– أن نتأمــل دائمــاًً فــي وقــع الكلمــة 

وأثرهــا، لا فــي شــكلها فقــط.

إن روح اللغــة لا تُُكتســب بمجــرد حفــظ مفرداتهــا ولا تُُفهــم 

ــاًً متســلسلًاً  ــاءًً متدرج ــى بن ــل تُُبن ّـم قواعدهــا، ب بمجــرد تعل�

كمــا تُُبنــى الجملــة فــي الســياق، إلــى أن يبلــغ المتعلــم تلــك 

التــي يمتلــك فيهــا إحساســاًً جمــيلًاً باللغــة ومــا  اللحظــة 

تــعبر عنــه مــن ثقافــة. إن هــذا الوعــي هــو مــا يحــوّّل تعليــم 

العربيــة للناطــقين بغيرهــا مــن عمليــة لغويــة بحتــة إلــى 

ــدة  ــم آفاقــاًً جدي ــح أمــام المتعل ــة ثقافية-إنســانية، تفت رحل

ــح  ــدود، وتفت ــات والح ــرة للغ ــانية عاب ــوراًً إنس ــه جس ــي ل وتبن

ــم بشــكل أعمــق. ــاًً لفهــم المتعل ــدوره باب ّـم ب أمــام المعل�

 іӡتӡҙلљ ӼلҲ ѥіҙӡѰ іӞҊӡҲ لمةӍال ӟћ
 ҸلњѰ Ӝل ӗӸӇҲ ӾҺ іӨرӇتҙӞ ҊѻѰӷ

 ӳ҉Ԫӷ іӧل ѦتӍѰ ؅іӧتӇلѰ Ӿالت ӾӢіұالم
ӳҊيҊѼ ӳіӿ҄ ӳҏӷ҉ӷ



جهود الإيسيسكو في 
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العالمية

السودان

الإيسيســكو  تعمــل 
العربيةــً  اللغةــً  لتمــكين 
محيطهــا  فيــٌّ 
وعلــى  الإسلاميــٌّ 
الدوليــٌّ،  الصعيــد 
الدكتــور  ويــرى 
محمــد  بــن  ســالم 
العــام  المديــر  المالــك 
تمــكين  أُن  للإيسيســكو 

اللغةــً العربيةــً مســؤوليةً 
الجميــع،  بين  مشتركةــً 

أُن ينهــض كل الغيوريــن  وينبغيــٌّ 
كلٌ  تجاههــا،  التاريخيةــً  بمســؤولياتهم  عليهــا 

مــن موقعــه وحســب طاقتــه ومؤهلاتــه، وعلــى 
اللغةــً  بقضايــا  والمعنيةــً  المتخصصةــً  ســاتٌ  المؤسّ

أُجــل تمــكين هــذه اللغةــً  العربيةــً بــذل غايةــً الجهــد مــن 
أُوســع نطــاق،  علــى الخارطةــً اللغويةــً الدوليةــً، واســتعمالها علــى 
اف مســتقبلها فيــٌّ هــذا العالــم المتحــول الــذي نعيشــه. )1( واســتشرّ

يناقــش هــذا المقــال جهــودٌ الإيسيســكو فيــٌّ خدمةــً اللغةــً العربيةــً 
فيــٌّ إفريقيــا فيــٌّ جوانــب التربيةــً والتعليــم والثقافةــً والاتصــال، بجانــب 

 .  /https://icesco.org/ar/what-we-do/areas-of-expertise/arabic-center :مركز اللغةً العربيةً للناطقين بغيرها، موقع الإيسيسكو، تاريخ الدخول: 2025/10/2م،  الرابط  1

المتخصصةــً  جهودٌهــا  تفصيــل 
باللغةــً  فيــٌّ مجــال تعزيــز الاهتمــام 
ــغير الناطــقين بهــا مــن خلال  العربيةــً ل
تأســيس مركــز الإيسيســكو للغةــً العربيةــً 
للناطــقين بغيرهــا، ومــا يقــوم بــه مــن 
أُنشــطةً متنوعةــً لخدمةــً اللغةــً العربيةــً 
المراكــز  وإنشــاء  الســمراء،  القــارة  فيــٌّ 
والأقطــاب والكراسيــٌّ التربويةــً المعنيةــً 
التدريبيةــً  والــدوراتٌ  العربيةــً،  باللغةــً 
والمســابقاتٌ  والأنشــطةً  للمعلــمين، 
اللغويةــً، وبرامــج مشــكاة للتأهيــل والتدريــب 
وع كتابةــً اللغــاتٌ الإفريقيةــً  المســتمر، ومشرّ
بالحــرف العربيــٌّ، وغيرهــا مــن المشــاريع الرائــدة 
اكةــً  دٌة أُو بالشرّ التيــٌّ تنفذهــا الإيسيســكو منفــر
مجــال  فيــٌّ  العاملةــً  الدوليةــً  المؤسســاتٌ  مــع 
اللغةــً العربيةــً، كمجمــع الملــك ســلمان العالميــٌّ للغةــً 
ــوم الطبيةــً  ــوم للعل ــن راشــد آل مكت العربيةــً، ومؤسسةــً حمــدان ب
والتربويةــً، ومعجــم الدوحةــً التاريخيــٌّ، وغيرهــا، وصــولا إلــى اســتشرّاف 
ةــً  آفــاق المســتقبل فيــٌّ خدمةــً اللغةــً العربيةــً فيــٌّ دٌول العالــم عامّ

ةــً. وفيــٌّ قــارة إفريقيــا خاصّ
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ســاهمت الإيسيســكو فــي دعــم الكــثير مــن المشروعــات ذات الصلــة 
بالتعليــم الإسلامــي واللغــة العربيــة فــي إفريقيــا وخارجهــا، وقدمــت 
بجانــب  العلمــي والمعنــوي،  الدعــم  أشــكالا مختلفــة مــن جوانــب 
الدعــم المــادي ســواء علــى الصعيــد النقــدي أو تــأمين المســتلزمات 

ــة. ــم ونشر اللغــة العربي ــة والتعلي ــب التربي ــة فــي جوان الضروري

فعلــى مســتوى الايسيســكو العــام عقــدت المنظمــة عــددا كبــرا 
مــن المنتديــات والفعاليــات حــول اللغــة العربيــة منهــا منتــدى »اللغــة 
ــة  ــذي أوصــى بــرورة رقمن ــوى الهــادف« ال ــة وصناعــة المحت العربي
المحتــوى العربــي فــي مختلــف المجــالات الحيويــة لتعزيــز الإســهام 
هــادف  عربــي  محتــوى  وصناعــة  المعرفــة،  مجتمــع  فــي  العربــي 
وأهميــة  عراقــة  مــع  يتناســب  بمــا  وتطويــره  بمصداقيــة،  يحظــى 
اللغــة العربيــة، والاســتثمار فــي المحتــوى المرئــي لتقويــة المكانــة 

الدوليــة للغــة العربيــة. )1(

»لغــات  مبــادرة:  الإيسيســكو  أطلقــت   2020 عــام  مطلــع  وفــي 
إفريقيــا، جســور الثقافــة والتاريــخ«، بهــدف اســتخدام الحــرف العربــي 
فــي كتابــة لغــات المجتمعــات المســلمة فــي إفريقيــا، وتعزيــز الأدوار 
الثقافيــة والاجتماعيــة والتربويــة للّغــات الإفريقيــة المحليــة، ووصْــل 
ــر  ــي، وتوفــر مناب الشــعوب الإفريقيــة بتراثهــا المكتــوب بالحــرف العرب
هــذه  مواكبــة  وتحقيــق  إفريقيــا،  فــي  المحليــة  باللغــات  إعلاميــة 
اللغــات للتكنولوجيــا المعلوماتيــة، وإبــراز متانــة الروابــط التاريخيــة بــن 

اللّغــة العربيــة واللّغــات الإفريقيــة جنوبــيّ الصحــراء. )2(

الــذي قدّّمتــه الإيسيســكو فــي  المــادي  أبــرز أشــكال الدعــم  ومــن 
مجــال تعليــم اللغــة العربيــة فــي إفريقيــا : )3(

أولا : إنشاء وتمويل المعاهد والمراكز المتخصصة.	•

ثانيا: تقديم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء.	•

ثالثا: دعم المشاريع الرائدة.	•

رابعا: تقديم المنح الدراسية للطلاب.	•

خامسا: إيفاد المعلمين المتخصصين.	•

سادسا: دعم الموهوبين والمبدعين.	•

سابعا: تمويل البحوث العلمية المتميزة.	•

فــي جانــب إعــداد وتطويــر مناهــج اللغــة العربيــة؛ اعتنــت الإيسيســكو 
عنايــة فائقــة بالمناهــج التعليميــة إعــدادًًا وتطويــرًًا، واهتمــت بإعــداد 
ــى مســتوى الدراســات والبحــوث، أو  ــة ســواء عل مناهــج اللغــة العربي
علــى مســتوى الأدلــة التوجيهيــة للمعلــمين، أو الوســائل التعليميــة 
والتــدرب عليهــا، أو علــى مســتوى تأهيــل خبراء المناهــج، مــن أجــل 
ــذ الخطــة التعليميــة المرســومة، لاســيما فــي المجتمعــات غير  تنفي
الناطقــة بالعربيــة، أو الجاليــات المســلمة فــي بلاد الأقليات المســلمة، 
ــاء  ــة لأبن ــم اللغــة العربي ــاب » المــيرسّر فــي تعلي ــك كت ــة ذل ومــن أمثل
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الإيسيســكو  منشــورات  مــن  المهجــر«،  فــي  الإسلاميــة  الجاليــات 
ــي. )4( ــور عبــد الله بنان ــز الحســيني، والدكت ــور عزي وتأليــف: الدكت

أمــا فــي مجــال تكويــن المدرّّسين فــي المراكــز والأقســام المتخصصة، 
المســتمرة  التكوينيــة  البرامــج  لأهميــة  الإيسيســكو  مــن  وإدراكا 
وحاجــة المــدرّّسين مــن خــارج الــدول العربيــة إلــى تكويــن مطــوّّل بــدل 
الاقتصــار علــى تنظيــم دورات تدريبيــة أو إيفــاد خبراء لــفترات قــصيرة، 
افتتحــت المنظمــة عــددًًا مــن المراكــز التربويــة، والأقطــاب التدريبيــة، 
والكراســي الجامعيــة المتخصصــة فــي مجــال اللغــة العربيــة والثقافة 

الإسلاميــة، مــن أبرزهــا:

 ֵ҉іҝѰ ӾҺ ӽӸѨԔال ӸӍҙӿҙيԮا ҒركӞ

وحكومــة  الإيسيســكو  بين  اتفــاق  بموجــب  إنشــاؤه  تــم  مركــز  هــو 
بنــاء قدراتهــا  جمهوريــة تشــاد ســنة 1996، لمســاعدة تشــاد علــى 
الثنائيــة  لسياســة  تفعــيلا  العربــي  التعليــم  مجــال  فــي  الوطنيــة 
اللغويــة )عربيــة فرنســية( التــي تبنتهــا تشــاد فــي منظوماتهــا الإداريــة 
والسياســية والتربويــة وغيرهــا. وقــد انطلــق النشــاط الفعلــي لهــذا 
المركــز فــي ســبتمبر 1998، ويتــم فيــه ســنويًًا تنفيــذ ثلاثــة برامــج، أولهــا 
برنامــج إعــداد معلمــي التعليــم العربــي لمرحلــة الأســاس، وثانيهــا 
برنامــج الارتقــاء بالمســتوى العلمــي والتربــوي للمعلــمين المعــرّّبين 
مــن حملــة الشــهادة الإعداديــة، وثالثهــا برنامــج تعليــم اللغــة العربيــة 

للقيــادات الإداريــة الناطقــة بالفرنســية فــي تشــاد. )5(

ֵ ӳҊمر المتحӇية الҏӸӧمѻѨ ӸӍҙӿҙيԮة اӿѨӷҊӡӞ

نفــذت هــذه المندوبيــة الكــثير مــن الأنشــطة التربويــة فــي مجــال نشر 
اللغــة العربيــة والثقافــة الإسلاميــة فــي جــزر القمــر، منهــا :

ــون كــر فــي 	• ــة اســتفاد منهــا مســؤولون وإداري عقــد دورات تكويني
جــزر القمــر؛

عقــد نــدوات ومحــاضرات فــي ضمــن مشــاريع ثقافيــة واجتماعيــة 	•
متنوعــة؛

الإشراف علــى برنامــج تعليمــي باللغــة العربيــة فــي إذاعــة جــزر القمر، 	•
وعلــى برنامــج آخــر باســم )مســامع قمرية(.

وحرصــا مــن الإيسيســكو علــى تفعيــل الــدور التربــوي لمندوبيتهــا فــي 
ــة  ــق بتأهيــل مدرســي اللغــة العربي جــزر القمــر، وخاصــة فــي مــا يتعل

ماجد سالم السناني، جهود منظمة الإيسيسكو فـي تعليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص  	4
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فــي الجــزر الــثلاث )القمــر الــكبرى وأنجــوان وموهيلــي( تقــوم المنظمة 
بشــكل منتظــم بإيفــاد خبراء خارجــيين إلــى مقــر المندوبيــة يشرفــون 
علــى تدريــب مجموعــات مــن مدرســي اللغــة العربيــة فــي الــبلاد. )6(

ֵԼӡѨ ӾҺ ӸӍҙӿҙيԮا Ѧҩӈ

تــم إنشــاء هــذا القطــب التدريبــي للتــميز بمجــال اللغة العربيــة بالشراكة 
مــع مؤسســة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة والتربويــة 
فــي ســبتمر 2022، وذلــك فــي رحــاب المعهــد الجامعــي ابــن بطوطــة 
الإفريقــي فــي مدينــة بورتــو نوفــو بجمهوريــة بــنين، حيــث تســعى 
الإيسيســكو مــن خلال هــذا القطــب إلــى مســاعدة جمهوريــة بــنين 
علــى بنــاء قدراتهــا الوطنيــة فــي مجــال التعليــم العربــي، والتأهيــل 
المعرفــي والتربــوي لمدرســي اللغــة العربيــة والأطــر التعليميــة فيهــا.

مثــل  وبرامــج متنوعــة  بأنشــطة  إنشــائه  منــذ  القطــب  قــام  وقــد 
ــدوات  ــن الن ــدد م ــد ع ــن، وعق ــن التربوي ــن والمشرف ــن المكوّن تكوي
والثقافــة  العربيــة  اللغــة  حــول  الثقافيــة  واللقــاءات  والمحــاضرات 
العربيــة الإســامية، والعلاقــات الثقافيــة بــن بنــن والــدول العربيــة، 
وبرامــج تدريبيــة دوريّــة لتأهيــل المدرّســن العاملــن فــي مختلــف 
مراحــل التعليــم ســواء الابتدائيــة أو الإعداديــة أو الثانويــة أو الجامعية، 
والاحتفــاء الســنوي باليــوم العالمــي للغــة العربيــة ومــا يصاحبــه مــن 

فعاليــات متنوعــة7.

ֵіيԺѻӿӢ ӾҺ ӸӍҙӿҙيԮا Ѧҩӈ

أنشــأت الإيسيســكو هــذا القطــب للتمــز فــي أكتوبــر 2022، وذلــك فــي 
إطــار توجّهــات الإيسيســكو الاســراتيجية الداعيــة إلــى تعزيــز الاهتمــام 
الــدول  حاجــات  تلبيــة  شــأنها  مــن  التــي  الكــرى  التربويــة  بالبرامــج 
الأعضــاء والإســهام فــي تحقيــق أهــداف المنظمــة، وذلــك بالشراكــة 
مــع مؤسســة حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة والتربويــة، 
ــا  ــة نيجيري ــالا بجمهوري ــة انغ ــة العربي ــة اللغ ــة قري ــه مؤسس واحتضنت

ــة.  الاتحادي

شــاملة  وتأهيليــة  تدريبيــة  برامــج  تنفيــذ  علــى  القطــب  ويســهر 
ومســتديمة فــي مجــال اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا تســتفيد 
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فــضلا  والــطلاب،  والمدرِِّســون  الوطنيــة  التربويــة  القيــادات  منهــا 
عــن عقــد النــدوات والمحــاضرات، والاحتفــاء باليــوم العالمــي للغــة 
العربيــة، وغيرهــا وهــو مــا مــن شــأنه أن يســهم فــي الارتقــاء بمكانــة 
جمهوريــة  فــي  والثقافيــة  التربويــة  دأوارهــا  ويعــزّّز  العربيــة  اللغــة 

الاتحاديــة8. نيجيريــا 

 ӾѨرұال Ӝӿلұير التӸҩلت ӾѼӸҶاҊӿѧال ҊيҊѻالتӷ Ѳحѧال ӾҚكر
ֵіӿӡӿҶ ӾҺ

قامــت الإيسيســكو عــام 2022 وبالشراكــة مــع مؤسســة حمــدان 
بــن راشــد آل مكتــوم للعلــوم الطبيــة والتربويــة بإنشــاء كرســي البحــث 
والتجديــد البيداغوجــي لتطويــر التعليــم العربــي فــي غينيــا فــي رحــاب 
جامعــة الــجنرال لانســانا كونتــي فــي غينيــا كوناكــري، إســهامًًا فــي 
تطويــر برامــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا فــي غينيــا، 
العربيــة مــن  أوطــان  خــارج  التخصصــيّّ  العلمــي  للبحــث  وتشــجيعًًا 
المنظــور اللســانيّّ العلمــيّّ، والمنظــور التربــويّّ التعليمــيّّ، والمنظــور 

الثقافــيّّ الاجتماعــيّّ.

 ֵӾҚرӍاف الҊӨљ

العربيــة 	• اللغــة  قضايــا  فــي  والتربــوي  العلمــي  البحــث  تعميــق 
للناطقــن بغيرهــا فــي جامعــة الجــرال لانســانا كونتــي وفــي غيرهــا 

مــن الجامعــات الغينيــة؛

تطويــر المقاربــات والمناهــج والوســائل لتعليــم اللغــة العربيــة فــي 	•
إطــار الخصوصيــات الغينيــة؛

واللغــات 	• العربيــة  اللغــة  بــن  التقابليــة  اللغويــة  الدراســات  إغنــاء 
غينيــا؛ فــي  والمحليــة  الوطنيــة 

ــي 	• ــة ف ــة المدروس ــات الأجنبي ــن اللغ ــة ب ــة العربي ــة اللغ ــز مكان تعزي
الجامعــات الغينيــة؛

باللغــات 	• المــدوّن  والثقافــي  والعلمــي  الأدبــي  بالــراث  التعريــف 
العربــي؛ بالحــرف  المكتوبــة  المحليــة 

المرجع السابق. 	8
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تشــجيع الحــوار عــر اللغــة العربيــة بــن الثقافــات وأتبــاع مختلــف 	•
الديانــات فــي غينيــا؛

التعريف بأعلام الحضارة العربية الإسلامية ماضيًا وحاضًرا؛	•

التعريــف بوســطية الإســام وعطاءاتــه الحضاريــة وقيمــه الإنســانية 	•
الســمحة؛

الجامعيــة 	• الأوســاط  فــي  العربيــة  باللغــة  العلمــي  البحــث  دعــم 
.9 الغينيــة

ӞӸҭӡӞة Ѩӷ ӳіӍҝӞراӾҺ іӧѻӞ المӇҩӡة اҺԮريӿӇةֵ

بنســق  مســتمرّّة  تطــورات  والاتصــالات  المعلومــات  تقانــة  تشــهد 
سريــع مذهــل، وانتشــارًًا متزايــدًًا لاســتعمالها فــي مختلــف المجــالات، 
ــنََ مــن خلالهــا  ــرز منتجاتهــا تقنيــة الاتصــال المرئــي التــي تََمَكَّ ومــن أب
ــدٍٍ،  بُُْعْ عــن  الاجتماعــات  آلاف  فــي  المشــاركة  مــن  الــبشر  ملايين 
والاســتفادة مــن مضامينهــا فــي شــتى الموضوعــات والمجــالات، 

حكومــاتٍٍ  البشريــة  تمَكَّنــت  وكــذا 
مــن  ومجتمعــاتٍٍ،  ومؤسســات� 
تــأمين الاســتمرارية اللازمــة لكــثير مــن 
الجماعــيّّ  الطابــع  ذات  النشــاطات 
النشــاطات  مثــل  مــن  التشــاركيّّ، 
والتكوينيــة  والتعليميــة  التربويــة 
الانتقــال  نحــو  وســعيًًا  والتدريبيــة. 
والرقمنــة  الأتمتــة  منظومــات  إلــى 
التكاملــي  الطابــع  ذات  والنشــاطات 
أنشــأت  والافتراضــي،  الحضــوري  بين 
منظومــة   2022 عــام  الإيسيســكو 
»مشــكاة« للتدريــب فــي مجــال اللغــة 
وذلــك  بغيرهــا،  للناطــقين  العربيــة 
هــذا  فــي  العامــلين  تمــكين  بهــدف 
المجــال مــن تحقيــق اســتفادة أشــمل 
والتأهيليــة  التدريبيــة  البرامــج  مــن 

ة تقانــة  التــي هــم فــي أمــسِِّ الحاجــة إليهــا، والتــي صــارت تتيحهــا مــيرسَّر
المعلومــات والاتصــالات عبر تقنيــة الاتصــال المرئــي، وغيرهــا مــن 

البصريــة. الســمعية  والوســائل  الرقميــة  التقنيــات 

ҊӨљاف المӞӸҭӡةֵ

ــة 	• ــم اللغ ــر تعلي ــن أط ــرة م ــداد كب ــة لأع ــتفادة منتظم ــق اس تحقي
العربيــة للناطقــن بغيرهــا مــن الآليــات الحديثــة للتدريــب والتأهيــل 

التربويــن؛

لــدى 	• التربويــة  التكنولوجيــا  التعليميــة ومهــارات  الكفايــات  تنميــة 
للناطقــن بغيرهــا؛ العربيــة  اللغــة  مدرّســي 

إغنــاء البرامــج التربويــة الوطنيــة فــي مجــال اللغــة العربيــة للناطقــن 	•
بغيرهــا بمناهــج تعليميــة ذات طابــع دولــي؛

ــة 	• ــن المؤسســات العامل ــاء علاقــات تعــاون وتنســيق وتكامــل ب بن
اللغــة العربيــة للناطقــن  التربــوي لمدرّســي  التدريــب  فــي مجــال 

بغيرهــا؛

المرجع السابق. 	9

توســعة آفــاق الشراكــة الأكاديميــة مــع مجموعــة متمــزة مــن 	•
مؤسّســات التدريــب التربــوي المتخصّصــة فــي مجــال اللغــة العربيــة 

للناطقــن بغيرهــا.

الجهات المستفيدة:	•

مراكــز الإيسيســكو التربويــة وأقطابهــا التدريبيــة وكراســيها الجامعيــة 	•
فــي مجــال اللغــة العربيــة؛

مؤسســات التعليــم العربــي فــي الــدول الأعضــاء الناطقــة بلغــات 	•
أخــرى )مــن خــال اللجــان الوطنيــة ووزارات الاختصــاص فيهــا(؛

مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا فــي الــدول غــر 	•
الأعضــاء.

والتدريســية 	• التربويــة  الأطــر  برامــج مشــكاة مئــات  واســتفاد مــن 
مــن دول إفريقيــة مختلفــة فــي مجــال تعليميــة اللغــة العربيــة 

.10 بغيرهــا  للناطقــن 

ӞركҒ اԮيӸӍҙӿҙ للҵة الұرӿѨة 
 ֵіӨԺҵѨ ԼӇҪіӡلل

تأســس هــذا المركــز عــام 2020 وفــق 
ــدة؛ كــي يكــون  ــة الإيسيســكو الجدي رؤي
التأهيــل  فــي  الدوليــة  للريــادة  مركــزًًا 
الوطنيــة  القــدرات  وبنــاء  التربــوي 
مجــال  فــي  والأفــراد  والمؤسســات 
وتعلمهــا  العربيــة  اللغــة  تعليــم 
ودعــم  وتعزيزهــا  بغيرهــا،  للناطــقين 
وحضورهــا  مكانتهــا  وتعزيــز  نشرهــا 
ًـا، وبهــدف تمــكين اللغــة العربيــة  عالمي�
وعلــى  الإسلامــي  محيطهــا  فــي 
المشــورة  وتــوفير  الدولــي،  الصعيــد 
ــدة  ــة والعلميــة لفائ والخدمــات التربوي
ومواكبــة  والأفــراد،  المؤسســات 
المســتجدات التربويــة والتقانيــة واســتثمارها فــي تطويــر برامــج تعليــم 

بغيرهــا. للناطــقين  العربيــة  اللغــة 

تمكــن المركــز مــن تحقيــق العديــد مــن المخرجــات والمكاســب منهــا: 
ــر  ــي، وتطوي ــد الدول ــى الصعي ــة عل ــق انتشــار أوســع للغــة العربي تحقي
العربيــة  بــغير  الناطــقين  الــطلاب  إلــى  ــه  الموَجَّ التعليمــي  العــرض 
وتنوعــه، واســتخدام أشــمل وأنجــع للتقانــة التعليميــة فــي برامــج 
تعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا، بمــا يحفــز الطلبــة لتعلمهــا، ويوســع 
حضورهــا عالميــا، ويعمــل لإنشــاء مراكــز تربويــة وطنيــة وإقليميــة 
متخصصــة فــي مجــال اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا فــي الــدول 
الأعضــاء والمجتمعــات المســلمة خــارج العالــم الإسلامــي، ودعــم 
تــوطين  أجــل  الإيسيســكو مــن  أنشــأتها  التــي  المتخصصــة  المراكــز 
الدراســات  فــي  المركــز  نشــط  كمــا  المجــال،  فــي  التربويــة  القــدرات 
بغيرهــا،  للناطــقين  العربيــة  اللغــة  تعليــم  مجــال  فــي  التخصصيــة 
ــب للمعلــمين، وغيرهــا. ــوفير برامــج تدري ــنشر، وت ــر البحــوث وال وتطوي

اللغــة العربيــة للناطــقين بغيرهــا فــي الإيسيســكو  ويواصــل مركــز 
ــة  ــم اللغــة العربي ــة فــي مجــال تعلي إصــدار سلســلة دراســات أكاديمي

المرجع السابق. 	10
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للناطــقين بغيرهــا، فــي إطــار مشروع ›‹الدراســات التخصصيــة‹‹، الــذي 
يشرف عليــه المركــز، ويهــدف الــمشروع إلــى تعزيــز حضــور منظمــة 
البحــث  البحــث العلمــي والــنشر، وتعميــق  الإيسيســكو فــي مجــال 
ــة فــي  ــة والمعرفي ــة المســتجدات التربوي ــوي، ومواكب العلمــي والترب
مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة ومقرراتــه ووســائله التعليميــة، وتوثيــق 
اللغــة  تعليــم  مجــال  فــي  المتخصــصين  بالباحــثين  المركــز  علاقــة 
العربيــة للناطــقين بغيرهــا مــن داخــل الــدول الأعضــاء وخارجهــا، كمــا 
العربيــة  للغــة  المحكّّمــة  التخصصيــة  مجلتــه  بإصــدار  المركــز  قــام 

ــوم. ــى الي وأصــدر منهــا أربعــة أعــداد إل

Ԟاكѭі اԮيӸӍҙӿҙ لӞҊ҇ة اللҵة الұرӿѨةֵ 

مــن أبــرز شراكات الإيسيســكو فــي خدمــة اللغــة العربيــة فــي إفريقيــا 
وخارجهــا شراكتــه مــع مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغــة العربيــة، 
الدوليــة  العربيــة فــي المنظمــات  اللغــة  الــذي يعمــل علــى دعــم 
منظمــات  فــي  متنوعــة  وأنشــطة  وبرامــج  مشروعــات  خلال  مــن 
كالأمــم المتحــدة واليونســكو والإيسيســكو والألكســو، ويبــذل جهــودا 
عالميًًّــا،  حضورهــا  وتعزيــز  العربيــة،  اللغــة  تعليــم  دعــم  إلــى  ترمــي 
أفضــل  وفــق  تعليمهــا  ــات  استراتيجَيَّ تطويــر  فــي  والمســاهمة 
الممارســات التعليميــة الدوليــة؛ انســجامًًا مــع رؤيــة المجمــع فــي 
ًـا وتعزيــز البحــث والتطويــر فــي مجالاتهــا  تمــكين اللغــة العربيــة عالمي�

المختلفــة.

وقــد أنتجــت هــذه الشراكــة للإيسيســكو مــع مجمــع الملــك ســلمان 
العديــد مــن المشــاريع الــكبرى مثــل مشروع تقريــر »حالــة تعليــم اللغــة 
العربيــة فــي العالــم«، وهــو التقريــر الأول مــن نوعــه فــي دراســة واقــع 
تعليــم العربيــة فــي الــدول الناطقــة بغيرهــا، وكان لــه أثــره الكــبير فــي 
تطويــر السياســات والاستراتيجيــات التــي تســهم فــي تحــسين جــودة 
التعليــم، وتحليــل الوضــع الراهــن لمراكــز تعليــم اللغــة العربيــة وتعزيــز 

انتشــارها، والتغلــب علــى التحديــات التــي تواجههــا.

ةّ فــي  عــرض التقريــر تحلــيالًا شــامالًا لأكثر مــن )300( مؤسســة تعليمي�
ةّ ومعــايير دقيقــة لضمــان  )30( دولــة، بالاعتمــاد علــى مناهــج علمي�
ــن التقريــر بيانــات تفصيليــة عــن  دقــة النتائــج وموثوقيتهــا، وتضَمَّ
ــس،  ــة التدري ــة تشــمل عــدد أعضــاء هيئ هــذه المؤسســات التعليمي
وأعــداد المتعل�ّـمين، والمناهــج الدراســية، وآليــات التدريــس، والتقنيــات 
المســتخدمة، وطــرق التقييــم، فــضلا عــن تحليــل القيمــة المهنيّّــة 

ــات التــي تواجــه تعليــم اللغــة  ــرز التحدي ــر أب للخرِِّيــجين، كمــا رصــد التقري
ــز  ةّ وتعزي ــر السياســات التعليمي� ةّ لتطوي العربيــة، واقترح حلــوالًا عملي�

ــة. )11( التنســيق بين الجهــات المعنيّّ

ֵӾѨرұلحرف الіѨ ةӿӇريҺԮا ѭіҵة اللѨіكت үӷԟӞӷ ӸӍҙӿҙيԮا

أبــرز أهــداف هــذا الــمشروع تنميــط الحــرف العربــي وتكييفــه صوتيًًــا 
وتقنيًًــا لكتابــة لغــات الشــعوب المســلمة المتعــددة، والمحافظــة 
مــن  وتمكينهــا  وثقافاتهــا  لغاتهــا  وتنميــة  الحضــاري،  تراثهــا  علــى 
ــة وفــق المنظــور  ــة الأمي ــة، ومحارب ــة والتقاني ــورة العلمي مســايرة الث
الثقافــي المتســق مــع عنــاصر الهويــة وبالحفــاظ علــى التنــوّّع الثقافــي، 
وكان مــن ثمــار هــذا الجهــد وضــع الأبجديــة العربيــة الإفريقيــة التــي 
أثبتــت صلاحيتهــا، عبر الــدورات التدريبيــة، لكتابــة نحــو )30( لغــة إفريقيــة 
ّـل فــي  وآســيوية، قابلــة للزيــادة، وشــهد البرنامــج تطــورًًا ملموسًًــا تمث�
الحاســوبية،  الطباعيــة  البرامــج  واســتحداث  الأبجديــة  هــذه  حوســبة 
وبرامــج تحويــل النصــوص مــن الأبجديــة اللاتينيــة إلــى الأبجديــة العربيــة 
الإفريقيــة، واتســع الــمشروع ليتــم فــي إطــاره اســتحداث دبلــومين 
علمــيين، وســيط وعــال، يــؤهلان الــدارسين للحصــول علــى شــهادتي 
الماجســتير والدكتــوراه، إلــى جانــب اســتحداث كراســي علميــة للحــرف 

القرآنــي فــي عــدد مــن الجامعــات الإفريقيــة والآســيوية. )12(

ســاهمت جهــود الإيسيســكو عبر هــذا الــمشروع فــي المحافظــة علــى 
التراث الحضــاري لكــثير مــن الشــعوب الإفريقيــة التــي كانــت تســتعمل 
وثقافاتهــا  لغاتهــا  وتنميــة  أبجديتهــا،  كتابــة  فــي  العربــي  الحــرف 
ــة  ــة الأمي ــة، ومحارب ــة والتقاني ــورة العلمي وتمكينهــا مــن مســايرة الث
وفــق المنظــور الثقافــي المتســق مــع عنــاصر الهويــة وبالحفــاظ علــى 
ــوّّع الثقافــي، وقــد شــاركت الإيسيســكو فــي مشروعاتهــا للحــرف  التن
يوســف  البروفســور  مركــز  مثــل  المؤسســات  مــن  العديــد  العربــي 
بالســودان، والبنــك الإسلامــي  العالميــة  الخليفــة بجامعــة إفريقيــا 
الدعــوة  وجمعيــة  الإسلاميــة،  الدعــوة  ومنظمــة  بجــدة،  للتنميــة 
وضــع  مــن  الشراكــة  هــذه  ومكّّنــت  وغيرهــا،  العالميــة  الإسلاميــة 
الــدورات  عبر  صلاحيتهــا،  أثبتــت  التــي  الإفريقيــة  العربيــة  الأبجديــة 
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التدريبيــة، لكتابــة عشرات اللغــات الإفريقيــة، وشــهد البرنامــج تطــورًًا 
البرامــج  الأبجديــة واســتحداث  تمثّّــل فــي حوســبة هــذه  ملموسًًــا 
الأبجديــة  مــن  النصــوص  تحويــل  وبرامــج  الحاســوبية  الطباعيــة 

اللاتينيــة إلــى الأبجديــة العربيــة الإفريقيــة.

اҚتԟاف ӸӧѼ҉ اԮيӞҊ҈ ӾҺ ӸӍҙӿҙة اللҵة الұرӿѨةֵ

ــأن  ــة يكــون ب اســتشراف جهــود الإيسيســكو فــي خدمــة اللغــة العربي
تركــز المنظمــة علــى اســتثمار التقنيــات الحديثــة والــذكاء الاصطناعــي 
فــي تطويــر نمــاذج تعليميــة وبرمجيــات وتطبيقــات حاســوبية لخدمــة 
اللغــة العربيــة وتســهيل تعلمهــا، وأن تســعى لمواكبــة المســتجدات 
بالتدريــب  العربيــة، والاهتمــام  اللغــة  لتعزيــز دور  والتقنيــة  التربويــة 
والتأهيــل بتعزيــز الــصلات مــع الجامعــات لتأهيــل أطــر قــادرة علــى 
حمــل أمانــة خدمــة اللغــة العربيــة، كمــا تبرز الحاجــة لتعزيــز التفــكير 
ــى  ــكو عل ــجيع الإيسيس ــة بتش ــة العربي ــة اللغ ــي خدم ــتشرافي ف الاس
تصــور الســيناريوهات المحتملــة لمســتقبل اللغــة العربيــة والتخطيــط 
لهــا بشــكل اســتباقي، مــن خلال ورش عمــل وتماريــن متخصصــة، 

سـكو. بـع للإيسيـ سـتشراف التاـ كـز الاـ هـا مرـ يعقدـ

ولا يمكــن الحديــث عــن مســتقبل مشرق للغــة العربيــة فــي إفريقيــا 
لرعايــة  متطــورة  صيــغ  تبنّّــي  ضرورة  عــن  الحديــث  دون  والعالــم 
بالدعــم  وإعانتهــا  إفريقيــا،  فــي  العربيــة  اللغــة  تعليــم  مؤسســات 
التطــور  مواكبــة  مــن  يمكّّنهــا  الــذي  والمــادي  والفنــي  العلمــي 
الكــبير الــذي يحــدث دائمــا فــي ميــدان تعليــم اللغــات، ودعــوة الــدول 
العربيــة إلــى بــذل جهــود دبلوماســية لتوطيــد أواصر العلاقــات مــع 
الأقطــار الإفريقيــة، وتوقيــع الاتفاقيــات العلميــة والفنيــة التــي تــيرسّر 
نشر العربيــة وتعليمهــا وتعلّّمهــا فــي هــذه الأقطــار، وزيــادة عــدد 
مؤسســات تعليــم اللغــة العربيــة فــي إفريقيــا؛ حتــى يتمكــن كل راغــب 
ــال وكافٍٍ، وضرورة  ّـم فعّّ ّـم العربيــة مــن الحصــول علــى تعل� فــي تعل�
تكويــن هيئــات فنيــة وإداريــة تشرف علــى مؤسســات تعليــم اللغــة 
العربيــة، وبخاصــة تلــك التــي تعانــي مشــكلات ضعــف الإشراف الفنــي 

والإداري أو عــدم وجــوده أصلا.

إفريقيــا  فــي  العربيــة  اللغــة  لخدمــة  الإيسيســكو  جهــود  تحتــاج 
لاســتكمال مــا بدأتــه باســتقطاب الدعــم مــن الــدول والمنظمــات 
التعليميــة  البيئــة  تهيئــة  بهــدف  التعليــم،  مجــال  فــي  العاملــة 
بوســائل  ومدّّهــا  العربيــة،  اللغــة  خدمــة  فــي  العاملــة  للمــدارس 
دورهــم  لأداء  العربيــة  اللغــة  معلمــي  وتحــفيز  الحديثــة،  التدريــس 
فــي  العربــي  بالحــرف  الاهتمــام  تحتــاج جهــود  عاليــة. كمــا  بكفايــة 

إفريقيــا للاجتهــاد فــي مراجعــة مــا تُُقدِِمــه كل أنــواع الحواســيب مــن 
ــة، والضغــط لإعــادة تصميمهــا مــن  ــواع وأشــكال الخطــوط العربي أن
قبــل اختصاصــيين وخطّّــاطين عــرب لضمــان احترافيتهــا، فــي الــدول 
المنتجــة والمصــدّّرة للحواســيب والهواتــف والأجهــزة اللوحيــة بضغــط 
مــن المؤسســات والشركات العربيــة التــي تســتورد هــذه الحواســيب 

)13( والأجهــزة.  والهواتــف 

كمــا ينبغــي الحــرص علــى أن تكــون كتــب تعليــم العربيــة أو مناهجهــا 
لتعليــم العربيــة للناطــقين بغيرهــا، تراعــي فــي تصميمهــا التعليمــيّّ 
لتســهيل  ؛  مــعنيّن إقليــم  أو  دولــة  بــكل  المحليــة  البيئيــة  الظــروف 
وصــول المعلومــة لذهــن الطالــب، فــضلا عــن تدريــب معلمــي اللغــة 
العربيــة فــي معاهــد متخصصــة فــي إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة 

للناطــقين بلغــات أخــرى.

13	 المرجع السابق. 

 ӸӍҙӿҙيԮا үӷԟӞ ӜӨіҚ
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قراءة في خصائص الشعر العربي 
في تمبكتو

ָӽرұҝال ӠӞҒال Ҹ ӸѰ Ѳӿ҄قّܢ

 ҊحمӞ
ӽҏіصӢԬا

خبير في قطاع 
الثقافة في 

الإيسيسكو

مالي 

مجلة الإيسيسكو74

الإنســان ابــن بيئتــه لا يســتطيع الفــكاك منهــا، فهــي التــي تســتحوذ عليــه وتصــوغ 
تفــكيره، وتنتــج مشــاعره وســلوكه، فــإن قســت البيئة اكتســب منها الشــدة والصلابة، 
ــم يكــن  ــلين. والشــعر مــا هــو إلا نتــاج تلــك المشــاعر، ول ــى ال وإن هــي لانــت ركــن إل
شــعراء صحــراء تمبتكــو اســتثناء مــن تلــك القاعــدة، فقــد اكتســت خصائص شــعرهم 
الفنيــة بالمؤثــرات البيئيــة المحيطــة بهــم والمركبــة مــن عنــاصر ومؤثــرات عــدة، 
منهــا الجغرافــي ومنهــا مــا هــو مناخــي وبعضهــا اجتماعــي. وهنــا ســأحاول عــرض 

بعــض الخصائــص المــميزة والرئيســة لشــعر هــذه المنطقــة. 

ѥ҉љ

صحراء تمبكتو



المناخ الصحراوي وقسوته

كــثيرا مــا عرفــت مدينــة تمبتكــو بجوهــرة الصحــراء أو جوهــرة الرمــال 
التــي تــكاد تبتلعهــا لــولا صراع ســكانها، إذ تقــع المدينــة علــى الحافــة 
الجنوبيــة للصحــراء الــكبرى، وإذا كان هــذا هــو حــال المدينــة الممتلئــة 
بالعمــران والأشــجار والتــي تقــع علــى بعــد كيلــو مترات مــن النهــر فمــا 
ــكانها  ــستر س ــث لا ي ــال، حي ــذه الرم ــع ه ــا م ــال بواديه ــون ح ــاه يك عس
منهــا ســوى خيامهــم. وليســت الرمــال فقــط هــي  الوجــه القاســي 
مــن أوجــه الصحــراء، وإنمــا طقســها الحــار صيفًًــا والبــارد الجــاف شــتاء. 
كل هــذه الظــروف القاســية تتطلــب جلــدا وصبرا مــن الســكان للتكيــف 
معهــا. وقــد انعكــس ذلــك علــى شــعرهم، فاكتســب مــن صلابــة 
إرادتهــم بعــض الخصائــص الفنيــة مثــل الجزالــة والقــوة، ومــن الأمثلــة 

علــى ذلــك قــول الشــيخ والشــاعر المحمــود بــن حمــاد فــي المــدح1:

فنعم ملجأ من ضاقت مقاصده فإن وفدت إلى محمود ملتجئًًا	

بُُ	ردًًا من الدم حد السيف سارده2. يكسو الأرامل ديباجًًا وشائـــــنه

ويقــول الشــيخ والشــاعر محمــد المختــار بــن حــوّّد الأنصــاري فــي مــدح 
وجيــه مــن وجهــاء المنطقــة اســمه التائــي3:

بها التائي هش ذو فخار ونائـــل فلما وصلنا صوب ميم وجدتهــــا	

فتى كمُُلت أخلاقه غير خامــــل فتى لم يدنّّس عرضه بؤس دهره	

سبوقًًا إلى فرع العلا المتطاول4. أبى الله إلا أن يكون سميدعًًــــــــــا	

ــى طــرق عــدد مــن الأغــراض الشــعرية التــي  كمــا تدأ هــذه البيئــة إل
ــة، مثــل وصــف المهامــه والفيافــي،  ــر فــي العصــور الحديث ــكاد تندث ت
قصيــدة  فــي  فلاة  وصــف  فــي  الأنصــاري  عثمــان  الشــاعر  يقــول 

طويلــة5:

السوقي، أحمد محمد الإدريسي، المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، ص: 196 	1

رة ويُُجمعُُ أيضا على بُُدور وبِِدََر وهو كيس فيه ألف أو عشرة آلاف  ر وبََْدْ البدرات جمع بََْدْ 	2
درهم أو سبعة آلاف دينار. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، 

ص: 444. واللجين: الفضة. المرجع السابق، ص: 1587	

د	. القشاط، محمد سعيد، نماذج من الشعر العربي في الصحراء، ص: 29	 3

السميدع: السيد الكريم الشريف السخي الموطأ الأكناف. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن  	4
يعقوب، القاموس المحيط، ص: 942	

الدالي، الهادي المبروك، من روائع دأب أفريقيا فيما وراء الصحراء، ص: 18 	5

وجهي بأهوال عصف الجوّّ والشبم6 كم من فلاة مهيل ظهرها غشـيت	

س في شبـهٍٍ والبـحرِِ في طمم كالرتّر فلا تـsرى العين إلا ما يخوّّفـهـــــــــــا	

وجُُـدْْجدا بـــــــدل الحيتان والبلــــــــــم7 لكن ترى الوحشََ في بحر الفلاة رعت	

إبّّـــان قيظ مــكان الماء والرّّخــــــــــم8 أمسيت فيها أمجّّ البقل من عطشٍٍ	

وكذلــك وصــف الإبــل، فهــذا هــو الشــاعر محمــد المختــار بــن حــوّّد 
الأنصــاري يبــدأ مقطوعتــه فــي مــدح الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد 

الرحمــن آل ســعود حين لقيــه فــي مكــة، بوصــف الناقــة9:

تساعدني بنص أو هزيـــــــــــــز10 ألا من لي بعنس جــــــــــلمزيز	

برجليها إذا مََلعــتْْ نهـــــــــــــــــــوز11 هََمََلََّعةٍٍ مضمّّرة جــــــــــــــــــــــزول	

رفيع المنتمى عبـــــــــــــــــد العزيز فتبلغني إلى مـــــــــــــــــــلك كري	م�

:12 ويقول وهو يصف جمالًا

نهضت إلى أقتاد أعـــــــــوج بازل13 فلما رأيت الشوق لا بد قاتلــــي	

على قارح من ماء كروس ناهل14 هبل كأن الرحل فوق سراتـــــــــه	

البداوة وحياة الترحال

ينتجعــون  البــوادي  فــي  تمبتكــو  صحــراء  ســكان  غالبيــة  يعيــش 
ــكلأ، ويقصــدون مــوارد المــاء.  ــر ال الغيــث فــي موســمه، ويقتفــون أث
ــع والصيــف يحتمــي بعضهــم بحــوض نهــر النيجــر  ــْيْ الربي وفــي فصل

الشبم: الماء البارد. 	6

الجدجد: نوع من الجراد أو الأرض الصلبة،  والبلم صغار السمك.	 	7

الرخم: اللبن الغليظ القوام. 	8

السوقي، أحمد محمد الإدريسي، المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، ص: 152	 	9

العنس: الناقة القوية، والجلمزيز: الصلبة الغليظة، والنّّص: نوع من السير وهو السير الرفيع،  	10
والهزيز: سير الناقة بحركة وخفة. الأنصاري، أحمد بن عبد الله، الأنصاري، صديق عبد الباقي، 

الشعر الأنصاري وتاريخه في مراحله الثلاث، ص:397 

الهملّّعة: الناقة السريعة، والمضمرة: الهضيمة البطن، والجزول: الجميلة التامة الخلق،  	11
ملعت: مرت مسرعة، والنهوز: السريعة النهوض. الصفحة والمرجع السابقين.

المرجع السابق، ص:393	 	12

الأقتاد: جمع قََتد وهو الرحل، والبازل من الإبل: ما خرج سِِنّّها التاسع وهو الأخير. المرجع  	13
السابق.

الهبل: من الإبل الضخم المسن منها. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  	14
القاموس المحيط، ص: 1382.

والسراة: الظهر، المرجع السابق، ص: 1670. 	
والقارح: الناقة في أول حملها، والجمع قوارح وقرح. الأنصاري ابن منظور، جمال الدين  	

محمد بن مكرم، لسان العرب )2/ 559(.
وكروس: ماء في منطقة تنبتكو. 	

 ӦѼӸال  ӾӨ ҨӇҺ ӗіӞالر Ѯҙӿل
 іمӢћӷ ؅єالصحرا ӦѼӷљ ӠӞ ӾҚіӇال
ӷ іالҏіѧ҉ الіѻف  іӧҙӇҪ الحӿҢ ҏіفًܜ
Ҟتєіֳ كӥҌӨ Ә الҭرӷف الӿҚіӇة 
 ӟіӍҙال ӠӞ اԎҢӷ اҊلѼ ѦلҩتѰ

іӧұӞ ҸӿӍللت
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وجــزره مــن لهيــب الصحــراء، ولقــد كان لحيــاة الترحــال تلــك أثــر كــبير 
علــى خصائــص الشــعر فــي المنطقــة وأغراضــه. ومــن ذلــك ظاهــرة 
الوقــوف علــى الأطلال ووصفهــا والبــكاء عليهــا كمــا هــو الحــال فــي 
ــعر  ــي الش ــرت ف ــد اندث ــرة ق ــك الظاه ــك أن تل ــي. ولا ش ــعر الجاهل الش
العربــي منــذ زمــن بعيــد إلا أنهــا لا تــزال حيّّــة عنــد شــعراء صحــراء 
تمبتكــو، يقــول الشــاعر الشــيخ محمــد بــن الطاهــر بــن محمــد بــن 

أحمــد بــن قطــب الأنصــاري15:

كأنها من برود الوشي أسمــــــال16ُُ لاحت لريََّا بسفح الطود أطـلال	

مع الحماية أمواهٌٌ وأجبــــــــــــــــال17  دار تكنّّفها من كل ناحــــــــــــــية	

وقال الشيخ أحمد البكاي الكنتي18: 

على الربــــــــــــــــــوع البــــــــــوالي يا صاح عج بالجمـــــــــــــــال	

من الليالي الخـــــــــــــــــــــــــــوالي ديار سلمى قديمــــــــــــــــا	

كالشمس عــــــــــــــــــند الزوال.19 غيداء جيـــــــــــــــــــداء رؤد	

الأنصاري، أحمد بن عبد الله، الأنصاري، صديق عبد الباقي، الشعر الأنصاري وتاريخه في  	15
مراحله الثلاث، ص:363.

الطود: الجبل العظيم أو المشرف من الرمل.  الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،  	16
القاموس المحيط، ص: 378. والبرود: جمع بُُرد وهو الثوب المخطط. المرجع السابق، ص: 
341. والوشي: نقش الثوب، المرجع السابق، ص: 1730. والأسمال: جمع سمل وهو الثوب 

الخلق البالي. المرجع السابق، ص: 1313.

تكنفها: أحاط بها. المرجع السابق، ص: 1099. 	17

د	. القشاط، محمد سعيد، نماذج من الشعر العربي في الصحراء، ص: 55	 18

الغيداء: المتثنية لينًًا. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، ص:  	19
389. والجيداء: الطويلة العنق. المرجع السابق، ص: 351. والرؤد: الشابة الحسنة السريعة 

الشباب مع حسن غذاء، الأنصاري ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب )3/ 
.)169

وقال الشاعر عبد الله )حمّّاتا( بن محمد المختار )حمتّّال( 20:

لمن الطلول على شفير المنهل       كدريس بزة عائل متبــــــــــــذل21

أرختْْ عليها كل مزن ردنهــــــــــــــا         وألح عنها كل جون حومــــــــل

ومــن هــذه الخصائــص التــي فرضتهــا حيــاة البــداوة والتنقّّــل ذكــرُُ 
أماكــن ســكنى المحبوبــة. يقــول الشــاعر محمــد بــن يوســف يعــدد 

محبوبتــه22: مضــارب  مواضــع 

يا دار هند بذات الطلح مهدومة       مجت أفاوقها من فوقها ديمــة

فذي )الأراني( إلى أعلام )ميم( إلى     )غرام( فالرس من أنكور مرهومة23

الصراعات القبلية )شعر الحماسة(

ــة لقــرون، وإنمــا  ــو مــن أي ســلطة مركزي ــكاد منطقــة تمبتكــو تخل  ت
كانــت تضــم ســلطنات ذات طابــع قبلــي وعرقــي، تتحالــف فيهــا قبائــل 
ًـا  عــدة أحيانــا لتنشــئ إمــارة أو ســلطنة تديــر مصالــح جماعتهــا، وأحيان�
أخــرى تتولــى قبيلــة واحــدة تنظيــم أمــر كهــذا إن هــي وجــدت فــي 
نفســها القــدرة والعــدد الكافــي. عيــش هــذه الإمــارات فــي منطقــة 
واحــدة أو مناطــق متقاربــة ينتــج عنــه تنافــس وحــزازات تصــل إلــى 
المواجهــة والقتــال. ولقــد أضافــت هــذه المواجهــات غرضًًــا آخــر لشــعر 
ــم يكــن مألوفــاًً فــي الــعصر الحديــث ألا وهــو شــعر  صحــراء تمبتكــو ل
الحماســة والفخــر الــذي غذتــه الحــروب القبليــة التــي ابتعــدت عــن روح 

ــوان الجاهليــة. ًـا مــن أل الإسلام وأضحــت لون�

د	. القشاط، محمد سعيد، نماذج من الشعر العربي في الصحراء، ص: 14، وقد نسب القشاط  20
هذه الأبيات إلى محمد المبارك بن محمد المختار، وهو خطأ وإنما هي لأخيه عبد الله 

الملقب بـ )حمّّاتا( كما أثبتنا هنا.

الدريس: هو الثوب الخََلِِق. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،  	21
ص: 701.

السوقي، أحمد محمد الإدريسي، المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، ص: 185. 	22

أ	سماء مواطن المحبوبة وأماكن سكناها. 23
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ومــن الأمثلــة علــى شــعر الحماســة والفخــر ووصــف المعــارك قــول 
الشــاعر أحمــد ســالم بــن الســالك مفتخــرا بشــجاعته وممجّّــدا قبيلتــه 

بنــي الحــاج وواصفًًــا معاركهــا24:

وعصابةٍٍ تغشى الخنا عنّّفتـــــــها      وزجرتها عن غيِِّها وضلالهــــــــا

ألبستُُها بكتائبٍٍ أمثـالــــــــــــها25 وكتائبٍٍ شعثٍٍ عوابسََ بُُسّّــــــــــ	ل�

ودماؤهن تفور من أكفالهــا26 ولكم صددت الخيل عن أهوائها	

صاحت حلائله لوِِسع مجِِالهـا وطعنت فارسها المدجّّج طعن	ة�

تمكو فرائصُُه لهتك وصالها27 وتركت آخر بعده متجــــــــــــــــــدلا	

الغزل بالأسلوب الجاهلي:

ــا القــول إن أهــم خصيصــة مــن خصائــص الشــعر فــي صحــراء  يمكنن
ــر بالشــعر الجاهلــي بشــدة، بــل النقــل الحرفــي منــه  تمبكتــو هــي التأث
وكأَنَّ  المنطقــة،  شــعر  اســتقلالية  دون  ذلــك  حــال  وربمــا  ـًا28.  أحيان�
الشــعراء أرادوا بهــذا التأكــد مــن الامتثــال للنمــوذج العتيــق للقصيــدة 
ــدة  ــواع الجدي ــن الأن ــم ع ــك ابتعاده ــج ذل ــن نتائ ــد كان م ــة، وق العربي
ــة، فكأنهــم أقــرب  ــة والقصيــدة النثري مــن الشــعر مثــل شــعر التفعيل
إلــى نهــج الإحيائــيين أمثــال البــارودي وشــوقي فــي الحفــاظ علــى بنيــة 
القصيــدة القديمــة مــع التشــدد أكثر فــي الالتزام بمعجمهــا وأغراضها 
وتقاليدهــا الفنيــة عمومًًــا. وربمــا يرجــع الفــرق بين الإحيائــيين وشــعراء 
تأثــروا  َنَّأ الإحيائــيين  التأثــر ومصــدره، فمعلــوم  إلــى جهــة  تمبكتــو 
بالقصيــدة العباســية عنــد أبــي تمــام والبــحتري والمتنبــي والمعــري، 
ــا شــعراء تمبكتــو فقــد تأثــروا بالقصيــدة الجاهليــة .وهــذا التأثــر  وَمَّأ

الدالي، الهادي المبروك، من روائع دأب أفريقيا فيما وراء الصحراء، ص: 27 	24

الكتائب جمع كتيبة وهو تنظيم عسكري أو فصيل عسكري. وشعث: جمع أشعث: المغبر  	25
الرأس، والذي يظهر عليه عناء السفر. والعوابس: جمع عابس وهو القطوب الجبين. المرجع 

السابق، ص: 27

تفور في أكفالها: تجري في أعجازها، وهو تعبير عن شدة المعركة. المرجع السابق، ص:  	26
	27

27	 متجدلا: ساقطًًا، صريعًًا، من الضربة. وتمكو: بمعنى تصفرّّ. والفريصة: ما بين الكتف 
والضلوع. الصفحة والمرجع السابقين.

السوقي، أحمد محمد الإدريسي، المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، ص: 182	 	28

ه البيئــة، كمــا ذكرنــا، وأهــُمُّ مــن ذلــك ربمــا مناهــج الدراســة الأدبية  مــرُدُّ
ــه كالمعلقــات  ــي وعيون ــى الشــعر الجاهل ــز عل ــي ترك فــي الصحــراء الت

ونحوهــا.

ولأن المنــاخ يفــرض نفســه علــى كل مناحــي الحيــاة كمــا أســلفنا، فقــد 
ّـان  تشــابه ســكان صحــراء تمبتكــو مــع أسلافهــم فــي الجزيــرة العربيــة إب�
الــعصر الجاهلــي فــي عــدد مــن الأمــور، لــذا كان مقيــاس جمــال المــرأة 
عندهــم لا يختلــف عــن مقيــاس جمالهــا لــدى شــعراء الجاهليــة وصــدر 

الإسلام29، يقــول أحمــد البــكاي الكنتــي فــي قصيــدة له30:

وسنان من طول السرى في الهوجل31 طرقت نفيسة والدجى لم ينجـــــل	

فرعٍٍ لها أحْْــوى أحـــــــــــمََّ مُُرجّّـــــــــــــــــلِِ تغشى الضحى من وجهها ليلين من�	

سِِّرتَرـــــــــــل32 جََ	ثْْلٍٍ جُُفََــــــــالٍٍ فاحِِمٍٍ مُُ وََحْْــفٍٍ أثيثٍٍ واردٍٍ مُُعْْلََنْْــــــــــكِِسٍٍ

الأنصاري، أحمد بن عبد الله، الأنصاري، صديق عبد الباقي، الشعر الأنصاري وتاريخه في  	29
مراحله الثلاث، ص:192

د	. القشاط، محمد سعيد، من نقائض الشعراء العرب في الصحراء، ص: 23	 30

السنة: النعاس من غير نوم. الأنصاري ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان  	 31
العرب: )13/ 449(. 

والهوجل: المفازة الذاهبة في سيرها. والهوجل: المفازة البعيدة التي ليست بها أعلام  	
والأرض التي لا معالم بها، المرجع السابق: )11/ 690(.

	الوحف الشعر الأسود، المرجع السابق: )9/ 352(.  والأثيث: الشعر الغزير الطويل، المرجع  32
سِِْ�تَرْْسْلُُ، الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن    عَََشَّرِِ: الطويلُُ المُُ السابق: )2/ 110(. الوارد من ال

يعقوب، القاموس المحيط، ص: 415.
اعلنكس: اجتمع. واعلنكس الشعر: اشتد سواده، وشعر  معلنكس ومعلنكك: الكثيف  	

المجتمع الأسود. الأنصاري ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب: )6/ 147(.
الجثل: الشعر الكثير الملتف، وقيل: هو من الشعر ما غلظ وقصر، وقيل: ما كثف واسود،  	
وقيل: هو الضخم الكثيف من كل شيء. المرجع السابق: )11/ 100(. والجفال من الشعر: 

المجتمع الكثير، المرجع السابق: )11/ 115(.
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ولا يخفــى مــا فــي هــذه الأبيــات مــن التأثــر بالشــعر الجاهلــي وبخاصــة 
معلقــة امــرئ القيــس، وهــاك مثــاالًا آخــر، إذ يقــول الشــيخ محمــد 

الفقــي الشــضنهاري33:

في دجن ليل ذي كرى لم ينجــع طرقت نفيسة بعد نوم الهجع	

بل من مها ريع الروابي الرتـــــــع34 غيداء جيدا من حســـــــــــان خرد	

عن قوس نون لم تخط بأصبـــــع أحسن برمية مقلة ترمي بـــــها	

عذب المذاقة كالحليب المنقع35 وبأشنب أحوى أحم مفــــــــــل	ج

ق	د نهيد لا كقـــــنو أيــــــنـــــــــــــع36 وغدائر سود أقل عقاصهـــــــــا

ويقول الشيخ والشاعر محمد المختار الأنصاري37:

فاغرورقت عيني بدمع مسبـــــــــــل ربع لغانية سهدت لذكرهـــا	

تنفي الكروب على ضمير هبركـل38 درماء عبْْهرة شموع طفلـة	

رقراقــــــة مرمـــــارة من مجــــــــول39 خمصانة بّّقاء خود بضــــــة	

عــــــــجزاء هنّّاف أناة عيــــطــــــــــل40.  ممكورة بهنانة عطبولــــــــة	

السوقي، أحمد محمد الإدريسي، المدارس الأدبية في صحراء الطوارق، ص: 233. 	33
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يابِِ  ةَُُدَّ الَأَْنْ نانِِ، أو نُُقََطٌٌ بيضٌٌ فيها، أو حِِ دٌٌ، وعُُذُُوبََةٌٌ في الَأَْسْ ةٌٌَقَّ، وبََْرْ كَََرَّةًً: ماءٌٌ، ورِ الشنب مُُحََ 	35
شََْنْارِِ. القاموس المحيط، ص: 132. تََراها كالمِِ

العقاص عقيصة، والعقص: أن تلوي الخصلة من الشعر، ثم تعقدها ثم ترسلها. لسان  	36
العرب )7/ 56(

الأنصاري، أحمد بن عبد الله، الأنصاري، صديق عبد الباقي، الشعر الأنصاري وتاريخه في  	37
مراحله الثلاث، ص:391.

38	 الدرماء: التي غطى اللحم عظم مرفقها وكعبها. والعبهرة: الممتلئة الجسم الرقيقة البشرة 
الناعمة. والشموع: الجارية الآنسة الضحوك. والطفلة: الناعمة. والهبركل: القوي. الصفحة 

والمرجع السابقين. 

خمصانة: ضامرة البطن. والرقراقة: الممتلئة أو الناعمة. مرمارة: ترتجّّ عند القيام. والمجول:  	39
ثوب صغير للفتيات الصغيرات. الصفحة والمرجع السابقين.

ممكورة: ممتلئة الساقين مستديرتهما. البهنانة: الطيبة الرائحة الحسنة الخلق. العطبولة:  	40
الطويلة العنق. والإهناف: ضحك فيه فتور و. والعيطل: الطويلة مع حسن الجسم. 

الصفحة والمرجع السابقين.

وهــذه أوصــاف لــم يعهدهــا شــعراء الــعصر الحديــث وإنمــا الأوصــاف 
علــى  إطلاقهــا  الإسلام  وصــدر  الجاهليــة  شــعراء  اعتــاد  التــي 

. تهم قا معشــو

ــرز خصائــص شــعر صحــراء تمبتكــو وباديتهــا المتراميــة  ــاًً أب هــذه تقريب
الأطــراف. والحــق أن هــذا الجــزء مــن العالــم الإسلامــي ذو بــاع طويــل 
فــي ميــدان الأدب والشــعر المتماهــي مــع الشــعر العربــي القديــم 
ــكأنّّ شــعرهم لا ينتمــي  ــى ل ــي، حت ــعصر الجاهل ــه شــعر ال وخاصــة من
إلــى زمانــه، والناظــر المتفحــص لــه ليجــزم أنــه شــعر جاهلــي أو أمــوٌيٌّ 

فــي أحســن أحوالــه.

ــميز شــعر  ــى أن مــن أهــم مــا ي وأخيًرًا لعــل مــن المناســب الإشــارة إل
والأدبــاء  العلمــاء  مــن  يكونــون  مــا  غالبًًــا  شــعراءها  أن  المنطقــة 
المتحكــمين فــي ناصيــة اللغــة العربيــة وعلومهــا، ولهــم قــدم راســخة 
فــي علــوم الفقــه وأصولــه والتفــسير والتصــوف وغيرهــا، وكان لذلــك 

ــذي لا يخفــى عــن كل مــن تتبــع شــعرهم. ــره ال أث

 Ժѧر كѴљ ӗі҄Ԕال ӳіӿلح ӟіك ҊӇل
 ӾҺ رұҝال ҠԄі҈ص ӼلҲ

 ӌلҋ ӠӞӷ ֳӦҦراҶљӷ ةӇҩӡالم
ӗԫҪԬا ӼلҲ فӸӈӸال ӳرӨіҮ



ұҞر

وََ	د�يََـــــــاْْ حََسْْنََــــــــاءُُ قََدْْ مََلََكََـــتْْ فُُــــــــؤادِِي   ْ َ الْْبِِــــــــــــــــ�لَاْ »رِبََِـــــــاْْطََ الْْفََتْْحِِ« يََــــــــــــــا خََ�يْرَ

قِِ الأرْْضِِ أنْْغََــــــــــــــــــامًًا تُُنََــــــــــــــادِِي ْ بِِ	ل��شَرْ فََمِِــــــنْْ غََرْْبٍٍ سََمِِعْْــــتُُ لََهََــــا هََدِِيْْــــــــــ

»رِبََِــــــاْْطٌٌ«، تِِلـــــــكََ لِِلْْعُُشََّــــــــاقِِ حََــــــــــادِِي ــــــــا فِِي هََــــــــــــوََاهََا	 فََهََــــاْْمََ الْْقََلْْــــــبُُ حًُُبًّ

فََ	صََـــــــــــاْْرََ الْْكُُــلُُّ أهْْلِِـــــــــــيْْ بِِالْْـــــــــــــوِِدََادِِ نََزََلْْـــــــتُُ بِِهََـــــــــا بِِــــــــلا أهــــــــلٍٍ غََرِِيْْــــبًًـــــــــا

دِِالَا َفٍٍ، وََأمْْجََــــــــــــــــــــادٍٍ تِِـــــــــــــــــــ ذََ	ن�وُُو �شَرَ قٍٍالَا، وََدِِيْْـــــــــــــــــــ ذََوُُو كََـــــــــرََمٍٍ، وأخْْـــــــــــ

يْْــــــــخُُ فِِي سََهْْــــــــــــلِِ وََوََادِِي هُُ	نََــــــا التََّارِِ هُُنََا عََبََــــقُُ الحََضََــــــارََةِِ لََيْْـــــــسََ يََفْْــــــــنََى

وََ	فِِيْْهََا العِِلْْــــــــمُُ مُُنْْطََلِِــــــقُُ الجََـــــــــــــوادِِ فعََــــاصِِمََــــــــــــةُُ الثََّقََافََــــــــةِِ لا تُُبََــــــــارََى

لِِ	تََصْْنََــــــــــــعََ عِِزََّنََـــــــــا فِِي كُُـلِِّ نََــــــــــــــادِِي جََـــــــتْْ خُُيُُــــوْْلُُ الْْفََــتْْحِِ فََجْْـــــــرًًا ِ هُُنََـــــــا �سُرِ

حِِالَاـــــــــــمََ لِِلعِِبََـــــــــــــــــادِِ »بِِأنْْدََلُُــــــــــسٍٍ« مََ هُُنََا »مُُوْْسََــى« وََ«طََـــــــارِِقُُ« سََطََّــــــــرََاهََا	

لِِ	وََصــــــفِِ جََمََــــــاْْلِِ حََيِِّــــــكِِ والجََمََـــــــــادِِ »رِبََِــــــــاطََ الفََتْْحِِ«، عََاجِِــــــــزََةٌٌ حُُرُُوفـــــــــِـِـــي

وََ	د�مََـــــــوْْجُُ البََحْْرِِ يُُقْْبِِـــــــلُُ فِِي تََهََـــــــــــادِِي »أبو رََقْْــــــــرََاقََ« يََرْْوِِي كُُـــــــــلََّ صََــــــــــــــــا

وََ	ي�أسْْـــــــــــوََاقٌٌ، وأصْْــــــــوََاتُُ المـــــــــــــــــَزَََادِِ وأحْْيـــــَـَـــــــــاءٌٌ تََعُُــــــــــجُُّ بِِكُُــــــــــــلِِّ حََـــــــــــ

و«حََسََّـــــــــانٌٌ« و »قََصْْبََـــــــاءٌٌ بِِـــــــــوََادِِي« يََــــــاضٌٌ« ثم »أكْْـــــــدََالٌٌ«، »سُُوََيْْسِِـــــــي«	 »رِِ

كِِ	ثََـــــارًًا، لََيْْــــــــسََ تُُحْْصِِيْْهََــــــــــا الأيــــــــادِِي حََبََاهََــــــــــــا اُللهُ خََيْْـــــــــــــرََاتٍٍ حِِسََانًًـــــــــــــــــا

أذِِيْْعِِــــــــي السِِّـــــــرََ أرََّقََــــــــنِِي سُُهََــــــــادِِي 	ل� نََظََرْْتُُ لََهـــــــَاَ وََفــــــــِيِ عََيْْــــــــنََيََّ قََــــــــوْْ

ُكََ الحََقِِيْْقََـــــــــةََ مََــــــنْْ سِِنََـــــــــــادِِي؟ أُ	ء�خََُ�بِّرُ أجََابََتْْنــــــــِيِ، وََقََالََـــــــــــــــتْْ فِِي حََيََــــــــــــــا

عََ	ــــــدََا بََغْْــدََادََ، يََسْْكُُــــــــــنََّ فُُــــــــــــؤادِِي؟ يْْــنََ أُخُْْــــــــــــــــتًًا ِ
عََلِِمْْـــــتََ بأنََّ لِِــــــــــي عِِ�شْرِ

يََــــــاْْضٌٌ« تِِلْْــــــــــكََ زََادِِي »نُُوََكْْشُُـــــوْْطٌٌ«، »رِِ »فََعََمََّــــــانٌٌ« و«خُُرْْطُُــــــومٌٌ«، »دِِمََشْْــــقٌٌ«	

« و«قََــــــاهِِرةُُ« الأعََـــــــــــادِِي
ٍ

»أبو ظََـــــبْْيٍ »طََرََابُُلْْـــــــــسٌٌ«، »كُُوََيْْـــــــــتٌٌ« و«الجََــــــزََائِِرْْ«	

»وََتُُوْْنُُـــــسُُ«، ثُُمََّ »مََسْْقََـــــــطُُ« لِِلرََّشََــــــــادِِ »مََقََادِِيْْشُُــــــوْْ«،«وََجِِيْْبُُــــوْْتِِيْْ«، »مُُروْْنِِـــيْْ«	

وََ	ل�«دََوْْحََـــــةُُ« غََرََّدََتْْ فِِيْْـــــــــهََا الشََّـــــوََادِِي ُوْْتٌٌ«، وََ«صََنْْعََـــــــــــــا« للرِِّجََــــــــــــــا و«بََــــ�يْرُ

أُ	ر�قََُـــــــــبِِّــــــــلُُ رأسََــــهََـــــــا، أُمُُُّ الــــشِِّــــــــــدََادِِ »مََنََــــــامََةُُ«، ثُُمََّ »قُُـــــــدْْسٌٌ«، تِِلْْكََ فََـــــــخْْ

ثََ	لاثِِيْْنًًــــــــــــا، وزِدِْْ خََمْْسًًـــــا، عِِمََـــــــــــــــادِِي وََعََائِِلََــــتِِي الكََبِِيْْــــرََةََ لََسْْــــــــتُُ أنْْسََــــــــــــــى

حََ	ن�واضِِــــــــرُُ نـــــــــــوََّرََتْْ شـــــتََّى البـــــــــــــلادِِ قََــــــدْْ امْْتََـــــــــازََتْْ بِِعِِــــــرقٍٍ أو لِِسََــــــــــــــا

وقــــــرآنٍٍ، ومََــنْْ لِِلْْخََـــــــــلْْقِِ هــَـَـــــــــــــادِِي مُُالَا ظََلََّلََنََــــــــا بِِشََــــــــــــــرْْ	ع� هُُــــــــوََ الإسْْـــــــــ

فََ	غََازََلـــــــتُُ الحََبِِـــــيْْــــــــبََــــــــــةََ بِِازْْدِِيََــــــــــــادِِ فََأعْْجََبََــــــــــنِِي مََقََـــــــــــــــالٌٌ زََانََ حُُسْْــــــــــنًًا

سِِ	ل�وََى بََغْْــــــــــدادََ مِِنْْ أرضِِ السََّــــــــوََادِِ؟!!  عََرُُوسٌٌ، مََــــــــنْْ يُُضََــــــاهِِيْْـــهََا جََمََــــــــــــا

رِِبَاَْطُُْ الْفَْتَْحْ
 ӛіҙ҄ ҘӢљ ֳ҉

Ӿمӿұӡال

خبير في مركز 
الإيسيسكو 

للغة العربية 
للناطقين بغيرها

العراق
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كــم هــي المفاهيــم والأوهــام الخاطئــة التــي توارثهــا الــبشر 
عبر آلاف الســنين. ومــن تلــك الأوهــام فكــرة النقــاء العرقــي 
التــي تأسســت علــى اعتقــاد خاطــئ مفــاده أن الشــعوب 
والقبائــل تنحــدر مــن أسلاف مســتقلة لــكل منهــا. إلا أن 
هــذا الادعــاء، انهــار تمامًًــا أمــام حقائــق علــم الوراثــة الحديث 
فــي  البشريــة  كانــت  الدامغــة. فقــد  بالأدلــة  المدعومــة 
حالــة حركــة وهجــرة واخــتلاط دائــم، ممــا جعــل فكــرة وجــود 
عــرق نقــي لــكل شــعب ولــكل قبيلــة أمــرًًا مســتحيالًا مــن 
الناحيــة البيولوجيــة، والبحــث عــن ذلــك يعــتبر مــن قبيــل 
فــي جوهرهــا هــي  والقبائــل  الفكــري. فالشــعوب  الترف 
تكوينــات اجتماعيــة وثقافيــة، تطــورت وتــغيرت عبر الزمــن، 
ــة ومتجانســة كمــا يتوهــم  ــة ثابت وليســت وحــدات بيولوجي
البعــض. وإن إقحــام النصــوص الدينيــة فــي غير ســياقها 
لتبريــر طروحــات عرقيــة أو إثبــات نقــاء سلالــة مــا، هــو إســاءة 
ــك النصــوص الســامية وتوظيفهــا فــي  فهــم لمقاصــد تل
غير ســياقها الصحيــح. وكان أحــد أبــرز منظــري هــذه الخرافــة 
فــي القــرن التاســع عشر، هــو الطبيــب الأمريكــي »صامويــل 

النقاء العرقي..
؇ӜӨӷ مљ ةٌܝӇӿӇ҄

 ӠѨ Հ ҊѧҲ
ӾلѨاӸال ҊحمӞ

كاتب رأي

السعودية

جــورج مورتــون 1799 – 1851م« الــذي يعــد »الأب الروحــي 
للعنصريــة العلميــة« مــن خلال جهــده فــي جمــع الجماجــم 
وقيــاس أحجامهــا، حيــث قــام بتصنيــف الــبشر إلــى خمســة 
هــرم  قمــة  علــى  »القوقــازي«  العــرق  واضعــا�  أعــراق، 
الــذكاء والحضــارة، بينمــا وضــع ذوي الــبشرة الســمراء فــي 
دأنــى مرتبــة  ]1[ و ]2[.لــم تكــن هــذه التصنيفــات بريئــة أو 
موضوعيــة، بــل كانــت انعكاســاًً للتــحيزات العرقيــة الســائدة 
لتبريــر  منحــرف  بشــكل  اســتثمارها  وتــم  مجتمعــه،  فــي 
العبوديــة والتمــييز العــنصري فــي الولايــات المتحــدة قبــل 
الحــرب الأهليــة.  وهكــذا تــم توظيــف العلــم بشــكل انتقائــي 
أجنــدات سياســية واجتماعيــة قائمــة  ومغلــوط لخدمــة 
علــى الظلــم. اســتمر هــذا الإرث المســموم لعقــود، وتطــور 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشر وأوائــل القــرن العشريــن، إلــى 
مــا يعــرف بحركــة »تحــسين النســل Eugenics« والتي روجت 
لفكــرة أن الصفــات البشريــة المرغوبــة يمكــن تحقيقهــا مــن 
المرغــوب  بينمــا يجــب منــع »غير  التكاثــر الانتقائــي،  خلال 
فيهــم« مــن التكاثــر. وقــد تدأ هــذه الأفــكار إلــى قــوانين 
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 ӜӿӨіҹالم ӥҌӨ ӌӿӍҹѰ ӟћ
 ӸحӢ ӼلӷԬا ӳӸҩ҇ال ӸӨ ةԃҪі҇ال

 Ӿة التӿلمұة الӇӿӇالح ӜӧҺ
 ӳҊ҄اӷ لةԄіҲ يةԟѧال ӟљ ҊكӺѰ

ӞتҲӸӡة
كــبير.  بشــكل  جينيًًــا  خليــط متنــوع  اليــوم هــي  العربيــة  فالشــعوب 
ولا يوجــد »جين عربــي » أو« جين كــردي« أو »جين فارســي« أو »جين 
تركــي« أو »جين قبطــي« أو جين أمازيغــي« نقــي، بــل هنــاك تحــورات 
الشــعوب  وتــشترك  مشتركــة.    ذكوريــة  جينيــة  لــسلالات  مختلفــة 
الــسلالات  فــي  والتركيــة  والكرديــة  والإيرانيــة  والقبطيــة  العربيــة 
وعمرهــا   )E(و والسلالــة   ،]9[ عــام   )42.900( وعمرهــا   )J( الجينيــة 
 30.000( ))T وعمرهــا  والسلالــة   ،.]10[ عــام   )73.000 –  65.200(
40.000-( عــام، والسلالــة )R( وعمرهــا )-27.000 35.000( عــام. 
وهنــا يأتــي علــم الوراثــة ليفنــد وهــم النقــاء الجينــي للعــرق اليهــودي، 
حيــث كشــفت التحاليــل الجينيــة أن اليهــود ينحــدرون مــن عــدة سلالات 
 R1b و R1a و E1b1b و J2 و J1( جينيــة منفصلــة عــن بعضهــا، منهــا

و G) [11[ و]12[ هــذا مــن جهــة الشــعوب،

أمــا مــن جهــة القبائــل فــإن الفكــرة الســائدة التــي تــرى أن كل قبيلــة 
تنحــدر مــن صلــب جــدٍٍ واحــدٍٍ مــشترك هــي فكــرة تبســيطية للغايــة إن 
ــق مــن مــوروث شــعبي أكثر منهــا  ــاًً مــا تتطل ــم تكــن ســاذجة، وغالب ل
حقيقــة بيولوجيــة. فالقبائــل، مثلهــا مثــل الشــعوب، هي في الأســاس 
»تحالفــات« سياســية واجتماعيــة تكونــت عبر التاريــخ لضرورات أمنيــة 
رََةٍٍ فــي وقتهــا. حيــث تبــدأ القبيلــة بنــواة عائليــة صــغيرة،  َ ومعيشــية مُُ�بَرَ

تعقيــم قسري فــي العديــد مــن الــدول الغربيــة ]3[، واســتهدفت 
الأقليــات العرقيــة والفقــراء وذوي الإعاقــة. وبلغــت هــذه الحركــة 
ــا )1941 – 1945م(  ــة فــي ألماني ذروتهــا المأســاوية فــي محــارق النازي
]4[، وفــي حملــة الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا )1994م( ]5[.، إنهــا 
مذابــح تدأ فــي واحــدة مــن أحلــك فصــول التاريــخ الإنســاني إلــى 
ــة« للنقــاء المزعــوم. إن  ــا أو »ملوث ــادة كل مــن اعــتبروا أعراقــاًً دني إب
ــى نحــو فهــم  ــة هــو الخطــوة الأول ــم الخاطئ ــك هــذه المفاهي تفكي
الحقيقــة العلميــة التــي تؤكــد أن البشريــة عائلــة واحــدة متنوعة، وأن 
ــة« لا تعــدو  ــة« وأخــرى »هجين ــى أعــراق »نقي محــاولات تقســيمها إل
كونهــا أســطورة متهافتــة لا أســاس لهــا مــن الصحــة، بــل هــي دأاة 

خــطيرة للفرقــة والصراع.

وا النقــاء العرقــي خرافــ؟ة يجــب أن نعــود إلــى قصــة  لفهــم لمــاذا عُُــُدُّ
البشريــة منــذ بدايتهــا، حيــث يؤكــد علــم الوراثــة الســكانية أن أصــل 
جميــع الــبشر المعاصريــن )Homo sapiens( يعــود إلــى قــارة أفريقيا، 
حيــث ظهــر الإنســان الحديــث قبــل حوالــي )300.000( عــام ]6[ و ]7[. 
وإذا كانــت البشريــة قــد خرجــت مــن أفريقيــا وتفرعــت إلــى سلالات 
أنحــاء المعمــورة،  انــتتشر فــي  جينيــة )Haplogroups( مختلفــة 
فكيــف تشــكلت الشــعوب التــي نعرفهــا اليــوم؟ وهــل كل شــعب 
ينتمــي إلــى عــرق جينــي واحــد؟ الإجابــة القاطعــة هــي: لا. فالشــعوب 
ليســت كيانــات بيولوجيــة نقيــة، بــل هــي »تجمعــات ســكانية« تشــكلت 
عبر التاريــخ نتيجــة عوامــل متعــددة. فــي البدايــة، كانــت المجموعــات 
البشريــة صــغيرة وتعتمــد علــى الصيــد، وكانــت فــي حالــة ترحــال دائــم. 
ومــع بدايــة تطــور الزراعــة قبــل حوالــي )10.000( عــام، ]8[، بــدأ الــبشر 
 – العربــي  فالشــعب  بشريــة.  مســتوطنات  وتكويــن  الاســتقرار  فــي 
مــثالًا - هــو فــي الأســاس تعريــف لغــوي وثقافــي، وليــس عرقيــاًً، أمــا 
مقولــة أن أصــل العــرب مــن اليمــن، أو تقســيم العــرب إلــى قحطانــيين 
وعدنانــيين فهــو تصنيــف اجتماعــي وتاريخانــي، لكنــه لا يعكــس بدقــة 
التعقيــد الجينــي والتاريــخ الســكاني لمنطقــة الشرق الأوســط وشــمال 
ــان أن الأصــول  ــذي أب ــث، ال ــة الحدي ــم الوراث ــذي يكشــفه عل ــا ال إفريقي

الجينيــة للعــرب أكثر تنوعًًــا وتشــابكًًا مــن هــذا التقســيم الثنائــي. 
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ولكنهــا سرعــان مــا تنمــو وتتوســع مــن خلال انضمــام مجموعــات أخرى 
إليهــا عــن طريــق الحلــف، أو المصاهــرة، أو الــولاء، وهذا يعنــي أن القبيلة 
الواحــدة الكــبيرة اليــوم هــي فــي الحقيقــة فسيفســاء مــن عشــائر 
وبطــون مــن أصــول جينيــة مختلفــة، توحــدت تحــت اســم واحــد لظــروف 
تاريخيــة معينــة. حيــث تؤكــد فحوصــات الحمــض النــووي )DNA( هــذه 
الحقيقــة بشــكل قاطــع. ففــي العديــد مــن القبائــل الــكبرى فــي جميــع 
القوميــات، التــي يُُعتقــد أنهــا مــن صلــب مــشترك، وُُجــد تنــوع كــبير فــي 
الــسلالات الجينيــة بين أفرادهــا. علــى ســبيل المثــال: قبيلــة قريــش 
)العربيــة( علــى الرغــم مــن ارتباطهــا تاريخياًً بالسلالــة J1 )التي تُُعََــدّّ السلالة 
»العربيــة« الرئيســية(، إلا أن الفحوصــات أظهــرت وجــود سلالات أخرى بين 
العــائلات التــي تنتســب إلــى هــذه القبيلــة، ممــا يعكــس دخــول أحلاف 
وأفــراد مــن أصــول مختلفــة فــي القبيلــة عبر تاريخهــا الطويــل الممتــد 
لأكثر مــن )1500( عــام. وقبائــل أخــرى لا يتســع المقــال لذكرهــا، ينطبــق 
عليهــا المبــدأ نفســه. فــكل قبيلة مــن هذه القبائــل الكبرى تظهــر »تكتلًاً 
جينيــاًً« ســائداًً )مثــل J1(، ولكنــه لا يســود بنســبة )%100( فدائمــاًً مــا نجــد 
أفــرااًدً وعــائلات ينتســبون إلــى هــذه القبيلــة تنحــدر مــن سلالات أخــرى 
)مثــل E, G, R, T, Q(، وهــم جــزء مــعترف بــه مــن نســيج القبيلــة وتاريخهــا 
]13[. وهــذا التنــوع دليــل علــى أن مفهــوم »الجــد الجامــع« للقبيلــة هــو 
فــي كــثير مــن الأحيــان رمــز اجتماعــي وثقافــي يجمــع تحــت مظلتــه 
مجموعــات متنوعــة، أكثر منــه عرقًًــا بيولوجيًًــا شــامالًا لــكل أفرادهــا 
ــا عــن وهــم النقــاء  ــي لا يقــل التباسًً ]14[. لهــذا فــإن وهــم النقــاء القبل
الشــعوبي، فكلاهمــا لــم يأخــذ فــي عين الاعتبــار الطبيعــة الديناميكيــة 
 ]15[ والهجــرات.  بالتحالفــات  الملــيء  وتاريخهــا  البشريــة  للمجتمعــات 
وللإحاطــة فــإن الحمــض النــووي قــد فــرق بين الــسلالات الذكوريــة التي 
تنحــدر مــن ) Y- Chromosomal Adam( والــسلالات الأنثويــة التــي 
تعــود إلــى »حــواء الميتوكندريــة mt DNA Haplogroups( بمعنــى أن 
الذكــور يتبعــون السلالــة الجينيــة لآبائهــم، بينمــا البنــات يتبعــن السلالــة 
الجينيــة لأمهاتهــن. وتبعًًــا لــكل هــذا تتهــاوى أســطورة النقــاء العرقــي 
أمــام الأدلــة الدامغــة لعلــم الوراثة الحديــث والتاريــخ والأنثروبولوجيا، وإن 
الشــعوب والقبائــل التــي نراهــا اليــوم هــي عبــارة عــن تكوينــات اجتماعية 
وثقافيــة غنيــة بتنوعهــا، وليســت سلالات بيولوجيــة نقيــة ومنعزلــة. 
ــي  ــووي )DNA(. الت ــض الن ــاث الحم ــة لأبح ــة الحقيقي ــا تبرز الأهمي وهن
يجــب أن توجــه نحــو أهدافهــا العلميــة البحتــة لتخــدم البشريــة جمعــاء. 

إن أهميــة بحــوث الحمــض النــووي لا تكمــن فــي رســم حــدود جينيــة 
بين الــبشر فحســب، بــل فــي فهــم التاريــخ المــشترك بينهــم، والأهــم مــن 
ذلــك، فــي حمايــة مســتقبلهم الصحــي. فتطبيقاتــه الطبيــة الواســعة 

والمتزايــدة تََعِِــد بالكــثير مــن الحلــول لمشــاكل صحيــة عويصــة.

ختامًًــا، يجــدر التوضيــح أن هذا المقال ليس بحثًًا علميًًا حســب المفاهيم 
المهنيــة الدقيقــة، وإنمــا قــراءة اســتشرافية مــن منظــورٍٍ أنثروبولوجــي- 

اجتماعــي عام.

المراجع

]1[ ميتشل، ب. )2018(. الملاحظات المفقودة لحالة التحيز في علم عرق 	•
الجمجمة لصموئيل جورج مورتون.   

•	PLOS ، 16 (10): e2007008. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/
/articles/PMC6171794

]2[ جولد، س. )1978(. ترتيب مورتون للأجناس حسب قدرة الجمجمة.. 	•

•	/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/347573

]3[ رايلي، بي آر )2015(. تحسين النسل والتعقيم اللاإرادي:   	•

•	/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26322647

]4[ متحف الولايات المتحدة التذكاري للهولوكوست. مقدمة عن 	•
الهولوكوست. موسوعة الهولوكوست. 

•	https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/
introduction-to-the-holocaust

]5[ الأمم المتحدة. الإبادة الجماعية ضد التوتسي عام 1994 في رواندا. 	•

•	https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/historical-
background.shtml

]6[ متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي. الإنسان العاقل. 	•
الأصول البشرية. 

•	https://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/
homo-sapiens

]7[ تمبلتون ، أ. )2002(. الخروج من إفريقيا مرارا وتكرارا. 	•

•	https://www.nature.com/articles/416045a

]8[ ناشيونال جيوغرافيك. تنمية الزراعة.	•

•	https://education.nationalgeographic.org/resource/
/development-agriculture

•	Y-DNA). https://en.wikipedia.org/( 9[ ويكيبيديا. هابلوجروب جي[
)wiki/Haplogroup_J_ (Y-DNA

•	E-M96. https://en.wikipedia.org/wiki/ 10[ ويكيبيديا. هابلوجروب[
Haplogroup_E-M96

]11[ بيهار ، دي إم ، وآخرون )2003(. أصول متعددة للويين الأشكناز: دليل 	•
 .Y. PMC الكروموسوم

•	/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1180600

]12[ فالك، ر. )2015(. لا يمكن للعلامات الجينية تحديد النسب اليهودي. 	•
 .PMC

•	/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4301023

]13[ خالد أبو عمرو.، وآخرون )2009(. تنوع الكروموسوم Y في المملكة 	•
العربية السعودية وعلاقته بسكان شبه الجزيرة  

•	BMC. https://bmcgenomdata. العربية. علم الجينوم
 21-1471/biomedcentral.com/articles/10.1186

]14[ هارفارد جازيت. )2019(. عالم الوراثة بجامعة هارفارد: لا يوجد حمض 	•
نووي نقي للسكان. 

•	harvard-/02/https://news.harvard.edu/gazette/story/2019
/geneticist-no-populations-dna-is-pure

]15[ لوجان، إتش إل )2024(. سوء فهم العرق كبيولوجيا له تأثير سلبي 	•
 .PMC .عميق على مرضانا وعلمنا

•	/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11291859

 єіӇӡال ӳҏӸҩҚљ ӻӷіӧتѰ
الұرӛіӞљ Ӿӈ اԬ҉لة الҊاҵӞة 
لұلӜ الҏӸاѴة الحҊيӷ Ѳالتҏіي҆ 

іӿѼӸلӸѨӷԗӢԬاӷ



الҡ҃اӽҏ الباҏدӳ في ҏӸҪاґӷљ- ӟبѯҙӍاӟ - قائمةً الإيسيسكو للتراث فيٌّ العالم الإسلاميٌّ

83 أبريل 2026



التي في خـاطر 
الجــــــــــواهري

مـــصر

 Լҙالح ҊѧҲ ֳ҉
ӟіѧұҞ

أكاديمي ومفكر

العراق

فــي الأصبوحــة التــي نظمتهــا مكتبــة الإســكندرية العريقــة احتفــاء بصــدور كتابــي »جواهــر 
الجواهــري« دار ســعاد الصبــاح، الكويــت )2024(، توقفــت فــي محاضرتــي الموســومة »إبحــار 

فــي أرخبــيلات الجواهــري، عنــد مصر التــي فــي خاطــر الجواهــري.

تعــود علاقــة الجواهــري بــمصر إلــى أكثر مــن 60 عامًًــا، ويمكننــي هنــا اســتحضار بعــض 
محطاتهــا المهمــة، فهــو خلال حواراتــي معــه كان دائمــا مــا يقــول إن مصر هــي مصر وهــي 
أم الدنيــا بالفعــل، وصانعــة المجــد وصاحبــة التاريــخ العريــق، ولــو قــدر لهــا أن تتوافــق مــع 
العــراق أو أن يتوافــق العــراق معهــا، لــكان قــد تــغير وضــع الأمــة العربيــة، لكــن »أبــو ناجــي« 
لا يريــد أي تقــارب بين البلــدان العربيــة، وخصوصــا بين مصر والعــراق. ويقصــد الجواهــري بأبــو 
ناجــي« »بريطانيــا« التــي كان العراقيــون خلال الحــرب العالميــة الثانيــة يتنــدرون بهــذه الكنيــة.
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وبعــض  المواقــف  واخــتلاف  السياســات  عــن  النظــر  وبغــض 
الحساســيات، فقــد كانــت مصر فــي خاطــر الجواهــري كمــا يُُقــال، وقــد 
أحمــد شــوقي  الشــاعرين  إلــى  النجــف قصيــدة مهــداة  كتــب مــن 

: يقــول فيهــا  العــام 1925،  فــي  إبراهيــم  وحافــظ 

ѧܣضَܟ الӇريӞӷ Ҥا لӷ ӠӞ ӦاӅ ק ֳֳ Ӣܟ ӷ ӾӈӸҞ҄اҬҺ ק Ԫ يَܟجُܠҘܦ ӸҚاӎماֳ 

وفــي العــام 1932 كتــب قصيــدة إلــى الشــاعر حافــظ إبراهيــم مؤلفــة 
مــن 53 بيتــا مــن البحــر البســيط، يقــول فــي مطلعهــا :

ӥعاӡӞ ҏ҄راԬا ӼәҲ ܦӆ نْܣ يَܟҝܣ راًܜ ӎاӟ يرҲاӷ ֳֳֳ ӥمَܟ نعӸا ћلӼ الشعر حُܠ

إلى أن يقول :

ӥاӡيم єاѻӿӧال Ӽلћ үاҚ دӇҺ ӷљ ֳֳֳ اӧѯәӇӞ Լد العӇҺ ӥدناӇҺ نَّܨاћ

وكانــت قصيدتــه إلــى أحمــد شــوقي، الــذي أطلــق عليــه لقــب شكســبير 
العــرب«، توثيقــا فــي ســجل الجواهــري الــمصري، وقــد ألقاهــا فــي 
الحفــل التأبينــي الــذي أقامتــه الدائــرة العربيــة فــي المدرســة الأمريكيــة 
فــي بغــداد يــوم الجمعــة 11 تشريــن الثاني / نوفــمبر 1932. ونتشر في 
الكــراس الــذي أصدرتــه المدرســة المذكــورة، والــذي ضــم مــا ألقــي فــي 

ذلــك الحفــل. وتتألــف فــي الأصــل مــن 87 بيتــا مــن البحــر المتقــارب.

ويقول في مطلعها :

رُܠ ҹܟ ܠ҃ ينَܟ ال ӻӸҪ المѥҏ ѭӸ الӸӇاӾҺ الҵرҢљӷ ֳֳֳ ґب҂ קӾӈӸҞץ ҏهِܡ

إلى أن يقول:

ԍԍԍԍԍԍԍرُܠ صَܟ اءًܜ Ѩ Ԫӷالحَܟ يِّܪ دَܟ هُܠ بِܡالعِܡ Ѧܣ ֳֳֳ لَܟ هِܡ لَܟمْܣ يُܠصِܡ تِܡ Ժܝ أُܠمَّܨ بِܡ كِܡسْܣ شَܟ

رُܠ خَܟ ӎاӟӸӿҲ ӟ الӸӇاӾҺ الحҙا ֳֳֳ ӈ ӠӞ ӟبӎ ӘانѮ لӦ تُܠدَّܨ

رُܠ وَܟ عرِܡ ӧӿҺا حَܟ
نَܟ الشِّܪ نَّܨ ҺشӾӈӸ لӟӸӿҲ ֳֳֳ Ӧ مِܡ قَܟ Ңљ ӟћӷدُܠ

الجواهري وطه حسين والمعري

أمــا عــن علاقــة الجواهــري )1900( - 1997( بطــه حــسين )1889 - 
تعــود  المعــري، وهــي  الــعلاء  أبــا  بينهمــا  المــشترك  1973(، فــكان 
ــة  ــته النقدي ــسين دراس ــه ح ــن ط ــرف ع ــد ع ــام 1944، وكان ق ــى الع إل
المعمقــة والمســتفيضة لــلتراث العربــي، ومنهــا أطروحتــه للدكتــوراه 
ــو الــعلاء فــي ســجنه، وهــو  ــو الــعلاء« وكتابــه مــع أب تجديــد ذكــرى أب
الــذي شــبهه بالرياضــي والفيزيائــي والفيلســوف الفرنســي بــليز باســكال، 
الــذي أســهم فــي إيجــاد أســلوب جديــد فــي الــنثر الفرنســي بمجموعتــه 
الفكــر  رياضــة  فــي  المعــرّّي  وبين  بينــه  مقاربــة  الريفيــة،  الرســائل 

والفلســفة والابــداع.

تاج القصائد

شــاءت الصــدف الجميلــة أن يلتقــي الكــبيران طــه حــسين والجواهــري 
فــي فعاليــة ثقافيــة عــن المعــري ثالثهــم الكــبير، وذلــك فــي مهرجــان 
أبــي الــعلاء المعــري الــذي نظمــه المجمــع العلمــي فــي ســوريا فــي 
25 أيلــول / ســبتمبر 1944 ، ولــم يكــن الجواهــري يعــرف عــن المهرجــان، 
إلا بعــد وصولــه إلــى الشــام، وبالطبــع لــم يكــن يعــرف بدعوتــه إليــه 
أيضًًــا، حيــث كان متوجهــا مــن بغــداد إلــى الشــام بصحبــة صديقيــه 

ناظــم الزهــاوي وحســن الطالبانــي.

وكانــت الدعــوة قــد وجهــت إلــى الجواهــري وكل مــن طــه الــراوي 
ومحمــد مهــدي البــصير لتمثيــل العــراق. حــاول الجواهــري أن ينظــم 

قصيــدة لكنهــا لــم تعجبــه فتركهــا، علــى الرغــم مــن أنهــا مؤلفــة مــن 
70 بيتــا، وعشــية المهرجــان اصطحبــه الشــاعر عمــر أبــو ريشــة إلى زحلة، 
وهنــاك تفتقــت شــاعرية الجواهــري، وهبطــت عليــه القصيــدة فــي 
اللحظــة الشــعرية، وهكــذا توهجــت الحــروف وأضيئــت الكلمــات بعــد 
ًـا، فبــدأ الجواهري  ريــح خفيفــة، تلــك التــي تســبق المطــر أو تعقبــه أحيان�
يقــرأ بعــض أبيــات قصيدتــه وكأنهــا كانــت مكتوبــة أمامــه، واكتملــت 
القصيــدة ليلــة المهرجــان، وحين ســألته أيــن تضــع يــا أبــا فــرات قصيــدة 
المعــري مــن بين شــعرك : قــال عنهــا إنهــا تــاج القصائــد«، ونتشر فــي 
جريــدة الــرأي العــام العــدد 1121 فــي 5 تشريــن الأول / أكتوبــر 1944 
عــدد الأبيــات فــي الأصــل 91 ، وهــي مــن البحــر البســيط، ويقــول فــي 

مطلعهــا :

Өا الԍԍԍѨԔا دَّܨ Ѩ Ҹӈالمعرӷ ӳا҂ҙӞ خَܟ

با هَܟ نӿا Ѩما وَܟ قَܟ الدُّܦ وَّܨ نْܣ طَܟ ӷاҁӸѯҚ مَܟ

ԍԍԍهِܡ تَܟ مَܟ كْܣ نӿا بِܡحِܡ بَّܨب الدُّܦ نْܣ طَܟ ӷاҁӸѯҚ مَܟ

نْܣ Ѽ ӼәҲرӧ҄ا ӍҚ Ӧ҄ӷҏ ӠӞبԍԍԍا ӷمَܟ

فمــا كان مــن عميــد الأدب العربــي إلا أن وقــف طالبــا مــن الجواهــري 
إعــادة هــذا البيــت، فأعــاده الجواهــري مــرة واثنــتين، فطلــب منــه طــه 

حــسين، إضافــة ألــف أخــرى ليصبــح البيــت علــى هــذه الصــورة :

لӳҏӸѳ الفԍԍԍԍԍӍر ҏњѰيԍԍԍԍ҆ يحدԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍӡѴا

љ ӟњѨلљ Ҹلӷ҉ ҂ӿҙӞ Ҹنӧا әҢبا

وعــاد الجواهــري لقــراءة البيــت مجــددًًا وســط تصفيــق حــاد، مجريــا 
عليــه تعــديلات ليصبــح كالآتــي:

لӳҏӸѳ الفӍر Ѱاҏي҆ يӎҌԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍرنԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍا

љ Ӝӎلљ Ҹلӷ҉ ҂ӿҙӞ Ҹنӧا әҢبا

هذا بقية شعر العرب

بعــد انتهــاء الجواهــري مــن إلقــاء قصيدتــه، نهــض طــه حــسين مــن 
ــن يجلســان  ــه، والتقــى الجواهــري بين المنصــة والكرســيين اللذي مكان
إنــه  بــل  العــرب،  شــعر  بقيــة  هــذا  فخاطبــه  متجاوريــن،  عليهمــا 
اســتمرارية وديمومــة للشــعر العباســي، ومعــروف أن طــه حــسين كان 
قــد آثــار زوبعــة مــن الجــدل حــول قراءتــه للشــعر قبــل الإسلام، أو مــا 

 Լҙ҄ ӦҩѨ ӽرӨاӸѻة الӈԫҲ
 ԎتمѧҚ ׄ ӗӸيلљ 25 Ӽلћ ҉ӸұѰ

 ӟіѼرӧӞ ӾҺ іӿӇالت Ѳӿ҄ 1944
 Ӧم ӸѨљ الєԫұ المұرӽ الӢ ӽҌظّܢ

 іيҏӸҚ ӾҺ Ӿلمұال Ұمѻالم
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ــعر  ــي الش ــوان ف ــاب بعن ــه كت ــدر ل ــد ص ــي، وق ــعر الجاهل ــمى بالش يس
ــه  ــه بالشــعر الجاهلــي وقــال إن ــي فــي العــام 1926 ، شــكك في الجاهل
تــم انتحالــه بعــد انتصــار الدعــوة المحمديــة لأســباب دينيــة وسياســية 
وقبليــة، وفــي الواقــع فإنــه قــدم أســلوبا نقديــا جديــدًًا للغــة العربيــة 
وآدابهــا، يخالــف مــا هــو متــوارث منهــا، وقــاد شــيوخ الأزهــر حملــة 
ضــده ، وقــد اتهــم فــي إيمانــه، وفصــل مــن الجامعــة، حيــث كان 

عميــدًًا لكليــة الآداب )1932(.

بمخاطبــة  حــسين  طــه  اســتمر  التاريخــي،  اللقــاء  إلــى  وبالعــودة 
الجواهــري وهــو يضــع يــده علــى كتفــه قــائلا: »أنــت أشــعر العــرب، 
تعريفــا  وتوضــع  تتردد  أخــذت  الأكبر  العــرب  شــاعر  عبــارة  أن  ويبــدو 
للجواهــري تأكيــدًًا علــى ريادتــه للشــعر العربــي الكلاســيكي، والجواهــري 
كمــا يقــول صلاح عبــد الصبــور: يمثــل المرحلــة الذهبيــة الأخيرة فــي 
الشــعر العمــودي الكلاســيكي، وقــد ســبق لســعدي يوســف أن قــال: 
الــرأي  إنــه الحلقــة الذهبيــة فــي سلســلة الشــعر العمــودي، وهــو 
الــذي قــال بــه عبــد الوهــاب البياتــي أيضــاًً، وهكــذا أصبحــت عبــارة شــاعر 
العــرب الأكبر مرادفــة لاســم الجواهــري منــذ ذلــك الوقــت، وأخــذت 

تترســخ بالتــدرج.

وفــي لقــاء خــاص مــع الجواهــري فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي فــي 
دمشــق )10( كاســيتات( نتشر بعضــا منهــا فــي كتابــي »الجواهــري: 
جــدل الشــعر والحيــاة كمــا جــرت الإشــارة إليــه، روى الجواهــري لــي كيــف 
اســتقبل كلمــات طــه حــسين الــذي كان شــديد الإعجــاب بــه، وقــال: 
نظــرت إليــه فوجــدت الكــثير مــن عنــاصر الشــبه بينــه وبين المعــري 
رهين المحبــسين« فــي الــبصر والبــصيرة والــذكاء والأدب والحكمــة 
والإبــداع، فملــت عليــه وهمســت بأذنــه قــائلا: »أنــت معــري زماننــا، 
الشــاعر معــروف  أطلــق  يقــال، فقــد  يذكــر كمــا  بالشــيء  والشــيء 

ــبشر«. ــاعر ال ــارة »ش ــري عب ــى المع ــي عل الرصاف

وفــي وقــت لاحــق، كتــب الجواهــري قصيــدة إلــى طــه حــسين مؤلفــة 
ــي /  ــن الثان ــرأي العــام فــي 13 تشري ــدة ال ــا )نتشر فــي جري مــن 24 بيت

نوفــمبر )1944(، قــال فيهــا :

يِّܪӿكَܟ ק ӦҪ ק ӌѨ ӘӿҪљ Ԫ الشѻعԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍا أُܠحَܟ

ӼҲدѰ ҋћ ӌمҚћ ҤحӞ ҇راًܜҺ Ұѻالش Ӽفӎ

فكريــة  نخبــة  بحضــور  القصيــدة  هــذه  ألقــى  قــد  الجواهــري  وكان 
مهرجــان  فــي  المشــاركة  العربيــة  الوفــود  مــن  ودأبيــة  وثقافيــة 

المعــري فــي دمشــق اجتمعــت علــى مأدبــة الدكتــور طــه حــسين، 
نفــوس  فــي  يحتلهــا  التــي  للمكانــة  العــراق  زيــارة  إلــى  دعــاه فيهــا 
كلمــة  حــسين  طــه  ألقــى  القصيــدة،  هــذه  إلقــاء  وبعــد  مثقفيــه. 
مؤثــرة جــاء فيهــا: إن مــن البيــان لســحرا، وإن الشــعر لحكمــة. لقــد 
أفحمنــي الأســتاذ الجواهــري بهــذا البيــان الســاحر الــذي هــو بقيــة 
ــاي  ــة إي ــه الكريم ــح، وبدعوت ــي الصحي ــي الأدب البقيــة مــن التراث العرب
لزيــارة العــراق الــذي أكــن لــه فــي قلبــي الحــب والشــوق، وإن كان قــد 

قرننــي بالمعــري الــذي لســت ببالــغ شــأوه....

ثــم زار الجواهــري مصر مــرة أخــرى بدعــوة مــن طه حــسين كذلك، الذي 
ــمصري«  ــى الشــعب ال ــدة إل ــرا للمعــارف، وكتــب قصي ــذ وزي كان وقتئ
البغداديــة«،  »الأوقــات  جريــدة  فــي  )1951( ونتشر  / فبرايــر  )شــباط 
العــدد 1، فــي 22 شــباط 1951. وعــدد الأبيــات فــي الأصــل 169، وهــي 
العــملاقين،  ترســخت بين  العلاقــة قــد  الكامــل، وكانــت  البحــر  مــن 
وحين ألقــى الجواهــري قصيدتــه اهتتز القاعــة ودوت بالتصفيــق :

ԗԍԍԍعѰӷ ҏӸӨقب الدѯҙѰ ԣӞ يا

ӷالӘӿӡ يҒ҈ر ӷالمԍԍԍԍԍԍԍԍԍӨҒѰ Ӵәҙر

ӷ ӋӸӡѨӷالѯاҏي҆ ҡӈ ӾҺبӧӿما

يҙѯاӇѨاӧҡӿҺ ӟرӷ ӟӷيُܠӧԍԍԍԍҡر

الفلســفة  شــاعر  اللزوميــات«،  صاحــب  وهــو  المعــرّّي،  كان  وإذا 
ــك  وفيلســوف الشــعراء، فــإن كلا مــن الجواهــري وطــه حــسين امتل
ناصيــة اللغــة، وحفــر فيهــا عميقــا، فاللغــة بمثابــة وطــن، بــل إنهــا 
المفتــاح للهويــة، واللغــة هــي نســق مــن الرمــوز والإشــارات تســتخدم 
وســيلة  وهــي  والانفعــالات.  والمشــاعر  الأفــكار  ونقــل  للتواصــل 
إنســانية للتعــبير ودأاة معرفيــة واجتماعيــة ونفســية للتفاهــم بين 

الحضــارات. بتفاعــل  والشــعوب  والجماعــات  الأفــراد 

وقــد كتــب طــه حــسين والجواهــري بشــفافية جارحــة، فالجواهــري 
قــاد ســفينته فــي أرخبــيلات الشــعر غير عابــئ بمــا حولــه، وظــل مخلصًًا 
لــروح الشــعر فــي شــاعرية متفــردة بتناقضاتــه وتحدياتــه، رابطــا كل 
ذلــك الجمــال بخيــط مــن حريــر بالــغ الرقــة والتماســك. أمــا طــه حــسين، 
ــا  ــدأ أزهري ــد ب ــض، فق ــدي والتناق ــري بالتح ــع الجواه ــع م ــذي يجتم ال
كمــا بــدأ الجواهــري حوزويــا، لكــن كلاهمــا تأثــر بالثقافــة الغربيــة وتمــرد 
علــى المــوروث، وكان طــه حــسين قــد كتــب فــي العشرينيــات مــن 
القــرن الماضــي ثلاثــة مؤلفــات عــن الشــعر والفكــر والنظــام الأثينــي، 
ــه،  ــا إلي ــذي أشرن ــي ال ــه الأكثر شــهرة فهــو فــي الشــعر الجاهل أمــا كتاب

 ӽرӨاӸѻال ҰӞ Լҙ҄ ӦҪ Ұتمــѻي
 љҊѨ ҊӇҺ ؅Ҥӈіӡالتӷ ӽҊالتح ӾــҺ

 ӽرӨاӸѻال љҊѨ іكم іريӨґљ ӦــҪ
ӷґӸ҄يــ؅і لӠӍ كӨԫمѴњѰ іر іѨلҺіӇѳة 

ѱӷҏӸالم ӼلҲ ҉مرّܢѰӷ ــةӿѨرҵال
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وهــو يمثــل رؤيــة جديــدة متمــردة علــى مــا هــو ســائد، حيــث لقــي 
التيــار  إداريــة مــن جانــب  بحقــه عقوبــات  ، واتخــذت  هجومــا لاذعــا 

المحافــظ. التقليــدي 

الجواهــري وإن درس فــي مدرســة النجــف الدينيــة، إلا أنــه تمــرد عليهــا، 
ًـا يواجــه فيــه القــوى التقليديــة، التــي  واســتخدم الشــعر سلاحــا ماضي�
تريــد حجــب التنويــر والتغــيير باتجــاه المدنيــة والحداثــة، ونذكــر هنــا علــى 
ســبيل المثــال لا الــحصر قصيــدة »الرجعيــون«، احتجاجــا علــى معارضــة 
بعــض رجــال الديــن افتتــاح مدرســة للبنــات فــي النجــف، والتــي كتبهــا 
فــي العــام 1929، نتشر فــي جريــدة »العــراق«، العــدد 2851، فــي 26 
آب/ أغســطس 1929 ، وعــدد أبياتهــا فــي الأصــل 40 وهــي مــن البحــر 

الطويــل(، يقــول فــي مطلعهــا :

ҚتَܟبӸҪ ӼӇيԫܜ ӥҌӨ اԍԍԍԍԍӞґԬاتُܠ

اتُܠ مَّدَّܟ ҡا الӨمرَܟ ܣ عُܠ ҋћا لӜ تُܠӇ�صِّرْ

ԍԍمٍܞ ّمَّ ينِܡ ӎّلُّ Ӟذَܟ Ѱمَّكَّحܟ ѨاҚمِܡ الدّܢ

ѭاԍԍԍԍԍԍԍӧبُܠ تّْفَّܣ ӦѨ الشُܠ رѰكِܡبٍܞ ҄ ӷمُܠ

رӷنӧԍԍԍԍԍا Ӟӷا الدينُܠ ѝ Ԫћلةٌܝ يَܟهَشܟ

ӳ҉اљӷ ؅ӦӡԍԍԍԍԍԍԍӸ ћلҶ Ӽرңܞ يҥӇܠ

ــة واحــدة  هكــذا اجتمــع الجواهــري وطــه حــسين والمعــري تحــت راي
أساســها الحريــة فــي نقــد الســائد مــن الأفــكار، وإن تحملــوا تبعــات 
الــبصر  رهين  المحبــسين  رهين  عامــا   40 قضــى  فالمعــري  ذلــك، 
والمــكان، لكنــه كان يتمتــع ببــصيرة اســتشرافية وقــادة، كمــا كان طــه 
ــى حــذف 4 فصــول  ــاره عل ــى الرغــم مــن إجب حــسين ســابقا عصره عل
ــه تبعــات التشــهير والعــزل،  ــي«، وتحمل ــه فــي الشــعر الجاهل مــن كتاب
ــي  ــة الت وأمضــى الجواهــري عقــودًًا مــن الزمــن فــي المنفــى والغرب
يطــول فيهــا الزمهريــر، علــى حــد تعــبير الشــاعر مظفــر النــواب، بعــد 

مقارعتــه لتزهــات مجتمعــه.

وكان الجواهــري قــد زار الإســكندرية فــي العــام 1950 فــي مؤتمــر 
المثقــفين العــرب، وحينهــا أعلــن طــه حــسين أن الجواهــري هــو ضيــف 

مصر، وكان يعــرف مــا يجــري فــي العــراق حينهــا،

لاســيما بعــد مقتــل شــقيقه جعفــر فــي العــام 1948 في التظاهــرة ضد 
معاهــدة بورتســموث )جبر بيفــن(، والتــي هــي علــى غرار صدقــي - بيفن(، 
وكلاهمــا أســقطا بتحرك شــعبي رافض للتبعيــة البريطانية، وهكــذا أقام 

الجواهــري نحــو عــام فــي القاهــرة، ثــم عاد بعدهــا إلــى العراق.

وكان قــد نظــم الجواهــري قصيــدة بعنــوان الــدم الغالــي« تحيــة إلــى 
مقاومــة الشــعب الــمصري فــي الســويس والاســماعيلية للاحــتلال 

ــل بالقواعــد العســكرية )1951(، يقــول فيهــا : ــي المتمث البريطان

ӘԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍӿѯӇال ӸӨ Әӿҙالم ӟћ 	ֳֳ ֳ Әӿҙي Ӿالҵالدم ال Ә҈

ӘԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍيӸҩال ӦѨ ريقҩال ԣѰ 	̓ ҌӨا الدم المӗӸәҩ ي

بإلغــاء  الوفــد  حكومــة  لنجــاح  تحيــة  قصيــدة  نظــم  ذلــك  وقبــل 
المعاهــدة البريطانيــة - المصريــة المبرمــة فــي العــام 1936 )1950(، 

وتتألــف القصيــدة مــن 162 بيتــا، يقــول فــي مطلعهــا :

єداӧا الشӧѨӸәӈ ӦӿәҲ ѭԗن ֳֳֳ єاӸل ӌӡضѯيح Ӌ҉اӧѼ ӾҺ Ԛ

وإبــان العــدوان الثلاثــي الإنكلــو - فرنســي الإسرائيلــي كتــب الجواهــري 
ــور ســعيد وضــد العــدوان، مؤلفــة  ــا مــع مقاومــة ب ــدة تضامن قصي

مــن 52 بيتــا وقــد نظمهــا فــي دمشــق عــام 1956، يقــول فيهــا :

؇ӘѨاӡӇال ҨӈاҙѰ ӠӞ ӅӸҺӷ     ֳֳֳ ӘѰاӇѰ ӠӞ Ӵҙ҇نَܟ ال عدِܡ يا مَܟ

ӘԍԍҪاѨ ӳاӿالحӷ ֳֳ Ӹҵل ӌنӷ҉ ֳֳֳ Ӽӡالم ӟћ ӾمәҚֳֳץ اՀ Ӵانӡӎ

كتــب   1967 يونيــو   / حزيــران   5 فــي  الإسرائيلــي  العــدوان  وعشــية 
الجواهــري مــن مغتربــه فــي بــراغ قصيــدة عصمــاء فجــر فيهــا غضبــه 
وهــي بعنــوان »الخطــوب الخلاقــة، تتألــف مــن 80 بيتــا مــن البحــر 

البســيط، يقــول فــي مطلعهــا :

ԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍԍمُܠ  حِܡ әتَܟ Ѻܡ تَܟ ӿكِܡ النَّܨسْܣ بِܡ لَّܨӧا كَܟحَܟ مُܠ ֳֳֳ ӷخَܟ دِܡ تُܠӸنِܡ تَܟتَحܟ ү҉ الӸҩاӎ Ӆҏالأَܟ

ممُܠ لَّܨتْܣ بِܡكَܟ القِܡ ֳֳ ӌѨ ӻӸӨљ المѹӸܠ أَܟوْܣ عَܟ  ֳѱԔӍӞ يرҶ اӧӡӞ ӌانӍӞ ҈دӷ

الجواهري وعبد الناصر

أمــا عــن الجواهــري وعبــد النــاصر، فقــد كتــب لــه بعــد وفاتــه قصيــدة 
بعنــوان »ذكــرى عبــد النــاصر، وكان الشــاعر قــد تلقــى وهــو فــي بــراغ 
دعــوة مــن لجنــة الاحتفــال بالذكــرى الأولــى لوفــاة جمــال عبــد النــاصر، 
فنظــم هــذه القصيــدة وألقاهــا فــي الاحتفــال بالقاهــرة ســنة 1971، 
ونشرتهــا جريــدة »الأهــرام« فــي عددهــا الخــاص. وتتألــف القصيــدة 

مــن 132 بيتــا وهــي مــن البحــر الكامــل.

ــقلاب  ــر ان ــري إث ــا الجواه ــة نشره ــدة ميمي ــة قصي ــر أن ثم ــر بالذك جدي
شــباط / فبرايــر 1963 موجهــة إلــى صديقــه أمين الأعــور، رئيــس تحريــر 
صحيفــة المحــرّّر، الــذي كان قــد كتــب مقالــة مفادهــا ســلمت يــا عــراق 
مــن  كان  فمــا  الثالــث،  النهــر  والجواهــري  والفــرات  دجلــة  بسلامــة 
الجواهــري إلا أن أجابــه بقصيــدة غاضبــة بعنــوان »أمين« لا تغضــب« 

 Ӽلћ ӽرӨاӸѻلل ӳҏіيґ ҈رѝ ѮӢіك
ӾҺ ԣӞ الѨ 1992 ӛіұمѧҚіӡة 

ӞرҲ ӛіҲ 100 ҏӷلѻӞ ҏӷҊҢ Ӽلة 
 Ѯӡير҉҉ ֵ ك ӘҮ Ӝكӷ ֳӗԫӧال

ԣӞ ӾҺ ҜӿҲљ ӟљ ӼӡمѰљ
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ًـا علــى مقالتــه  نشرتهــا فــي كتابــي الموســوم »جواهــر الجواهــري، جواب�
ــدة »النــور« اللبنانيــة. وهــي مؤلفــة مــن  التضامنيــة، ونتشر فــي جري

68 بيتــاًً مــن البحــر السريــع.

ا يӡبѳق Ԧ ӠҲام Ә҈ ԼӞљ الدم يӞ҉ ҷԵا ֳֳֳ Ԧ ү҉ӷامًܜ

وقصيــدة »أمين لا تغضــب لــم تتضمنهــا الدواويــن التــي أصدرهــا 
الجواهــري، وربمــا نــدم عليهــا، حيــث كان حينهــا يعيــش فــي وضــع 
نفســي ســيء وحالــة زعــل أو عتــب أو نقــد بســبب الانــقلاب الدمــوي 
فــي 8 شــباط / فبرايــر 1963 فــي العــراق، وربمــا وجــد الفرصة المناســبة 
ــه الشــهيرة، والتــي جــاءت بعــد عــام  لمعالجــة الموقــف فــي قصيدت
وأن  تــغيرت  قــد  الظــروف  وأن  خصوصًًــا  النــاصر،  عبــد  وفــاة  علــى 
إسرائيــل اســتهدفت مصر وقيــادة عبــد النــاصر فــي عــدوان الخامــس 
ــاء خالصًًــا ومنزهــا  ــاصر ثن ــد الن ــو 1967 ، فكتــب لعب ــران / يوني مــن حزي

مــن الغــرض، حيــث يقــول فيهــا :

єاӡѴ ӟӷعبدѯد المҙҺљ Ӝӎ ֳֳֳ ӳ҉باҲ єاӡѳا الӞӷ ؅ӌӿәҲ ӾӡѴљ

وكنــت قــد ســألته لــو لــم تقــل هــذه القصيــدة بحــق عبــد النــاصر، فمــن 
يســتحقها؟ قــال لــي: كنــت أتمنــى أن يقولهــا أحــد الشــعراء الكبــار بحقي 

نعــم أتمنــى ذلــك، وكــم كان متأثــرا وهــو يــروي لــي مــا حصــل!!

وفــي هــذه القصيــدة قــام الجواهــري وكأنــه عالــم نفــس كــبير وعالــم 
اجتمــاع سياســي أيضــا، بتحليــل شــخصية عبــد النــاصر بمــا فيهــا مــن 
دولــي  فــي ظــل صراع  الحــق  عــن  ودفــاع  قــوة وشــجاعة  عنــاصر 
محتــدم، دون أن ينســى الكوابــح التــي وقفــت أمامــه والأخطــاء التــي 

ارتكبهــا، حيــث يقــول فيهــا :

єاҩ҈Ԭاӷ دѻالم Ӝӿҭالع ӟاӎ ֳֳֳ نماћӷ ؅ӗاѼد الرѻمُܠ الم Ԫ يعصِܡ

єراҪԪا Ԫӷ اӧѨ ҟاӇѯنԪا Ԫ ֳֳֳ رӍѯفѰ Ӝل ѮعҺرѰ җӸفӡا الҋћӷ

єاѳҶ يرҩداًܜ يѨґ Ԫӷ ؅ӼӇәداًܜ ֳֳֳ يҺاӷҏ Ӝالحبر ال҇ض ӦѨњي Ԫ

єاҙӞ ҁباҢ ӾѰњما يѨ د؅Қљ ֳֳֳ ӥدӡҲ بҚيحا Ӝل ѥاҶ Ә҇ي Ӝل

єاҡ҄Ԯا ӦѰباѴӷ ӠӞ ѭاҺ اӞ Ӧبҙ҄ӷ ؅ѭراѴالعا ӦӿәҲ ӼҡحѰ

ومــا  لهــم  مــا  رؤيــة  فــي  للــبشر  الموضوعــي  التقييــم  ذلــك  لعــل 

نقــد  الجواهــري فــي  يــقصر  لــم  الزمــن، حيــث  عليهــم، هــو حكمــة 

ًـا، فعبــد النــاصر الزعيــم المخلــد لــمصر وللحركــة  نفســه وتجريحهــا أحيان�

التحرريــة العربيــة، والــذي حقــق منجــزات كبرى، لــم يكــن بلا أخطــاء، 

يخطــاًً، وقــد كشــفت  يعمــل لا  أخطــاء ومــن لا  بلا  يوجــد بشر  ولا 

الفادحــة والعيــوب  يونيــو 1967 حجــم الأخطــاء   / نكســة 5 حزيــران 

والمثالــب التــي تدأ إليهــا، ولاســيما الانفــراد بالســلطة وعــدم إشــاعة 

الحريــات، والموقــف الســلبي مــن التعدديــة والتنــوع، فــالتركيز علــى 

اعتمــاد  عــن  بــديلا  يكــون  أن  ينبغــي  لا  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 

ــة السياســية، ومثــل تلــك الأخطــاء وقعــت فيهــا الحركــة  الديمقراطي

الثوريــة العالميــة والعربيــة برمتهــا، إذ لا يمكــن مقايضــة المنجــزات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بالمنجــزات المدنيــة والسياســية، 

ــى، وهــو مــا  التــي مــن دونهــا لا يمكــن الحفــاظ علــى المنجــزات الأول

أثبتتــه التجربــة الاشتراكيــة العالميــة وتجــارب التحــرر الوطنــي.

لقــد كان عبــد النــاصر حالمًًــا كــبيًرًا، وعــاش لأحلامــه وضحــى مــن أجلهــا، 

علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا لإقامــة مجتمــع الكفايــة 

والعــدل، وهــو مــا خاطبــه الجواهــري بقولــه:

اءَܟ نِܡيَّܨ كِܡҹܟ әتَܟ الغَܟ ا؅ Ԫӷ قُܠ Қљفا ؅ӌӿәҲ Һلا الفӇير ӎفӸѨ ֳֳֳ Ӧѯӿسًܜ

وكانــت آخــر زيــارة للجواهــري إلــى مصر فــي العــام 1992 بمناســبة مــرور 

ــردد : كنــت أتمنــى  ــهلال. وكــم ظــل ي ــة ال 100 عــام علــى صــدور مجل

أن أعيــش فــي مصر . وقــد نظــم قصيــدة بعنــوان يــا هلال الفكــر، 

ــرا المصريــة بالقاهــرة خلال النــدوة التــي أقيمــت  ألقاهــا فــي دار الأوب

ــا  ــف مــن 58 بيت ــهلال، وتتأل ــة ال ــات الاحتفــال بمئوي ــه ضمــن فعالي ل

مــن البحــر الرمــل، حيــث يقــول فيهــا :

يا קӨلاӗ الفӍرץ ӾҺ العӿد الҙعӿد      ҌӍӨا ԃӿҦӷ ӘҮاًܜ љلӿҲ Ҹد

 ѭҊѼӸҺ Լҙ҄ ӦҪ Ӽلћ ѭــرҭӢ
 ӦӡӿѨ Ӧѧــҝال ԢіӡҲ ӠӞ ԺѳӍال

ԼѨӷ المұــرӽ קԼӨҏ المحԼҙѧץ 
 єіكҌالӷ ӳԺصѧالӷ ԣѧال ӾــҺ

 ѮملҺ ؅үاҊѨԮاӷ مــةӍالحӷ ѥ҉Ԭاӷ
ֵԫԄіӈ ӦӢҋњѨ ѮــҙمӨӷ ӦӿلҲ 

קұӞ ѮӢљرіӡӢіӞґ ӽץ
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والمـــــاءُُ أوّّلُُ معجـــــزاتِِ  النــــارِِ عََــنْْ آدمََ المحبـــوسِِ في الفخّّـــا	ر�

ألهمـــــتُُ روحََ الجـــــمرِِ للجُُمّّـــــارِِ لم ابتكــرْْ مطــرََ الحقيقــةِِ دْْقرََ مـــا	

علّّقــتُُ ما يكفــي مِِنََ الأقمــــارِِ وعلـى السمــاءِِ بكــلِِّ تفصيلاتِِهـــا	

بعدُُ اكْْتشفــتُُ غوايةََ المضمـارِِ والشمـسُُ لََمْْ تعتدْْ علـى جريانِِهــا	

وتأمّّـــــــلٌٌ بتقلُُّــــــــــبِِ الأقــــــــدارِِ 	ق� ما قبلََ فلسفتي سكوتٌٌ مطل

)سِِــركٌٌ( يليـــــــقُُ بأعظـــمِِ الأدوارِِ فالحكمــةُُ الأولـــى تقــولُُ حياتُُنــــا	

نفســـي قـــرأتُُ حكـــايةََ الصبّّــــارِِ لـــمْْ أختــبْرْ صـــبري ولكنّّــــي علـــى	

ق	ـــبري  وقمـــتُُ لخدمــةِِ الــزّّوارِِ تِِالّاهـــــا وفتحــــــتُُ للدّّنيـــا علــــى ع

مِِ	د�نْْ حــائطٍٍ يقوى على المسمارِِ هزليّّـــةٌٌ هـــذي الحيـــــاةُُ ولــم أجــ

ومضــــــى بـــــــلا ذنــــبٍٍ ولا أوزارِِ فجُُحــا الوحيــــدُُ  أدارََ آخــرََ مشهـــ	د�

منــــحََ القلــــوبََ طهـــارةََ الأبـــرارِِ متخفّّفـــاًً إالّا مِِـنََ الضحــكِِ الـــذي	

واِللهِ مـــا اختلفـــوا عن الأحجـارِِ فالّّنــاسُُ لولا  أنْْ تبسّّمََ بعضُُهــم	

مترقِِّــــــــبٍٍ للبيـــــــــعِِ والإيجــــــــارِِ وطـــــنٌٌ بلا أهـــــلٍٍ كبيـــــتٍٍ فــــــار	غ�

مثــلََ العقـارِِ بمكتـبِِ السمســارِِ فالموطـــنُُ المنفى مجرّّدُُ سلع	ة�

سفـحََ الدموعََ بلحظـةِِ استذكــارِِ والشعـــرُُ أكبُرُ مِِنْْ بكـــــاءِِ مفــــار	ق�

للـــذاتِِ قبـــلََ خيانـــــةِِ الأفكــــــارِِ مــــا وقفـــةُُ الأطـــلالِِ غيُرُ خيــــان	ة�

إنّّ الشهــــــادةََ منحــــةُُ الأحــــــرارِِ لا يُُســألُُ الشهــداءُُ عن أعمــارِهِم	

مار لم�ض
�
�ة ا وا��ي �غ

الҲіҝرѼ ӳمӢіة 
الҩراӢӷة

الأردن

باسـمِِ الخلــودِِ تميمــةََ الأعمـــارِِ ويعلّّـــقُُ الشعـــراءُُ في كلمــــاتِِهم	

وهوايتـــي وقضيّّتــي ومســاري سأقـدّّمُُ الكلمــاتِِ حسْْـبََ هويّّــتي	

أو تــــارةًً سأخيطُُـهــــا كخمـــــاري فلــــــذا أفصّّلُُهـــــــا حجابــــــاًً تـــــــار	ة�

لا أنْْ تجــــــيءََ كنــشرةِِ الأخبــــــارِِ حقُُّ القصيـــدةِِ أن تصيَرَ مسلســ	ل�

يخترنََ كــأسََ الموتِِ دونََ العــار فالمشهراتُُ مِِنََ الحروفِِ مسدّّس	ا�

روحي إلى المخبـوءِِ مِِنْْ أسراري 	ت� ومع التشبـــثِِ بالبقـــاء  توصّّلــــ

بالمستحيلِِ وهيبتي ووقاري ؟! للـ : مََنْْ أكونُُ ؟! ومـا وراء تعلقــي	

للعيـشِِ واحترمََ الجمـيعُُ قــراري فإذا بلغـــتُُ إلى اختيـــارِِ طريقـــتي	

إذْْ ليس لي شبهٌٌ سوى الأشجـارِِ سأكــــونُُ نخلـــــــةََ مسجــــــدٍٍ أو أرْْز	ة�

َ الأزهـــــــارِِ واتـــــركْْ علــــيََّ تخــــــ�يُّرَ خذنــي إلى شهدِِ القصيــدةِِ نحلـــ	ة�

حتّّــــى يعيـــــشََ مـــــرارةََ النـــــوّّارِِ لـن يصحـــو النارنــــجُُ من أحلامـــــ	ه�

للإنتحـــــــارِِ إذا أخـــــــذتُُ بثـــــــاري فلفـــرطِِ تأنيـــبِِ الضمــيِرِ أقودُُنــي	

فالموتُُ كان طريقةََ استغفاري وأمــوتُُ بََعْْــدََ اللســعِِ موتــاًً هادئـ	ا�

ريحُُ الشمـــالِِ بطيبـــةِِ الأمـــطارِِ أستحـلفُُ الغيمــاتِِ حِِيَنَ تسوقُُهـا	

إالّا وتهطــــلُُ فـــوقََ كـــلِِّ جـــــدارِِ أَنَْْ لا تمــــــرََّ علــى ديــــــــارِِ أحبّّتــــــي	

الواقفـــيَنَ علـــى شََفـــا إيثــــاري وأقـــــولُُ للمستغربــــــيَنَ براءتـــــي	

وحـدي الّّتي فرّّخــتُُ بـابََ الغـــارِِ! كــلُُّ الحََمََـــامِِ علـــى الفضيـلةِِ إنّّما	

ұҞر
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باحث في التراث

مصر

قــدر العــرب الفلاحــة والــفلاحين، ووضعوهــا فــي مكانــة ســامية، حتــى عرفهــا ابــن 
عبــدون كمــا يلــي: »فالفلاحــة هــي العمــران ومنهــا العيــش كلــه، والــصلاح جلــه، 

وببطالتهــا تفســد الأحــوال وينحــل كل نظــام«1. 
الله  فضــل  ابــن  أيضًًــا  أكــده  مــا  وهــو 

الفلاحــة..  الصنائــع  »وأجــل  العمــري: 
ومــادة  المعايــش  قــوام  وهــي 

وحفــظ  العمــارة  وســبب  الــرزق 
النــوع«. بقــاء 

لــذا صــارت الفلاحــة عنــد العــرب 
ممارســة  ليســت  والمســلمين 
بــل  الــفلاحين،  فقــط مــن قبــل 

علمــا أيضًًــا التهانــوي فــي كشــاف 
 : بأنهــا  عرفهــا  الفنــون  اصطلاحــات 

ــات،  ــدبير النب ــة ت ــه كيفي ــرف من ــم تتع عل
مــن بــدء كونــه إلــى تمــام نشــوئه، وهــذا 

بالمــاء  الأرض  بــإصلاح  هــو  إنمــا  التــدبير 
والرمــاد  كالســماد  ويحييهــا،  يخلخلهــا  وبمــا 

ونحــوه، مــع مراعــاة الأهويــة باخــتلاف الأماكــن2.

ابن عبدون، أحمد بن عبدالله، رسالة في الفضاء والحسبة ، ص 5، نشرها ليفي بروفشنال،  	1
ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، المعهد العلمي الفرنسي، القاهرة 

1955م.

2	 التهانوي الحنفي، محمد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه أحمد حسن بسج، المجلد 
الأول، ص 60، دار الكتب العلمية، بيروت.

الفلاحــــة
والعمـران

في التراث 
العربي 

الإسلامي

ѱراѰ
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تطــور  علــم الفلاحــة مــع ازديــاد خبراتهــم فــي التعامــل مــع مشــكلاتها 
ــدة  ــادة إنتاجيــة الأرض أو اســتنباط أصنــاف جدي أو فــي البحــث عــن زي
مــن النباتــات حتــى أقامــوا للتربــة علمًًــا، يقــول ابــن حجــاج: »أول مراتــب 
علــم الفلاحــة هــو معرفــة الأرض وميزهــا وعلــم جيدهــا مــن دينهــا، 
ومــن لــم يعلــم ذلــك فقــد أضــاع الأصــل واســتحق فــي هــذه الصناعــة 
النحــو  علــى  التربــة  لنــا  بصــال يصنــف  ابــن  نــرى  ثــم  الجهــل«.  اســم 
ــى عشرة  ــي للغراســة والزراعــة تنقســم عل ــم أن الأرض الت ــي: »اعل التال
أنــواع يوصــف كل منهــا بصفــة وهــي: اللينــة، والغليظــة، والجبليــة، 
والرمليــة، والســوداء المدمنــة المحترقــة الوجــه، والأرض البيضــاء، 
المضرســة،  الحوشــاء  والأرض  الحمــرة،  والأرض  الصفــراء،  والأرض 
والأرض المكدنــة المايلــة إلــى الحمــراء، ولــكل نــوع مــن هــذه الأرضين 

نبــات يجــود فيهــا وعمــل وتــدبير«3.

لكــن هــل خبروا فــعالًا طبيعــة كل نوع 
مــن هــذه وعرفــوا كيفيــة التعامــل 
معهــا، لنذهــب إلــى ابــن حجــاج فــي 
كتابــه » المقنــع فــي الفلاحــة« لنراه 
يقــول عــن الأرض البيضــاء: »الغالــب 
علــى طبعهــا البرد واليبس وبردها أكثر 
مــن يبســها، ويدخــل فــي الغالــب مــن 
ــة مــن العشــب لأجــل البرد  خللهــا بقي
واليبــس الغالــبين عليهــا، لأن العشــب 
لا يكــون إلا فــي الأرض الكريمــة. ولا 
التــي  المــواد  بســبب  الأمــر  يطــول 
تكــون فــي الأرض، فعلــى قــدر المــادة 

يكــون عظــم العشــب وكثرتــه، ويصلــح فــي هــذه الأرض مــا كان مــن 
ــتين  ــتين والزيتــون واللــوز والكــروم ومــا جانســها، فأمــا شــجر ال شــجر ال
فينتفــع فيهــا وتتمكــن عروقــه وتسري فيهــا، ولا يخــاف علــى شــجرها 
ًـا لذيــذًًا فــي  احتراق لقــوة البرودة المتمكنــة فيهــا، ويأتــي ثمرهــا طيب�
ــى  ــذه الأرض إل ــي ه ــزرع ف ــذي ي ــات ال ــاج النب ــه، ويحت ــاوز ل ــه لا تج وقت
ـًا فــي الحــرارة والرطوبــة، ولا تحتمــل هــذه  الزبــل الكــثير ويكــون قوي�

عبد اللطيف عبيد، المدرسة الفلاحية في الأندلس، ص 413، بحث ضمن أعمال الندوة  	3
العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، الكويت 1983م.

الأرض المــاء الكــثير لرطوبتهــا، وهــي محتاجــة إلــى كثرة الخدمــة«4. إذا 
ــاف الأرض وطــرق التعامــل معهــا  ــة مــن أصن ــوا علــى هــذه الدرب كان
فمــاذا عــن النباتــات، لقــد أقامــوا للنبــات علمًًــا بلــغ أوجــه فــي القــرن 
10هـــ/ 16م، علــى يــد القاســم بــن إبراهيــم الغســاني الشــهير بالوزيــر، 
المولــود 960هـــ/ 1533م فــي فــاس، فــي كتابــه )حديقــة الأزهــار، فــي 
شرح ماهيــة العشــب( قــدم لنــا أول محاولــة علميــة دقيقــة لتصنيــف 
ًـا  ًـا يســميه الجنــس ويفرعــه ثانوي� النباتــات، فيقســمها تقســيمًًا ابتدائي�

ًـا هــو الصنــف. ًـا تقســيمًًا ثالث� يســميه النــوع وأحيان�

التنمــاس  وجنــس  الشــجر  جنــس  الأول  التقســيم  حســب  فيعــتبر 
ويعرفــه بأنــه ليــس مــن الشــجر ولا مــن البقل، بــل يلحق الشــجر الصغير 
ينتقــل  ثــم  والنسريــن  كالياســمين 
لجنــس البقــل فيقــول: »إنــه يتولــد من 
جنتــه« ويعرفــه بأنــه »المســتأنف كل 
ســنة«، ثــم يفصــل الغســاني الصفــات 
والأوراق  للســاق  التابعــة  العرضيــة 
والأثمــار، فبالنســبة إلــى الســاق يــميز 
جنــس اليقــطين »وهــو نبــت يــفترش 
الأرض ولا ســاق لــه، وجنــس اللــبلاب 
المعــرش وجنــس القصــب ثــم الدبــس 
إلــى  وبالنســبة  والكلــوخ،  والعليــق 
الــورق يــميز جنــس الهدبــات »وهــو مــا 
لــه أوراق مســتطيلة قليلــة العــرض« 
الأوراق  »ذات  المترســات  وجنــس 
كلســان  الألســن  ثــم  المســتديرة« 
ــب.  ــور، والكفــوف كالخــروع والســيوف كســيف الذئ الحمــل ولســان الث
وبالنســبة إلــى الثمــار يــميز بين جنــس الحبــوب والقطانــي.. الــخ، ومــن 
الاســتعمالات الطريفــة فــي لغــة العلــم مــا اســتعمله الغســاني مــن 
صيغــة الجمــوع فــي تصنيفــه للنبــات، كالشــيحات والكلــوخ والســعاتر 
والأقاحــي، وتلــك خطــوة أولــى نحــو فكــرة الفصيلــة التــي يجمــع فيهــا 
مــا تشــابهت صفاتــه مــن النباتــات5«. الاهتمــام بالنباتــات ظــل موجــودا 

محمد سويسي، أنماط العمران البشري في أفريقية وجزيرة المغرب في العهد الحفصي،  	4
ص 75، مركز النشر الجامعي، تونس 2011م.

5	 محمد سويسي، أنماط العمران، ص 67.
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منــذ القــرن 1هـــ/ 7م وتنامــى مــع الزمــن حتــى صــار لهــا علمًًــا، فهــا 
هــو رشــيد الديــن الصــوري )ت 693هـــ- 1241م( صاحــب كتــاب الأدويــة، 
يــدرس النباتــات فــي منابتهــا، بــل يصطحــب معــه إلــى بلاد الشــام 
ــات فــي  ــا مختلفــة متنوعــة، فــإذا شــاهد النبات مصــورًًا يحمــل أصباغًً
منابتهــا حققهــا وأطلــع المصــور عليهــا لينقلهــا بألوانهــا ومقاديــر 
ورقهــا وأغصانهــا وأصولهــا، ويصورهــا بنســبها كمــا تبــدو فــي الواقــع، 

ويريــه  النبــات  تطــور  يتتبــع  كان  بــل 
للمصــور فــي حــال نبتــه وطراوتــه، ثــم 
فــي حــال اكتمالــه وظهــور بــذره ثــم 
أفولــه ويبســه... ويصــوره  فــي حــال 
فــي كل حالاتــه كمــا يبــدو فــي منابتــه 
مــن الأرض، فيمــا يــروي عنــه مؤرخــو 

علــم النبــات6.

مــاذا إذًًا عــن المــاء الــذي تــروى بــه 
النباتــات، عمــر بــن محمــد بــن حجــاج 
الأشــبيلي الــذي ألــف »المقنــع« ســنة 
466هـــ/ 1073م، اســتهل كتابــه بذكــر 
الميــاه وأصنافهــا وطبائعهــا وتأثيرهــا 
ومعرفــة مــا يوافــق كل ضرب مــن 
النباتــات مــن أصنافهــا، وهــي أربعــة 

ومــاء  العيــون،  ومــاء  الجاريــة،  الأنهــار  ومــاء  المطــر،  مــاء  أصنــاف: 
الآبــار، ثــم يــميز مــن بينهــا مــا هــو عــذب أو مالــح زعــاق أمــر قابــض 
أو عفــص،أي إنــه يعتمــد علــى طعمهــا أو علــى أثرهــا علــى البــدن، 
ــة، ويذكــر مــا يســتعمل  حســب مــا يســمى اليــوم بخواصهــا الكيميائي
مــن الطــرق للتعــرف علــى الأمكنــة التــي توجــد بهــا الميــاه وكثرتهــا 
وعذويتهــا، ويفصــل تفصــيالًا مــا يحصــل بــه مــن هــذه التفصــيلات 
مــن تقنيــات، فيمــا يســتدل بــه علــى بعــد المــاء وقربــه وكثرتــه أن 
ينظــر إلــى الموضــع فــإن كان ينبــت فيــه العليــق والســعد والحمــاض 
وإكليــل  والبابونــج  الــبئر  وكزبــرة  الثــور  ولســان  الصــغير  والعوســج 
الملــوك فإنــه حيثمــا كان هــذا الحشــيش كلــه أو بعضــه دائمًًــا نباتــه 

التهانوي الحنفي، محمد بن علي، كشاف اصطلاحات الفنون، وضع حواشيه أحمد حسن  	6
بسج، المجلد الأول، ص 60، دار الكتب العلمية، بيروت.

ـًا غضبًًــا كــثيًرًا ورقــه خصبًًــا ملبقًًــا، فهــو دليــل علــى كثرة المــاء  قوي�
ــاء  ــرب الم ــون ق ــه يك ــه وتنعم ــدر غضارت ــى ق ــن الأرض، وعل ــي باط ف

ذلــك الموضــع«7.

إذا فقــد بنيــت الفلاحــة علــى العلــم والــخبرة المتوارثــة لــدى الــفلاحين 
الــكادحين، ولنذهــب مــع ابــن العــوام فــي كتابــه الفلاحــة ليعرفنــا 
عنهــا الكــثير: »ومعنــى فلاحــة الأرض هــو إصلاحهــا، وغراســة الأشــجار 
التركيــب  يصلحــه  مــا  وتركيــب  فيهــا، 
المعتــاد  الحبــوب  وزراعــة  منهــا، 
زراعتهــا، وإصلاح ذلــك، وإمــداده بمــا 
بمــا  ذلــك  وعلاج  ويجــوده،  ينفعــه 
يدفــع ذلــك بمشــيئة الله الآفــات عنــه، 
ومعرفــة مــا يصلــح أن يــزرع أو يغــرس 
والحبــوب  الشــجر  نــوع مــن  فــي كل 
مــن  الجيــد  النــوع  واختيــار  والــخضر، 
المخصــص  الوقــت  ومعرفــة  ذلــك، 
والهــواء  منهــا  صنــف  كل  بزراعــة 
الموافــق لذلــك، وغراســة مــا يغــرس 
الزراعــة  فــي  العمــل  فكيفيــة  فيهــا 
أنــواع  ومعرفــة  أيضًًــا،  والغراســة 
الميــاه التــي تصلــح للســقي لــكل منهــا 
وقــدره، ومعرفــة الذبــول وأصلاحهــا ومــا يصلــح منهــا بــكل نــوع مــن 
ــة العمــل فــي عمــارة  ــزرع والأرض، وكيفي ــخضر وال ــواع الأشــجار وال أن
ــل زراعتهــا وبعــد غراســتها وتزبيلهــا وتعديلهــا لجــرى المــاء  الأرض قب
ــر مــا يحتمــل مــن الأرض مــن أنــواع البــذر،  عليهــا بعــد ســقيها، وتقدي
وصفــة العمــل فــي التــذكير، وعلاج الــخضر والأشــجار مــن الآفــات 
اللاحقــة لهــا وتــدبير ذلــك كلــه والقيــام عليــه بمــا يصلحــه حتــى يــدرك 
فائــدة ويــكثر يمشــيئة الله عائــده، وكيفيــة العمــل فــي اختزان الحبــوب 
وفواكــه الأشــجار وفوائــد الأثمــار وشــبه هــذا ممــا يلحــق بــه إن شــاء 

الله8«.

عبد اللطيف عبيد، المدرسة الفلاحية في الأندلس، ص 413، بحث ضمن أعمال الندوة  	7
العالمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب، الكويت 1983م.

عبد اللطيف عبيد، المدرسة الفلاحية بالأندلس، ص 413، 414. 	8
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يواقيت من قوافي الأقطار

يواقيت شعرا بالمدينة تحتفي     لسانا وأنغاما تواريخََ تقتـــفي

وإني لما هيََّ اقتفته لأقتفي    قصائد ياقوت بهن سأحتفي

قصائــد »يواقيــت مراكشــية« عقــد منظــوم، يطــوق عنــق 
مصريــة  والإيقاعــات؛  والصــور  الأخيلــة  بجمــال  مراكــش 
ســودانية  مغربيــة  عراقيــة  ســورية  موريتانيــة  يمنيــة 
تونســية إماراتيــة أردنيــة.. ترفــل فــي ثيــاب العربيــة باســطة 
عليهــا بذخهــا الدلالــي والنغمــي، تقرؤهــا وكأن كل عبقــر 

قــد حضر، وأن الــوادي جــف واندثــر.

ــا فــي بســاتين النظــم  ــة، ســافرت بن أربعــون قصيدة/ياقوت
الــدلالات  ومــروج  المزهــرة،  الصــور  وحدائــق  الأصيــل، 
المزهــوة، لــم تترك مــن مراكــش مبتــدأ ولا خبرا إلا أعربتــه 
بالإيقــاع والنغمــات؛ قوافــيََ اختــارت مــن الأبجديــة فخمهــا 

ورقيقهــا، حين تزهــو وحين تــلين.

نورهــا  بهــاء  فوجدنــا  القصائــد،  هــذه  آثــار  اقتفينــا  لقــد 
مســلطا علــى مراكــش مــن جهاتهــا الأربــع: النســب والجمــال 
والعــرب  الأمازيــغ  ياقوتــة  فمراكــش  والثقافــة؛  والتاريــخ 

ماضيــا وحــاضرا، وهــي جمــال طبيعــة وأصالــة فــن، وهــي 
التاريــخ العريــق، وأم العلمــاء والصلحــاء والشــعراء.

ومثلمــا احتفــى الشــعراء الأربعــون بمدينــة مراكــش، ارتأينــا 
أن نحتفــيََ بهــذا العقــد الــذي نظمهــم، فجــاء هــذا المقــال 
يحمــد صنيعــه وصنيعهــم؛ فكــم يواقيــت عربيــة باهــتٌٌ 

بهاؤهــا فقــط لأنهــا لا تنتظــم فــي عقــد.

ــت  ــي كان ــات الت ــة للموضوع ــورة العام ــكلنا الص ــد أن ش بع
مقــام التغنــي، وجدنــا الســبيل إلــى هــذا الاحتفــاء: أبياتــا مــن 
تلــك. ولأن المقــام  كل قصيــدة تضــيء هــذه الجهــة أو 
احتفــاءٌٌ ارتأينــا أن يخبــوََ صوتُُنــا ليعلــوََ صــوت الشــعراء إلا 

ــات العقــد. ــه حب ــا تنتظــم في ناســجين خيطــا حريري

أولا: تقديم وخاتمة:

فــي افتتاحيــة ديــوان يواقيــت مراكشــية للدكتــور ســالم بــن 
محمــد المالــك تــحضر المدينــة حضنــا للفاتــحين وللصلحــاء، 
اســتهل  أن  فـــبعد  والروحــي،  المــادي  حصنهــا  يشــكلون 

 Ӽҹҩالمص ֳҋ
ӽӷіҩұالم

كاتب ولغوي

المغرب
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الشــاعر هائيتــه )البســيط( باســتفهام فنــي ينقــل الدلالــة مــن الســؤال 
إلــى التأكيــد:

أتيت أسأل عن أمجاد ماضيها؟   أم أن حاضرها يزهو بما فيها

جاء في البيت السادس ليعلن أن:

أبوابها العشرة السمراء باقية   تدني الكتائب في صمت وتؤويها

وسبعة من رجال الخير تحضنهم   كانوا حماة لها من شر عاديها1 

وفــي ختــام الديــوان، يســتحضر الشــاعر نفســه فــي قصيــدة أخــرى كل 
مــا جــاتد بــه أخيلــة الشــعراء، يبــوح مــعبرا عــن صــورة عامــة للمدينــة 
تجمــع بين العراقــة والمجــد مــن جهــة، والروعــة والجمــال مــن جهــة 
أخــرى، مســتعيرا غنائيــة الموشــحات الأندلســية ورقتهــا وعمقهــا فــي 

التعــبير عــن الدلالــة:

وعلا بالأفــــق خيرا أعظمـــــا جادك الغيث مراكش وهمى	

أنت للأمجاد صرت المغنمــا أنت عز المغرب الزاهي سنًًـــــا	

فأراك نجمــــــــة بل أنجمـــــــــا كل مـــــــــا فيـــــك أراه رائعـــــــا	

ثانيا: مراكش ياقوتة الأمازيغ والعرب ماضيا وحاضرا

كمــا اســتحضرت قصائــد الشــعراء الأصــل الأمازيغــي لمدينــة مراكــش، 
مــع ربــط هــذا الأصــل بالانتمــاء إلــى الإسلام، فهــذا الشــاعر الــمصري 
هائيــة  مــن  يقــول  الشــاكري  الجليــل  عبــد  ياقــوت  محمــد  محمــد 
شــامخة )الطويــل( شــموخ الأهرامــات التــي أنجبتــه؛ إن الذيــن بنــوا 

مدينــة مراكــش:

مرابطهم في عزة فبنــــاهــــــــا أمازيغ في الأصل العتيق الذي دعا 	

فأضحت ينابيع التقى وحماها  بنوها على الإسلام والعلم والتقـى 	

فصـــــارت مصـــــابيح الهــــدى  بنوها على القرآن واليمن واليمنـى  	
ومناها2

بمــا  »جنيتــه«  أخبرتــه  نبزو  فهــد  مفيــد  الســوري  الشــاعر  أن  ويبــدو 
ســيذكر ياقــوت، فهيــأ فــي همزيــة )البســيط( مســتلهمة مــن »عــروس 
بــأن  أفصــح  حين  رحالهــا؛  تحــط  ياقــوت  قصيــدة  بــه  مــا  الصحــراء« 

ارتبطــت بقبيلــة لمثونــة الأمازيغيــة تحديــدا، يقــول: مراكــش 

ليث أبي ونفــــس الحر سمحــــــــاء فالقائد الشهم لمثوني سيرتــــــه	

يوم الوغى ولهم بالحق ما شاؤوا أبطالها الصيد أبطال غطارفـــــــة	

عدلا وعلما فلا ظِِلْْم ولا ظلمـاء3  بسبعة من نجوم الفكر قد بزغت 	

ولمثونــة هــذه تعرفهــا صاحبــة ديــوان »تكــبيرة المــاء«، وإلا مــن أيــن 
لبنــت قرطــاج الشــاعرة ســمية اليعقوبــي أن تربــط القبيلــة بالمرابطــ؟ي 
ففــي ميميتهــا التــي زهــا بهــا بحــر الكامــل زهــو يواقيــت خضٍرٍ وحمــرٍ؛ٍ 

تصــف الشــاعرة مراكــش بأنهــا:

من فرط نور بان منه، تلثما ياقوتة نقشت بعين مرابــــط 	

ليحث ثغر النار كي يتبسمـــا4 عن أمنا السمراء أوقد سيرة  	

سالم بن محمد المالك، مراكش الأمجاد. ص: 5. 	1

محمد محمد ياقوت عبد الجليل الشاكري. مراكش جنة المنى. ص: 137. 	2

مفيد فهد نبزو. مراكش حورية الأطلسي. ص: 148. 	3

سمية اليعقوبي. مراكش الفرهاء. ص: 51. 	4

يطــل علينــا مــن الــجيزة المصونــة بحكمتــه صاحــب »آخــر بســماته«، 
ليبسّّــط مســألة »الانتمــاء الأصغــر«، فمهمــا كان منشــأ المؤســسين 
ــوا يبنــون عاصمــة المغــرب؛ بوغــازه يلطــف لظــى  أو البنــاة، فهــم كان
صحرائــه، وصحــراؤه تدفــئ مقــرور بوغــازه، الجنــوب ناضــل نضــالا وثقــه 
التاريــخ القديــم، وحــاضره مثلــه وثقــه التاريــخ المعــاصر، هــذي مراكــش:

جلست على كتف الزمان طويلا هذي )مراكش( تزدهي بحضارة 	

في )أسد لريف( قد علا ليصولا ونضالهــــــا لم ينســـــه التأريـــــــخ 	

صاغ الملاحـم للبــــلاد وصـــــولا هو ذا الخطــابي الذي بنضــــاله 	

وتحــــررت لتحقـــق المــــأمـــــــولا5 في وجه محتل تأبـــت تعتلـــــي 	

أمــا الشــاعرة الإماراتيــة عائشــة الشامســي، فـ«أغفاءتهــا علــى صــدر 
القصيــدة« منحتهــا يقظــة أكبر، فقــد كتبــت مــا رأتــه مــن أعلــى »البرج«؛ 
رتأ قمــم الأطلــس »تصلــي صلاتههــا الكونيــة« علــى رمــال الشرق 
ــذا  ــغ، فه ــن بلاد الأمازي ــوها م ــش ومؤسس ــت مراك ــإن كان ــي؛ ف العرب
يزيــد مــن عروبتهــا، ذلــك أن المدينــة إسلاميــة، والإسلام جــاء مــع 
الفاتــحين الأول، وهــم عــرب، امتزجــت الدمــاء والأنســاب، لــذا فالمدينــة 

تزهــو:

لشعب به العزم لم ينضب وتعبق رائحــــة الكبريــــــــاء  	

لقـــــاء الأمازيـــــغ والعــــرب وتسرد ذاكرة في الهـــــواء 	

همس التوابـــــل للذهــــب 6 وتحكي شوارعك الدافئات 	

ــك الشــاعرُُ  ــة إذًًا؟ يعــرف جــواب ذل ــى العروب ــكلام« إل ــطير ال ــف ي » فكي
محمــد حامــد عبــد الله العيــاف، هــذا الأردنــي الــذي ســحرته غــزلان 
ــة،  ــامية عربي ــة ش ــش أردني ــاء مراك ــرأى ظب ــةُُ، ف ــان« الهائم »وادي الري

ــيط: ــن البس ــة م ــي قافي ــول ف ــة، يق ــموخََ هام ــرف وش ــنََ ط حُُس

ظبي الشآم بحسن الطرف والعنـق ظبي الأمازيغ في مرعاك ذكرني 	

لما تواتـــــر من تاريخنــــــــا العـــــــــذق والطيبون ذووك الصيدُُ أغلفــــة 	

كأننــــي قبل هذا الحســـن لــــم أذق أكلت من سلة الأوطان أطيبََهـــا 	

لولا اتساعك في الإدهاش لم أضق7 قد ضقت ذرعا بألفاظي وأخيلتي	

زيــد إســماعيل علام إســماعيل،  أبــي  وإن »قســت قصائــد« الشــاعر 
فقصيدتــه التــي شــارك بهــا فــي هــذا الديــوان كانــت أشــبه بـ«زخــات 
حلــم«، حلــم كل عربــي أن ترفــل يومــا القــدس فــي عروبتهــا، عروبــة 
تمتــد مــن أطلــس مراكــش حتــى كنيســة المهــد؛ ثغــرا عربيــا مقــدس 
التاريــخ والمــكان والانتمــاء، فهــا هــي مراكــش تفتــح لــه اليــوم أبوابهــا 

صـارا: هـا انتـ مـا أبوابـ لـه قديـ حـت ـ مـا فتـ بـا، مثلـ ةي حـ الثمانـ

وتمطر الأرض من أمجادها ودقا تمد للقدس قلبا عاشقا ودما  	

وبابها في سبيـــل الله ما غلقـــــــا منارة الله فيما كان من ظلم 	

وكل باب لها قد طــاول الأفقــــــا8  تلقاك فاتحـــــة حبــــا ثمانيـــــــة 	

ًـا وإيابــا بوحًًــا دون تذاكــر عبــور، لا  ومــن المحيــط إلــى الخليــج، ذهابــا حب�
تحتــاج الأندلــس هــي الأخــرى تذكــرة، وإنمــا تحتــاج إلــى تــذكير، فعروبــة 

محمد فاروق محمد عثمان. مراكش. ص: 127. 	5

عائشة الشامسي. المدينة الحمراء. صص:-61 62. 	6

محمد حامد عبد الله العياف )العموش(، فيوض لمدينة الأولياء. ص: 113. 	7

أ	بو زيد إسماعيل علام إسماعيل. لها ثمانية أبواب. ص: 10. 8
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مجلة الإيسيسكو96

مراكــش حــاضرا هــي أندلســيتها ماضيــا، علاقتهــا بـ«الفــردوس الخالــد« 
علاقــة فاتــحين جــدد بفاتــحين وّّأل، وكلهــم سلالــة طــارق بــن زيــاد، 
إنهــا ضفــاف انتمــاء، كـ«ضفــاف البــوح« الــذي يجمــع فيــه الشــاعر علــي 
عبــد الحميــد مصطفــى أحمــد الهتــار عيــون القصائــد العربيــة بلمســة 
ملكيــة قادمــة مــن عبــق التاريــخ اليمنــي المجيــد، إذ يقــول فــي رائيتــه 

)الكامــل(:

ق	وما على الدين الحنيــف غيــــــــارى وإذا خبا بعث الزمان أسوده 

لطارق وتجمعوا عند البحار بحـــــــــارا هم جددوا المجـد القديــــــم 	

ليعبروا يا للمحيط يخبئ الأمصــــــارا وقفوا وما انشــق المحيـــط 	

ووسعوا ساحاتهم وتمددوا أقطارا9 لكنهـــم عــــــبروا المضيـــــــق 	

هــؤلاء الفاتحــون الجــدد الذيــن انطلقــوا مــن مراكــش نحــو الأندلــس 
لتثبيــت عروبتهــا وإسلاميتهــا، قبــل أمازيغيتهــا ولمثونيتهــا، لا بــد مــن 
تخليــد ذكراهــم دون المــرور عليهــم عبــورا كريمــا، وهــذا مــا تفطــن 
إليــه صاحــب »عتبــات«؛ الشــاعر المغربــي يونــس لشــهب وليــد مدينــة 
تطــوان، حيــث أجــداده شــهود علــى العبــور، ســمع حكاياتهــم مــن 
الجــدات قبــل الكراســات، يظهــر ذلــك جليــا فــي قافيــة مفتوحــة علــى 

ــحين: العــدوة الشــمالية بنغمــة البســيط، يقــول إن هــؤلاء الفات

وقلد الوارثـــــــين العــــــز أطـــــــواقا راق الزمان لهم، ألــــــقى مودتــــــــه  	

فاســأل بأندلس تنبيـــــك إحقاقـــــا مدوا ظلال الندى في كل خافقـة	

والقوم أصدق من يُُؤتون ميثاقا10 من صان عهدا لرب الناس يصدقه	

وأختــم هــذا الحــوار الــذي اختلقنــاه -طالبــا الاعتذار من زملائي الشــعراء 
الفنيــة- بشــاعر خبر أطلســية الأندلــس وأندلســية  علــى »النميمــة« 
الأطلــس، تأليفــا نقديــا وبوحــا شــعريا، وهــو الشــاعر الموريتانــي دأي 
ولــد آدب الــذي لا زال راحلا بين الحــاء والبــاء، باصمــا روحــه بين الوجــوه 
الشــعر  مثلــث  بين  مقيمــا  المرجــى،  وطنــه  عــن  باحثــا  والخرائــط، 
والحســن والحــب، يــرى فــي سين الأندلــس امتــدادا لــسين الأطلــس 

حقيقــةََ مجــازٍٍ، ســألناه لمــاذا جــاء فأجــاب مــن الكامــل:

صمة المغارب بالحروف وبالقسي قد جئت أرسم جنة الصحراء عــــــا	

ما بين أندلس لأقصى الأطلســـي لتكون سيــــدة المـــــــآذن كلــــــــها 	

درس الزمان وسَرَّهـــــــا لم يــــــدرس يستقطب الدول العظيمة سرها 	

ـعراء فيها مســـــــتراد الأنفــــــــس11  يتعشق الأمراء والعلمـاء والشــ	ــ

ثالثا: مراكش؛ جمال طبيعة وأصالة فن

فتغنــت  مراكــش،  بطبيعــة  مراكشــية  يواقيــت  قصائــد  احتفــت 
أمــا عــن جبــال الأطلــس فكــثير مــن  بأطلســها وحوزهــا ووديانهــا، 
شــعراء الديــوان رأوا فيهــا مولــود »طمــاح الذؤابــة«، ومنهــم الشــاعر 
اليمنــي أحمــد طــه عبــد الحميــد مصطفــى الهتــار الــذي حمــل أطيــاف 
ــده لهــا  شــموخ »المنــار« و«بعــدان«، فــي ميميــة مــن الكامــل تْشْ
النفــوس وتهيــم مــن صورهــا الأخيلــة، جمــال الأطالــس عنــده مصــدر 

إلهــام تستســلم لــه النفــوس والأهــواء، يقــول:

علي عبد الحميد مصطفى أحمد الهتار. مراكش. ص: 87. 	9

يونس لشهب. من ذاكرة الرقيم. ص: 170. 	 10

دأ	ي ولد آدب. مراكش سيدة المآذن. ص: 24.	 11

متمايل في كنهها الإلهـــام وجبال أطلس في المدى مشدوهة 	

أن الإرادة ها هنا استسلام12  رأت الجمــــال كما تريـــــد فأدركـــــــت 	

والأطلــس هــذا ليــس مجــرد رمــز للشــموخ والجمــال وإنمــا »وثيقــة« 
عراقــة  »البركل«  يوثــق  كمــا  تمامــا  العريــق،  المدينــة  تاريــخ  توثــق 
الســودان وتاريخهــا وحضارتهــا، نجــد هــذا التمــازج بين العََلََــمين فــي 
الــذي  الحســن  أحمــد  زكريــا مصطفــى  الســوداني  الشــاعر  قصيــدة 
تناغــم الجبــل والإنســان فــي مخيلتــه مفــرزا بائيــة بديعــة مــن المتقارب 

ــا: ــد مقاطعه ــي أح ــول ف يق

يحط على القلب والقلـب صب جلست وكان فراش الموسيقى 	

تمكن منهـــــا هـــــــوى تشرئـب كأن الجبـــــــال صـــــدور حســـــــان	

عليـــه الكريــات شرق وغــــرب13	 أنا أتأمـــــــل تاريـــــخ نبــــــــــــــــــض 	

وهــذا التاريــخ المجيــد الــذي تحتويــه عيــون الأطلــس، تســمع فــي 
ســفوحه صهيــل خيــل الفاتــحين يتردد صــداه فــي الأعالــي، صــورة 
ــة المغربيــة، تــحضر  مــن صــور الفروســية التــي تمثــل جــزءا مــن الهوي
فــي ذهــن الشــاعر المراكشــي عبــد اللطيــف خوســي، وقــد رقصــت 
ــات فــي ســهول الحــوز البديعــة، تحرســها  ــه رقــص أهــداب العادي رائيت

الســفوح، وترويهــا الوديــان، يقــول:

لترى ملامحك البهية تنفِِـــــر وعيون أطلس تحتويك بسفحـــه 	

يحكيه فخرا في المنارة منبر14  جيشا تصاهل في السماء خيوله 	

أ	حمد طه عبد الحميد مصطفى الهتار. هطول على التأريخ. ص: 13. 12

زكريا مصطفى أحمد الحسين. ظلال لمدينة النخيل. ص: 48. 	13

عبد اللطيف خوسي. احتضان أحمر. ص: 70.	 	14
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هكذا ماضي مراكش الطارف أبدع حاضَرَها منها التليدُُ، و«بلارج« هذا 
الطائر »الودود« شاهد على هذه المسيرة الباذخة، يرى فيه الشاعر 

الموريتاني الصفي بن أحمدو سالم الخليل رسولا بين الماضي 
والحاضر، ينثر عليه في نونية عريقة من البسيط لغةًً شنقيطية 

الأهواء، يدعوه فيها إلى التحليق تحليقََ »أولياء الله«، قائلا:

أنا الرسول من الماضي إلى الحين فطر »بلارج« زهوا في السماء وقل 	

هنا يا غيهب الجهل أنوار الدواوين هنا -يدََ الظلم- سيف الفاتحــــــــــين.. 	

أمرا من الله بين الكاف والنــــــون15  من ذا يفــــــــاخرهـــــــا إلا وتغلبـــــــــه	

للحــاضر  رمــز  اليــوم  فهــو  المجيــد،  للتاريــخ  رمــزا  الأطلــس  كان  وإذا 
الخصــب الجميــل، صــورة يقتطفهــا الشــاعر مصطفــى الششــتاوي 
مــن غلال الأهــرام، هــذا الإبــداع الحضــاري الــذي غــدا مهــوى كل قلــب 
وكل عين، بعــد أن كان آسرا للعلمــاء والمنقــبين، يقــول فــي داليتــه 

مــن البســيط:

تطل من علوها بالري والرغد وبالمطاف وقار الشيب في قمم 	

ويورث العز والنعماء للولــــــد 16 فيستحيـــل نخيــــــلا زان بردتهــــــــــا 	

ــوادي،  ــث عــن الســهل وال ــث عــن الجبــل لا يكتمــل دون الحدي والحدي
حيــث الحقــول الحوزيــة حديقــة طبيعيــة تــنشرح لهــا النفــس، هنــا 
تتكلــم ســينية الشــاعر اليمنــي محمــد علــي علــي المهــدّّي، بشــمعته 
التــي تضــيء العــدم، وفاصلتــه التــي تؤاخــي بين جهــات الرمــل ونواحــي 

الــوادي والســهل، فـــ:

تدعوك كل حقوله: استرحِِ اجلسِِ )وادي نفيس( يشرح الأنفاس إذ	

محفوفة بسحــــابها المتلجـــس )ووادي أوريكا( كـــــم يريك مسرة	

سرية( أسرارهـــــــا في الأنفـــــس17 من ألف عام والجمال )حديقــــة	

وســهل مراكــش وجبلهــا والــوادي ليســت مــزارا للعين والقلــب والخيال؛ 
وإنمــا لــذة عيــش واشــتهاء نفــس، فهــذا التنــوع المجالــي يخــزن خيرات 
وقــف عندهــا شــعراء اليواقيــت، ومنهــم الشــاعر المغربــي مصطفــى 
ملــح، بحيــث يــدق »أجــراس« اللــذة، لــذة الزيتــون واللــوز والتمــر، يقــول 
فــي قافيــة ممــدودة إلــى الســماء مبســوطة علــى إيقاعــات الحدائــق:

علـى مروج الشـذا مزروعـــة عبقا حدائق لم تزل في الحي شاهدة 	

وفي الجـــوار أريج حـــاضن حبقـــــا نخـــــــل يحف بــــه طير يداعبـــــــه 	

كتيبة من صقور غطت الأفقـــــــا كأن زيتونهـــــا النــــامي بمـــرتفع 	

والقلب من ظمإ في النور قد غرقا18  خمائل اللوز ترعـى المقلتان بهــــا 

يحــاوره الشــاعر الســوري هشــام أحمــد جنيــد مضيفــا إلــى الــغلات تلــك 
الرمــانََ والــتيَنَ، وكأن الشــاعر يرصــد بــعين هندســية حاســوبية »دقائــق 
الــخيرات«، يرصــد منافســة الرمــانِِ والــتيِنِ للزيتــون والنخــلِِ، هــذا الأخير 

وإن كان يفــيء علــى أهــل المدينــة ومــن حولهــا:

لهم في ثنايا الأرض ما طاب أو صفا ينافسه الرمان والتين إذ غــــدا  	

الصفي بن أحمدو سالم الخليل. السلطانة الحسناء. ص: 55. 	15

مصطفى الششتاوي. مراكش. ص: 139.	 	16

محمد علي علي المهدّّي. معلقة الجنة. مراكش. ص: 121	 	17

مصطفى ملح. مراكش. 141. 	18

وكم زيته الميمون يرجى ويصطفى19  ويا خضرة الزيتون تبدين مبسما  	

مــن  وألــوان  والصبــار  البرتقــال  فأيــن  وتين،  ورمــان  وزيتــون  نخــل 
الأشــجار؟ لــم تكــن »خــارج حلــم« الشــاعر اليمنــي وضــاح علــي علــي 
حــاسر، ولا كانــت »فــي مهــب الغيــاب«، يعطــف الشــاعر هــذه علــى تلــك 
اســتكمالا للأثــر البهيــج، يتغنــى بهــا فــي هائيــة مطلعهــا صبــح ضاحــك 

ــى أســوارها: ــل مشــنوق إل ــة ولي فــي ســوار المدين

زيتون والرمان من أشجارها فالبرتقال المشتهــى والتــــــين وال	

يحنو صنوبرها على صبارها والخيزران يضــــم برديهـــــــــــا كمـــــــا	

تذوق التاريخ ينع ثمارهــــــــــا20  )مراكش الحمراء( )عاصمة النخيل(	

ــورة  ــش ص ــس مراك ــاري ألب ــي والحض ــي والتاريخ ــوع الجغراف ــذا التن ه
الفــرادة فــي الزينــة والفــن والحــرف. فــرادة وقّّعهــا »قدســائيل« علــى 
»بريــد النخــل«، ينــوب عنــه ابــن شــط العــرب حســن ســامي العبــد الله، 
رأى هنــاك نقوشــا ودََقّّــة وقفطانــا، يناديهــا ببائيــة طويلــة، يــا مراكــش:

لكم قلت للولهان »أهلا ومرحبا« ويا نقشة »القفطان« يا زينة النســـــا 	

إلى »دقة« السمار تصغي لتطربا وجدت في »نامسكار« نفسي طليقة 	

مع الطوب والطابوق فيها تقولبا 21 بمراكش الفيحـــــاء ألفيـــــــت خاطــــري 

رابعا: مراكش تاريخ عريق

إن أرتد أن تســتجليََ تاريــخََ مدينــة وعراقتََهــا فانظــر معالـــمََها، إنهــا 
الشــاهد الــذي لا يقــدر عليــه الباطــل، ولمراكــش منهــا نصيــب كــبير، 
والقصائــد التــي بين أيدينــا تــكاد لا تخلــو واحــدة منهــا مــن ذكــر معلمــة 
مراكشــية. والقــارئ ليحــار -حقــا- فــي إيجــاد ســبيل لجمــع يواقيتهــا في 
عقــد منظــوم بدقــة متناهيــة، وقــد نثرنــا عقدهــا نســتمتع بفرائدهــا 
ومنهــا فريــدة الشــاعر اليمنــي أحمــد الجهمــي، نونيــة بســيطية تتغنــى 
بجامــع الفنــا، يــحضر فيهــا نــون »ســليمان« وإن »لا هدهــد اليــوم«. 

يقــول:

وقف على مشهد الأمجـاد نشوانـــا مراكش الخير فاطرق بابها الآنا 	

في يدها شعرا به تطرب الآفاق ألحانا واســـــكب جوانحـــــك الخـــــــــضراء	

بساطـــــه تلمـــح التأريــــخ مزدانـــــا22  حيث »الفناء« منار الزائرين على 	

هشام أحمد جنيد. نسيم أرض الله. ص: 152. 	19

وضاح علي علي حاسر. أغنية الحضارة والجمال. ص: 161. 	20

حسن سامي العبد الله. أرض الله. ص: 41. 	21

أ	حمد عبده علي الجهمي. لعيون حمراء المدائن. ص: 17. 22
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الجامــع  أنــس فريــد الأســود علــى ســاحة  الســوري  الشــاعر  يضفــي 
طابعــا صوفيــا مســتمدا مــن الجوامــع والأضرحــة الدمشــقية، حيــث 
الــصلاة فــي هــذا )الفنــا( كالــصلاة فــي )البديــع( وفــي )الكتبيــة(، هــي 
ــة  صلاة حــب وجمــال ورؤى، يوظــف الشــاعر بحــر الكامــل ودال الهداي
والعبــادة لرســم الصــورة التــي يتجمــل فيهــا المــكان بــجلال المقــدس، 

يقــول:

والشعر أبلغ ما يكون إذا اهتدى صليت فرض الحب شعرا في )الفنا(	

وبسورة الحسن المجاز تعبــــــــدا  فأطال في كنف )البديع( سجــــوده 	

متزملا دفء السكينة والهــدى23  في ساحـــة )الكتبية( افترش الـــرؤى 	

ويتمــم الشــاعر المغربــي عثمــان الهيشــو قرابشــي مــا كان يجــب أن 
يتمــه، مــن أن الجامــع وســاحته ســليلا قصر الباهيــة، هنــا تــرى الشــاعر 
الأبــواب  تعــرج  العــروق،  فــي  الــدم«  »يعــرج  كمــا  بالمــكان  يعــرج 
صــدى  الــروي  لام  تُُســمعك  والتاريــخ،  الجمــال  ويعــرج  والشرفــات، 
دواخلــك  فــي  ويشــطح  هرقــل«،  »مغــارة  مــن  قادمــا  أســطوريا 

رتابــة.. لا ملــل، يقــول: الدراويــش لا  البســيط، رقــص 

من شدة الحسن صارت للقرى مثلا وقـــصر باهيــــــة آيـــــــات معــــــــجزة 	

معنى تسامى وتاريخا قد اكتمــلا ما زلت من شرفة في الروح أبصرها 	

تهيم رجلي وقلبــي يعرف السبلا24  وبــــاب حلم إلى اللا أين يأخذنــــــــــي 	

ولا زالت أخوات الجامع تطلب ود الشعراء حتى أتاها الشاعر التونسي 
محمد علي بن عمر بن الهاشمي سعيد، يخيط برنسا لغويا وجبة 

إيقاعية تحميل ترانيم »القيروان«، فيضيف السقاية ودكالة وأغمات، 
يجول بين المواسين كما تجول الباء بين باهية وحب ومحراب:

عن آية تتلــى ولحـــــن يعــــــذب أتسور المحــــــراب طفـــلا باحثــــــــــــا 	

شهدوا لعبـد الله وهو الأغلــــب  عن حلم »باهية« عن »مواسين« الألى	

وودت في أغمات قلبيََ أنشب25 ولقـــــــد نثرت الحـــب في دكـــالـــــــــة	

أصالــة  مــن  قادمــة  كامليــة  رائيــة  مفاتيحهــا  أبــواب،  وللمدينــة 
»الصعيــد«، يمســك بإيقــاع رناتهــا شــاعر مصري اســمه فكــري عبــد 
»زويلــة«  شــكلته  ومخيــاالًا  الأبــواب  تتآخــى  هنــا  كامــل،  الســميع 
و«الفتــوح« و«الــنصر«، لا شرقيــا ولا غربيــا، أهراميــا أطلســيا؛ شــموخ 

مراكــش: هنــا  إنســان.  وشــهامة  مــكان 

يحكي الشهامة والبطولة أدهــرا  )أبوابها السبع( العتيقـــــة معلـــــــم 	

تعرف سوى الإشراق يوما معبرا وهي التي في الغرب لم تغرب ولم  	

سحر وفي دمها التواضع قد سرى26 لا شيء يشبهها فكــــل خصالهــــــــا 	

أميريــة  أبــواب  أو عشرة،  ثمانيــة  أو  كانــت  وأبــواب مراكــش؛ ســبعة 
تفتحــك علــى ســاحات وقصــور وجنــات وطيــور، فاســأل الــمصري عبــد 
النــاصر عبــد المولــى أحمــد عبــد المولــى يحدثــك عــن بــاب أغمــات، 
تجــول بــك رائيتــه الرائعــة بين الأزقــة الضيقــة المعتمــة، وأنــت تســمع 

ــرى، يقــول: ــك ت كأن

أ	نس فريد الأسود. بنت الأطلس. ص: 32	 23

عثمان الهيشو قرابشي. شرفة في جنوب الروح. ص: 76. 	24

محمد علي بن عمر الهاشمي سعيد. مراكش ابتسمي. ص: 118. 	25

فكري عبد السميع كامل. الياقوتة الحمراء. ص: 98. 	26

عة جنة ترتـــــــادها الأطيـــــــــــــــار من باب أغمات إلى بــــــاب الشري	

في مبتغى أوصافها الأشعار يا ساحة باسـم الفنا فنيت بهــــــا 	

كم من بدائع في ربــــاك تــــزار27 قصر البديع من العجائب سمْْتُُه 	

ولأن مراكــش مــن المــدن التاريخيــة العريقــة، فأبوابهــا وقصورهــا 
وســاحاتها ومســاجدها وحدائقهــا تحرســها أســوارها الشــامخة التــي 
تشــهد علــى براعــة بناتهــا، هــذه الصــورة المتشــاكلة المبنــى المتكاملة 
المعنــى، الشــيقة »المغنــى« هــي للشــاعر الســوري أســد تركــي الــخضر، 
يلعــب باللغــة والإيقاعــات كمــا تلعــب الحــملان أرجــاء »حــوران«، تطربهــا 

وهــي راتعــة همــزةُُ مــاء:

كيف استطالت ويحكي عنك بناء يروون عن هذه الأسوار شامخة 	

وفكرة تذهب الألبـــــاب شمـــــاء28  بكل قصر سمــــا عصر يؤرخــــــــه	

خامسا: مراكش رحم العلماء والصلحاء والشعراء

احتفــت يواقيــت مراكشــية بإنســان مراكــش أيمــا احتفــاء. فمجــدت 
المؤســسين والصلحــاء والعلمــاء والشــعراء، وتــرتدد فــي القصائــد 
أســماء قــرأ عنهــا العالــم، وعنهــا كتــب. فــي هــذه الفقــرة ســنتناول 
مقاطــع مــن الديــوان كان لرجــال مراكــش فيهــا نصيــب مــن الذكــر، 
ومــن هــؤلاء الرجــالُُ الســبعة29 . يناديهــم الشــاعر اليمني مــن ممرات لا 
»تنهــر العابريــن«، فــي قافيــة البســيط، حيــث لا »تيــه« ولا »دمعــة«، ولا 
»انحــدارات«؛ فقــط تســبيحة لمــن أحصــى كل شــيء عــددا، يذكــر الشــاعر 
مــن هــؤلاء الرجــال »ســبتيهم« بعــد أن ناداهــم نــداء المخبــت الثمــل:

سبحان من أبدع الإنسان ما خلقا يا سبعة كلما أحصيتهــــــم كثروا 	

ق	الت: مراكش نجم يحرس الأفقــا دنيا الأساطير لو قلبت سيرتهـــــــا 

قد ألفناك ضوءا يسحق الغسقا30  تغيب شمس ويمضي إثرها قمر	

محمــد  الفكــي  الديــن  ســعد  حســن  عمــار  الســوداني  الشــاعر  أمــا 
فتســتجمع مخيلتــه مــن »علــى شــفة الحلم« صحــارى الشــمال، وغابات 
الجنــوب، وشــيئا مــن نســيم أحمــرََ يتلاعــب علــى ضفــاف النيــل؛ ليرســم 
لنــا صــورة بهيــة؛ فيهــا يضفــي علــى النســيم صفــة الإنســان المتصوف، 
يســتمد روحــه مــن روح رجــل آخــر مــن رجــالات مراكــش، وهــو »التبــاع«:

مرت على مر الزمان المقفل العين أنت وبعد كل مديـــــنة 	

من جبة التباع فاز بمغـــــــــزل متصوف فيك النسيم كأنـــــه 	

عن كل ما نال البلاد بمقتـل31  حراسك السبع النجوم منيعة	

لمراكــش ســبعة علمــا، ورجــال »كُُــمََلا«، متصوفــة قضــاة »صُُلحََــا«، 
ولهــم أيضــا »إشراقــات شــعرية«، هــو ذاك »الجمــع بصيغــة المفــرد« 
اجتمــع فــي ابــن عبــاد، يحيــي ذكــراه صاحــب »الشــك أفصــح مــا لديــك«؛ 
ملهمــا  الأسير  فــي  يــرى  الــذي  العبانــي  مبــارك  المغربــي  الشــاعر 
ومرجعــا، وقــد اختــار لــه رائيــةًً مــن البســيط نغميــةًً شــجية، تضــوع 

شــوقا وحنينــا، يقــول:

بد الناصر عبد المولى أحمد عبد المولى. مراكش الأنوار. ص: 73. 	27

أ	سد تركي الخضر. مراكش أيقونة الزمن. ص: 28. 28

الرجال السبعة هم: يوسف بن علي الصنهاجي، والقاضي عياض، وأبو القاسم السهيلي وأبو  	29
العباس السبتي، ومحمد بن سليمان الجزولي، وسيدي عبد العزيز التباع، وسيدي عبد الله 

الغزواني.

عليّّ أحمد حسن الحسامي. مراكش. ص: 81. 	30

عمار حسن سعد الدين الفكي محمد. زخرفة على جدار الحمراء. ص: 94-93. 	31
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من ساطع الشعر ما لليل من قمر لي في ابن عبادك المأسور في خلدي	

سال الحنـــين عن خـــديه لم يُُــــــدِِر يدير عن قلبه جمر الحـــــــنين فـــــــإنْْ 	

من كل منتظـــم منهــــــا ومـــــنتثر32 يا أنت وارتدت الأوصـــــاف عـــــــن إربــــي	

لمدينــة  المبتســم  »تيلــدات«  جبــل  ابــن  مواطنُُــه  العبانــي  ويــؤازر 
شيشــاوة، الشــاعر حمــزة الخــازوم، محــيلا علــى ابــنََ عبــاد رمــزا بقصيدته 
الشــهيرة التــي كتبهــا فــي ســجنه بأغمــات يرثــي فيهــا نفســه. ولتعميق 
نوســتالجيا حاملــة المحنــة علــى صهــوة التغنــي اختــار صاحــب »قــاب 
وحــيين« همزيــة مــن البســيط جــرّّ فيهــا الأنــا الفــرد إلــى أنــا الجمــع فــي 
اســتهلال فــكك بنيتــه القديمــة وأعــاد ترتيــب العمــود، هــو الآن أمــام 

»الــقبر الغريــب« يقــول:

»قبر الغريب« وأبكي كل »أشلائي« أرنو إلى القبر في )أغمات( أقرؤه 	

يكاد يخــــطف بالأنـــــوار أضوائــــي أرنو إلى القصر إذ أرنو.. فأبصــره	

كان ابترادي وفيه اليوم إذكائي33 وساحة الفنا آثرت مسجدهـــــــــا 	

مبارك العباني. لأن ليلك كف الأمهات. ص: 102.	 	32

حمزة الخازوم. ورقة ابن تاشفين. ص: 44. 	33

)تلــك أمــة قــد خلــت(، نهلــت منها أمــة مراكش اليــوم جوهرهــا، الطيبة 
والــوداد والــخير والفكاهــة دون ابتــذال. يصــف الشــاعر الــمصري عــادل 
حمــاد ســليم روح المراكشــي وكأن صاحــب »شــاهد ومشــهود« ابــن 
الــدار. هــو -وإن كان يــرى »للشــمس صهــيلا« و«للرحلــة حريقــا«- فقــد 
تمــدد فــي أيــك الغنــاء، ينصــت إلــى طيــور الحــب تقــرأ كــف المراكشــي 

ودمــاءه، يقــول مــن البســيط:

إن أسفر الصبح فيها أو سرى الغسق  سكانها الطيبـــون الحـــب شرعتهــــم	

فمن جميع صنوف الخير قد رزقوا زرع الوداد تجــلى في مناسكهــــم 	

بلا ابتــذال.. مــــــزاح مــــــا به نــــزق34 طبع الفكاهة يجري في دمائهمُُ 	

الــوداد المراكشــي صنعــه تاريخهــا، جبلــة سرت جيناتهــا فــي خلايــاه 
»مــذ كانــت الأرض أرضــا«، هــي -والــخير والمــرح- مســتمدة من بســاطة 
تكــون، ســهلة فــي ظاهرهــا  لهــا الأسلاف أن  أراد  المدينــة، أو كمــا 
روح  البــاذخ  المشــهد  لملمــة  علــى  تقــدر  عمقهــا.  فــي  ممتنعــة 
ــة نقيــة صافيــة.  عاشــت فــي بســيط الأرض، تنهــل مــن عذريتهــا أخيل
ــس،  ــق أحمــد حامــد يون ــد الشــاعر الســوداني الواث ــاه عن هــذا مــا قرأن

تــرى موهبتــه التشــكيلية حــاضرة فــي هندســة القصيــدة، يقــول:

مسارح الوقت يحذوهم توقعها هذي المدينة وعد القادمين على	

من الغمام يشي بالبحر مطلعهـا35 بساطة ألهمــت عمقــــا وشـــــــاردة 	

يــرى  »مــا لا  رأى  الســيد  جــودة  الــمصري وفيــق  الشــاعر  أن  ويبــدو 
ــة »الحــرارة  ــج« نحــو مل ــدة »الثل ــى عقي ــد« عل ــه »ملاك مُُرت ــور«، كأن البل
الشــعرية«، يــرى فــي تلــك البســاطة أسرا للقلــوب، إذ الأحمــر ليــس فــي 
ــه مزيجــا  ــت قصيدت ــروح ســحر وشــجون، فأت ــا وإنمــا فــي ال ــعين لون ال
بين الأنين والحــنين والفتــون، تبيــت المدينــة علــى الذكريــات الثريــة ثــم:

وتنام حين تنام دون شجــون تصحو الشوارع والبيوت ببهجــــة	

أسر القلوب بسحره المــوزون والأحمر الممتد في الجدران كم	

سلطانة عشقت بكل جنون36  ماذا بأرضك كي تتوجـــك الدنـــــــا	

هــي هــذه مراكــش، ليــس كمــا احتفى بها شــعراء »يواقيت مراكشــية«، 
لكــن كمــا اختزلتهــا أخيلتنــا ممــا سرقنــاه منهــم -سََــامحتنا قصائدهــم- 
ــا علــى سبر أغوارهــا ســبيل،  أمــا كيــف احتفــوا هــم بهــا فليــس لقدرتن
حقيقــة لا تواضعــا، وقــد ارتأينــا -لعجزنــا عــن خاتمــة تفــي حقهــم- أن 
نطلــق لســان واحــد منهــم يختــم المقــال. هــو الشــاعر المغربــي محمــد 
بوكريــم، تشربــت لغتــه وأخيلتــه بهجــة الســقالة والمتحــف والبرج، ورأى 
ــتين  ــرة بــعين مراكشــية أو العكــس، أسرار المدين ــة الصوي ــواب مدين أب
والأوراد،  والشــمس  وزمانهمــا،  ومآذنهمــا،  ومآثرهمــا  وتاريخهمــا، 
يصبــح  لمــن  الــكل هنــا وهنــاك: حســن طالــع  والزهــور،  والمنــارات 

عليهمــا ويمســي، يقــول مــن الكامــل:

راد والآثار منـــــــــك تؤصـــــــــل مراكــــــش التاريـــــخ والأسرار والأو	

ومآذن تهفـــــو إليهـــــا الـــــنزل فيك »ابن يوســف« للمـــــآثر قبلة 	
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كاتبة

العراق

لفتــْتْ تلــك الفتــاة نظــره فــي الحافلــة رقــم 47 المتجهــة 
نحــو مستشــفى كرمــلين الجامعــي. ينطلــق البــاص مــن 
قلــب باريــس ويقطــع نهــر الــسين مــن ضفتــه اليمنــى نحــو 
الضفــة الجنوبيــة ويمــرّّ عبر ســاحة إيطاليــا والأبــراج الســكنية 
الجديــدة ثــم يــخترق ضاحيــة كرمــلين التــي أطلقــوا عليهــا 
هــذا الاســم لأن مجلســها البلــدي كان بيــد الحــزب الشــيوعي 
ــة اتســعت  فــي ســالف الزمــان. تقهقــر الحــزب لكــن الضاحي

ــن ورقيقــي الحــال. ــت تشرع أحضانهــا للمهاجري وبقي

لاحــظ أنهــا كانــت تطالــع كتابــاًً بالعربيــة. انتهــز خلــو المقعــد 
الملاصــق لهــا وجلــس فيــه. مــدّّ رقبتــه ونظــر فــي كتابهــا. 

انتبهــت لحركتــه وهــو كان يريدهــا أن تنتبــه.

أتقرأين العربي؟ة	•

نعم، أحاول...	•

أنا كنت مدرّساً للأدب العربي.... قبل التقاعد.	•

حقــاً؟ هذه فعلًا مصادفة غريبة.	•

ما الغراب؟ة	•

الغرابــة يــا ســيدي أنــك فرنســيّ ويبــدو أنــك تجيــد لغتــي أكــر 	•

منــي.

التــي تحــدث فــي 	• إنهــا مــن المصادفــات الســعيدة  لنقــل 

العــام. النقــل  وســائط 

أحتــاج 	• لأننــي  لــي  بالنســبة  ســعيدة  مصادفــة  هــي  نعــم 

مثلــك. شــخصاً 

فــي محطــة  المتقاعــد  الرجــل  وراء  الشــابة  البنــت  نزلــت 
»ميزون بلانــش«. ســارت بجانبــه وكأنهــا تعرفــه. مــن يراهمــا 
يتصورهمــا أب وابنتــه. فهــو كان نحيفــاًً مثلهــا وقــد تركــت 

شــمس الصيــف ألوانهــا علــى جلــد ســاعديه.

لو لديك ربيع ســاعة يا ســيدي فأنا دأعوك لفنجان قهوة.	•

عــر دقائــق فقــط، لا غير، شرط أن تكوني ضيفتي	•

جلســا فــي أقــرب مقهــى وأسرعــت الشــابة بالــكلام قبــل 
وهــي  بالعربيــة  نــص  لديهــا  طلبهمــا.  النــادل  يلبــي  أن 
قــصيرة  قصــة  تصحيحــه.  فــي  يســاعدها  عمــن  تبحــث 
تنــوي قراءتهــا فــي الفصــل الدراســي بمعهــد »إينالكــو«. 
إنهــا الأحــرف الأولــى التــي تخــتصر تســمية مدرســة اللغــات 

باريــس.  الشرقيــة فــي 

كانــت تتحــدث العربيــة بلهجــة مغربيــة. تتــعثر قلــيلًاً فــي 
الصــف  فــي  أنهــا طالبــة  الفصحــى. وفهــم منهــا  اللغــة 
إلــى  عــاد  وكأنــه  أحــسّّ  الزمــن  مــن  وللحظــة  المنتهــي. 
الخدمــة. إلــى مهنــة التدريــس التــي مارســها لأربــعين عامــاًً. 
لذلــك تــرك نفســه لفنجــان القهــوة وتســاهل فــي الدقائــق 
الــعشر. وافــق علــى الطلــب بأريحيــة وأعطاهــا رقــم هاتفــه 
ســتحضر  ذاتــه.  المقهــى  فــي  موعــد  علــى  يتفقــا  لكــي 
ومعهــا القصــة لكــي يقرأهــا معهــا ويصحــح مــا قــد يكــون 

فيهــا مــن هنــات.

ســجلّي اسمي... برنار فورنييه. 	•

شــكراً يا مســيو فورنييه. أنا اسمي دعابة.	•

دعاب؟ة	•

لســت أول مــن يســتغرب ولــن تكــون الأخــر. أبــي كان صاحــب 	•
نكتــة.

تلــك كانــت بدايــة القصــة فحســب. فقــد امتــدّّت علاقــة 
المســيو فورنييــه بدعابــة، أو مدموازيــل وّّدابــا، لأكثر مــن 
ســتة أشــهر. اكتملــت قصتهــا القــصيرة وقرأتهــا أمــام زملاء 
القصــة  كانــت  تلــك  المــدرس.  استحســان  ونالــت  الصــف 
الخياليــة. أمــا قصتهمــا الواقعيــة فقــد بــدتأ فــي حافلــة 
النقــل العــام مــع أواخــر ذلــك الصيــف وانتهــت فــي الربيــع 
ــى  ــاول العشــاء عل ــى ســبيل العرفــان، لتن ــه، عل ــي. دعت التال
مائــدة أسرتهــا. وكان مأخــوذاًً وهــو يتــذوق طبق البســطيلة 
المحشــوة بالجــوز ولحــم الــدراج والمرشوشــة بالقرفــة وغبــار 
الســكّّر. كاد يــدور حــول نفســه مثــل الدراويــش. بعــد ذلــك 
المــيلاد.  عيــد  فــي  عائلتــه  علــى  ضيفــة  لتكــون  دعاهــا 
تصادقــت مــع ابنتــه وتبــادلا الهدايــا. لــم تكــن بينهمــا باقــات 
ورد أو عطــور وعلــب شــوكولاتة. تتهاديــان الكتــب كمــا يليــق 

بالــشابات التواــقات للاكتــشاف والمعرــةف.

ثــم توقفــت الاتصــالات لــدواع الانشــغال أو مجــرد الخفــر. لــم 
يكــن فــي يوميــات المســيو فورنييــه متســع لصخــب دعابــة. 
وهــي بدورهــا لــم تجــد فــي شــبابها فســحة لأســتاذ متقاعد. 
يحــدث أن تنشــأ الدعابــات فــي آخــر الأماكــن توقّّعــاًً لكنهــا 

سرعــان مــا تنتهــي مــع قــرع جــرس الترجــل مــن الحافلــة.

اҚمѨіҲ҉ іӧة

ӳԺ҈ـــԬا




